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رضح 
فى هذا الكثاب يحد القارئ نصوصا إلليزدة خمسة عن الإسلام 
مشوغا كل منها ها فبهم ن كلمات قد تكون بحاجة إلى شرح تثلوها 
دراسة تناو لكل ما دستّدعى الَعقَيبٍ عليه مما ورد فيه من أفكار. 
وهذه المقالات عبارة عن المواد التى خصصتها الموسوعة البريطانية 
وموسوعة إنكارتا وموسوعة الووكنيدا والموسوعة اليهودبة والموسوعة 
الكاثوليكية لدين الله فى نسخها المتاحة حاليا على المشباك. وقد 
حرصت على ألا أتصرف فى هذه النصوص بشىء» والتزمت بذلك» اللهم 
إلا فمرتّن تفرربا وجدتهما لا تتعلقان يجوهر الموضوع فحذفهما . 
وكاق دافعى إلى وضع هذا الكتاب الرغبة الشديدة فى إطلاع 
القارئ المسلم على ما : شه اللمووو هن دشه حلّى دكون على بيئة من 
الطرقّة اللى دنظر بها غبر المسلمين إلى هذا الدين» إذ نحن لا عيش على 
البسيطة وحدتاء بل هناك ألوان من أهل الدبانات المختلفة» ولكل من 
واس رتتوقدن ا ىعرت فا وررظ لابه أمفرف 
ما تكثبونه عنا وعن ددننا لآن لهذا الذى يعتقدونه ويقولونه تآثيرا على رسم 
سياسة بلادهم وتشكيل مواقف شعوهم تحونا . 


والواقع أننى» مدذ وعيت لأهمية القراءة والثقافة» وأنا أحب أن 
أتعرف إلى ما كثبه المسشرقون عنا وعن الحضارة الى ننسمى إليها والدين 
الذى ندين به. وقد بلغت هذه الرغبة عندى الحد الذى حرصت معه 
منذ وقث طوبل على تصوير نسخة لى من " 01 1803010096018 
30 دائرة المعارف الإسلامية": تلك الموسوعة الى ا رها 
المستشرقون وضمّنوها عصارة آرائهم عن الإسلام وحضارته» إلى أن 
جحت فى ثانيِنات القرن المنصرم فى تصوير مجلد " 5101167 
نط ة1 02 015ع3مه1ءتتصظ: دائرة المعارف الإسلامية المختصرة"» 
الذى أصدره هؤلاء القوم فى سنينات القرن المذكور ثم أتبعتّه باقتناء 
المةي تير نور فو الزارى لسعكا افقانة ادن انه ارقي 
بريطانيا ومصر فى الحصول على تلك الدائرةكاملة فى طبعتها الإنجليزبة أو 
الأريسة أصاد أو هورف 

وبالمناسبة ققد وصضِعَت دراسة نقدية مواد ذلك الحلد ونشرتها عام 
9ه 1598م فى كناب يحمل عنوان "دائرة المعارف الإسلامية 
الاستشراقية- أضاليل وأباطيل". إلا أننى لم أكتف رغم ذلك بلك الطبعة 
الختصره يل ظللائقة اسن إل أن تعميلك ا خره قري تمن القاحة 
الكاملة فى إصدارها الجديد؛ وهو ما بزودنى ّدر كبير من النشوة حين 


أرجع إليها وانظر فبها ما بقوله المسشرقون عن الموضوع الذى أكون بصدد 
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قراس سداق السيعر ا أن اهم عور الى نس تلن ,| لشتدوو دان النشوة 
الاين 

ولأاتيين أحا الا فى اغتصو للنوانانن اللتساواف والداقات 
والأدان» فوجب أن بعر ف كل منا ما بقوله الآخر عنه وما عتقده فيه 
وفيما بؤمن ده حتى نستطيع أن تعاش فوق هذا الكوكب بأفضل ما مكنا 
من التفاهم المتاح وبأقل قدر من العداوة والبغضاء . ولا يعمل أن بم ى كل 
منا حبيس رأبه وفكره لا بطلع على ما لدى الآخحرين فى هذا الذى براه 
وقد ولام كا قتا اه امن للفو وارو حت لو اتير 
الإنسان بعد ذلك على ما كان عليه من آراء ومواقف. ولا أكثم القارئ 
أأتى قد قيض لى» فى غير قليل من الأحيان» الاطلاع على جوانب عبقرية 
فى دننا م أكن لأتنبه إليها لولا ما قرأته عنها مدحا أو قدحا لدى غير 
انسلو بوهوم أشرت السقيدى كن وجا 

وفى ذات الوقت فإن الإسلام مستهدف هذه الأىام هجوم شامل 
عات ببتغى وه وحُمّهء فكان لا بد من دراسة 5 عنه 55 
خمض فهمه فيه على الآخررن والرد على افتراءات المفترين منهم» وهوما 
فلته هنا منّاها ماكنث صنعته فى دراسات أخرى صدرت لى من 
قبل. وبطببعة الحال لا بمكن أن كون كل ما جاء فى تلك المقّالات 


الخمسة قائما على الإساءة أو عدم القهم إذ هناك الكثيرتما لا نستطيع 
الجادلة فيه لآن الكاتب أداه على وجهه الصحيح» وإن م أقف كثيرا أمام 
هذا الجانب» بل كان وقوفى الملى إزاء ما وقع فى تلك المقالات من 
أخطاء قد يكون بعضها انا من سوء النهم؛ إلا أن بعضها الآخر هوء بكل 

ومن الأخطاء الى لا أظن وراءها سوء طوبة ما وقع فى بعضص 
المقالات المذكورة من خطإ فى تعداد مصارف الركاة أو تحددد مواقيت 
الصلاة مثلا. وعلى الجانب المقابل هناك أخطاء فادحة مستشنعة مثل 
اتهام التبى عليه السلام بأنه كان مصابا بالصّرْع أو أنه استقى ما فى المَرآن 
من كلام عن التوراة والإيحيل من ادامر الكتاب؛ ومثل رَمى الإسلام . أنه دين 
استبدادى وأنة اششر ال اسيك .- وعلى كل حال فقد كنت حريصا دائما 
أن 0 النصوص الى لا برقى إليها الشك 
وحمائق التارخ الى لا تقبل المراء . 

وقد يرى البعض أن من المستّحسن عدم إطلاع القارئ المسلم على 
ذلك اللون من الكثادات حجة الخوف على عمّيدته. وفات هؤلاء أنه ليس 
فى العلم ما ضر أو يخيفء بل الضرر كل الضرر فى الجهل؛ والنوف كل 
الخوف منه. وفى القَرآن الكريم تتسجيلٌ واف لكل ما قاله الكفار والبهود 


أ 
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والمنافتون فى حي الله وفى حق نيه وددنه دون أن كون هناك أى حرج 
فى هذا المضمار. أفتكون نحن أغير على الإسلام من رب الإسلام؟ 
وآخخر دعوانا أ الحمد لله رب العالمين» فهو سبحانه وتعالى أهل كل 
حمد . كيف لاء وكل شىء إما هو من فضله وكرمه؛ ولولا هذا الفضل 
والكرم ما كان شىء فى هذا الوجودء ولاكنا نحن أنضا . فله عز وجل 
الشكر كله والناء كله. وله تعنو ونسجد لا بوجوهنا فحسب» بل يعقولنا 


وقلودنا وضمائرنا وكيانتا كله. 
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لطاصتصط) طقل ممطد] 01 طتاصطممط عطلا عمتمبك عمتاكةآ1 

0 0015 1310 ,(2031ع21» 1ةقنا! مطتتاكبك8 عط 01 طتصمحم 
عطا 01 1113م طتتناه1 عط 15 ,(5ذ2:1853-18) م013 عطا 
رأع51125 36 كل0ط2ء لطنة علوع033:01 36 قطاعء6 ع متاكة'1 .12111 
ع1 512011125 320 رع للكلط كل ,ع ماخدء 0237 عطا ع متتل مه 
م[ 7785 16 21ط) 5م5121 (2:185) 01152 عط ]1 .مع1016100 
7735 00111811 عطا أقطا قل صططهم خا 01 لطلتمممط عطلا 
5 ]1 أقطا 5ع 521 (97/7:1) 0152 عطا 01 عذ5لء؟ تتعطاممم 
15 طع لطا *رناء201 01 اطعالطا عطلا مه“ لعلوع7ع]1 
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58 ولإ011126[ 3 012 01 عالع51 15 170 1500عم 2 01"] 
01 2111261 01131ه اعطاممة“ 1لغطنا ل0عدهمومم ع6 تإهدر 
عت عاء51 2197تتاعمصة عطا ممه تالمعلا عط[ .0355 
001م عطه 01 عمطتلعع1 02119 عطا داع بامغطا لع أمطدععء 

.65 ع[ عتكقط نوعط 11 امذاعم 


ززقط ع1 


0 ([[13) عع تلطتاع 11م اقناتططة عط 15 ن11ام 11م عط []' 
ه 2آا ععده ممتائدكلة جعت +10 لأ طتتعوع1م وععع1/1ا 
01010 لمة ”1 311010 طندء عه لعل كعم “عر 1اع111 
5 101 ع35ع1 10 2101151025 أع1امطء كقط امذاعم 3 
عطا ما 10عط 15 ععاتاعة 12[1ععم5 لا .ععمء365 قلط مآ تولتمتج1 
-21 تتانا 01 لطتطممط عط 01 غ7 عطا زه عدودهك8 0م5261 
1105 .(5931 لمتاكبكة عطا ض1 56د1) لطلدزلتط 
12 عط ده عل بااعدمء لصح طاة عط 637 سوعط 1165 لاع 
بلطققط1 01 عنهأ5 عطا اعامء 5اعممتط015 [اأذ .1315 01 
1هنهتء5 3010 320 5ألاعمطتدع دوع لططتدعء5 550 تتوع15 تزعطا 
للع 220 ,23115 3260 1211 01 ع تاكتك عطلا ,ع5 تتنامع1ع م1 
2 0111511 5012 كمتلكمع[11اط .د5ع1[كتاعة أتعطاه 
.0 عا 10 10101 طء 0115م 6611160م5 غ2 لمطتققط1 عمطتتاوقة 
معلاع5 ع متكللة1 01 ]02515 101165اع3 [وماعملام عط]' 
عطا طتط1؟ عصتقمطه 2 ,رطوط'كاآ[ عط 0طنامتج د5عمطتلا 
ع5]00 عاعما8 عطا 01 عمتطعناما 00 ع طاددك] علا زع1ان1205 
85 لطة 01 أطععكة عطا مله :(730اوشحلة 113(312) 
ع:5ة لاأعتط؟) طه1131 أمدهكلط له 5215 غخطتنده ]8 ممع اع 
عطا خخ .5ع0طلا طعلء5 (168211025»© ع1عم1 ,راعلكع101 ,10157 
0 05عع0106 تناع 11م عطا ,1121 عطلا 01 عع 512 20معه5 
عط عتاعطا جام :35833 201165 ع1 3 رقمتللطا ما وععع1/1ا 
04 22 31ع12 10 21131ع6»55 15 غ1 عاعط7 ,123131ل' ما وع850 
01 ]0515© 165 1351 ع1 .120012ع32 عه لمعمه م1 لمة 
1131ذ' مطععتناء6) ط2/11720211156 غ2 غخطعتام عطا ع متلاعمه 
01 1397 1356 عط مه ع1116ع52 ع متتع ]1ه له (قمتلة ممه 
11 01 (” لوتكتاأوع]' ) 10 عط 15 طعلط؟ا مممقتط1 
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1101761111 عط 01 عكتتوعع8 .وع1]1داع تل عع مقطاععءء 
01 ختةطمطتتط 10101 عط ,تاعلاع:1201 ,121105 2للتمتصامه 01 
عطا 87 .215ع( اللاععع1 10 0ع 1135 97[لهع1ع 5ه 171511015 
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10 0ع120231أد5ه 1735 771516015 01 تلع طأمطتتط عط 19905 :717وء 
معطا 01 1ط /7إ[ع021طل:ه10ممة ,ده1للتمط ما أدامطة ع6 
ع5 601121115 0411151112 [اخ .11165نامه متخ -0ه2 امآ 
85 15 77712 ,06635102 عطأ زه كطمتكدععاعل 0161201 
أل .20158165565 011]16231م-11810ع1 101 1150 111625128177 
5 00251016160 15 ]1 ,5633 عغطا طآ دعططتنا تعطاه 
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ع6 15 كمستتائبكلطا 101 عع136م 0م5361 أو5مط عط[ 
لقتتقطتة عغطا 01 أاعء [طه عطا روععع/1ا 21 تكتهتاعمدد طوط'ف][ 
5 ]1 زع1205011 3 طقطا 1201 طاعتامط 15 غ1 .عع 2 تامع لام 
و5 7إلمع7توعط عطا عتعط؟ ععهام عطا ع6 ما لعممع ناعم 
0 05لل1مععكل .(إااعع011 طتتدء عطا دعطعناما تزع:1مم مه 
م 57 01111 105 طة12'6 عطا ,120110 ستاكبك/83 
0 أتاعط عط 15 2طتلع81 ا عنانلدممط د اأعطاممعط عطال' 
17 طلا عع13م لتتطا صا 1011035 حطع 2 كتتاء ل .522616157 
عطا طاعتط1 12 طمناعع:01 ,.».1) طماط1ن 1156 عطا 5ه 
طها10ن عطلا ع1م1ء6 ,]15 غ2 5اع:133م 01110 5دط1اك بلطا 
امآ ععدام عطا 35 لطة (طوط'فك]آ عطا ما لعع ماه 1705 
5 1120 ,153016102 10 10125مع26 ,20تمممتقخطبل8 عتعطاى 
0 1216313 رطلهة'561 عط :أه"آ .معتتوعط 10 ((3]'آمم) المععقهة 
(111153370 ,مهد 1'5[لخ' 01 0012 مط 01 ععدام عطا) 1130 
15 31-15108 1لك' لطقصط] عنتعط8) ه11 12 لعطوعكل8 ممه 
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22051 ع1 .زع [مطامه علأعطاوع1110191-0م5 0115ع2عع مطامط 
51 17835 ]311 501761015285 16م111م 011 ما 
210 115111123410582 01 161052ط1ط10م كتاملع1اع1 عطا ,.»ء.1 
15 1101025ع20] .5ع26011ع1ه ع8م101ا 01 ملكو أامعوعنامع]1 
501 عط 15 00) 126 105 متتناوكة عط 15 ه10 1طتطمام 
2 5ع100116م 170 502اعم 2 أقطا امه ع111 01 ملأتت 
عط!' .00 21721 م1 دعاعء5 عطاعط 10108ا 2 01 5وعمعء]11 
70 015012 2 2ط أعطمه: عطا مغ ل0ع6 2511 100 لله 
عط ده لعغ351 ع5 17111 عقمتطا ع10؟1! 2 01 عتتطاعا1م 2 5ععل1022 
تعطاعط ,11 مغمآ م111 عقلكمآ1 م1 ااعممع 10[ 01 :10337 
عطا مأاطعوع1مع1 00115]1655 ,201 1ه عمتتتصعع :117د10116سك1ط 
,3:49) 0011152 عط ط[ط .مصقاة1 01 علبطتكه لفمائاته 
الاعططتماوء 1 ه81 3 12 أتطتامعع3 طلهة ع تطتتاعع الع ,(5:113 
65 15 212018 2160تامه 15 غ1 ,ه77 اأقطمتلاء0م3 
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01 5ع28طآ1 ع6 /8إهطط ووعطا) 10015 عططامععء6 ألاعالط 
8 05 1511165 01 106اأءة(ع1 (2) 320 (ع متطالامة 
120 ,5ع طم11050طم عاعع01 ,كتتصتنام1اط لج متهاط .وعمتطا 
01 1136101مطة“ طنه 35 ]كه 11 أاعوع1مع1 152715560ل 2150 
12117 1012 1620070 عمتطاعد501 35 ,.ع.1 :”1310112 
711 ,عمطتدة عغطا 5وع]1 :01 ع1ممط 15 ع2)1630 عتمطقاذ1 عط[' 
ه ]3115 عغطا 10 ع طتاتاط تاج 01 امعممعاء 0ع200 عطا 
عط1' .ع]1! 01 ع[ماعمصلام عطا 01 (واتأعمدد عط 01 1101260 
01 111161512© 21ة'0111) عط :ه10 10105 هق طم امعء عصطده 
ما ععطع01115طا عع] ,لإااعمطهط ,تإتاعمم 01 لطكا متمامعءه 0 
[5اع0م] لإاعط1”“* :1205861128 120286 أطمع1370<ء 
.(26:225) ”721137 ل1ع7ه 16 لعل ه52 تزأووع1كعاعع]1 


011502 ,20176861 رققط ع1م[اعصلام 63516 كلط]' 

7ع 11 0ع1ه1ه101 عاع17 5ع71اع1م ,11151 .12001116216105 
01 5طءع131 30 5أطعح21م3 ع31ك1ام 10 لع مكمه عرعىر 
01 2521215 عططه5 115 عقهدوه عطا 1735 كلط]' .5عع213م 
لمطة ,كعاتن1 ,09025615 3510ططذ' لله 355:30مطنا عطا 
1207 170 رطف'قط5 عط 1115 2111م متممواومعط 
515 010101131 01 3110326 متج 0ع100116م 
أاعقصتط أعطممءط عط 01 مه تإلتمتة؟ تإامط عطا 1ه 
0 1013م 01 11ع15 عط ص1 ,ل0ممععه 
ع0 17116 0ع12ططامك ع31 1181115 لقلطتتط 320 1التطلطة 
وع1الن5ع2136 320 5أت1111 35 اعناد كمع ادوع 21]معممطقماه 
مقطا تعطتة1 عتتتطقط 21]أعمتفمنه تتاعطاً 128ودع ]5 
01 5310 عط 101 ,اخلط 1 .02 لأعطنة عتكتكوأمعوعامع]1 
تعطاه طآ ك1ع1اع1 1017 12 تتوعمهة لإعطا ته عتأمهام 12 
4151 رول متاحل17011 مستامبكط عطا 01 كمماعع]1 
جرزوعع213م أقطع تلط +10 أمعععءء) 12013 لمة ,املاع 
ما معتكظ .طع101100 5161177 135 11 2610031 أمعوعتامع]1 
2]261031ءع5ع1مع1 111 عتكقط 5ع1ا18 عغطا ,دع مأصتهم 
5 31206 0660101176 22051197 غ312 لمة عتلة؟ 
عطا 01 عمه 15 1ه 1351م تق ممتهامعتء 115 .غ11 0طصطازه 
لان تإلمه عط1! .]31 عتصصقاة] 01 دوع 0ع011ط1ا أومطر 


بون 


320 5[قتطتمة 01 1056 ع1 دعتتناع 1 عتأمهام 0عع0ه11 
طم غطع ه10 كسنازاءك عطا أقطا دع تناع تمتقصتط ع1 
1110 لاعاووء 


ع771 ]31 1351م طقطا أطداةاممطةا عاممط طعبكلة 
لمطة طةاومء2 1ع121 لمته د5عم0ع5ع] 0311111131177 ,دع لاأمتقم 
عط ا 101120 ع1 5ع500وع11 .101212601165 نقتلص[]-مومءم 
1110 ,52311 12 3120 5ع2136م 3510ططخ' حطة 202335:20لآ 
ما 5عع213م أقطع1/ا عغطا 01 01021115 بمععقط عطا صا ممه 
651 125 1210011660 ,2311261285 30116 1[متكط .12012 
061100 12161 عطا 12 ععطة1ه0ممط1 تتعناوعاع طأعتاحط لعمطتتاوكة 
5 721111115 1311116مل/ط .11117 320 12012 اجام 8/1 1 
101 5001 01 ته عط ىا 355019160 97[ع5م1ء 
عطا 01 5ع28م عطا 11528ة1معءع0 01 عتاوتصلاععا قلطا ممه 
195 01261 320 1125م 557 26:0021260م 1735 60015 
.5 110765 عط م1 


1111 


عطا 697 2ع1016100 1735 ع1وتتطط 2121ع10نتتاكم][ 
101 كذ .20ةا5[ 01 5ع5]138 100211576 عطا 12 عدملمطتته 
ه لاط مععلة) /إاع1218 1705 ع136م 115 رعاكتتططة 170321 
01 1126105[عع1 عطا 01 1012 3111561 لمتهة 0ع1215]16216مه50 
عطا ,ذ5دع[عطامعمعل .13110 235 1752م0ا 0130 عط 
240 021100160 7آ101151ع2ء5 1115امه 19ع112م لتتاك نكا 
17 12111162660 135 ع1كقتلط طأوتتثخ .ع[اكتامط 113160ااتهء 
101-6177 2 ,181301-آلى .1512ل عاعع01) 320 متقاوزءط 
2 002511610 ع ماتكقط 116 0عاتلعله 15 ,تتعطمهدم[1لطم 
0[ .(طوع01) لتتمماوعد عطا 21160 لطعم تحامص1 1151621 
لحطة أعء0م لإاتتططعء-ط 141 2 ,05101 تتتصصمث ,12013 
مقاوطء 320 00132[ 01 5ادعطامز5 2 0ع100116م ,علأستودر 
1311 01 أمعمطمم1ع7ع0 عطا لععمعبلكمة 220 عاكتاحر 
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واي 

جاء فى "الموسوعة البريطانية" أن الإسلام دين من أددان الأسرة 
الساميّة. والمقصود أن الإسلام ظهر فى العرب» بمعنى أن النبى الذى نزل 
عليه ذلك الدين هو نبى عربى؛ والعرب أمة سامية. هذا ما شغى أن 
همه من السارة اليد كروقة وليس بمعنى أن الإسلام 506 واحدة 
دون غيرها من الأمم» إذ هو دين عالمى لا قومى . وقد جاء فى نصوص 
القرآن المكية المكرة أن الله قد أرسل رسوله محمدا إلى الناسكافة 
وأرسله راج المالمن حميعاة "وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا" 
(سما/ 8؟)» "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" [الأمباء/ ١٠)؛‏ وهوما 
أكده النبى عليه الصلاة والسلام حين قال أثّناء تعداده للمزادا التى فضله 
الله ها على سائر الأسياء: 'وبعست إلى الناس كافة"» على حين يح ث كل 
بى إلى قومه خاصة. ومن هنا نراه صلى الله عليه وسلم يوكد أنه "لا 
فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصال"؛ كما كان بعض 
أصحاءه من غير العرب كيلال الحبشى وصْهَيْب الرومى وسلمان الفارسى 
وعبد الله بن سلام الإسرائيلى. . . وهكذا . وفى القرآن الكريم: "نا أنها 
الناس» إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن 


أكرمكم عند الله أتقاك' (الحجرات/ ؟٠)‏ . 


هع 


اما فى الجانب المقادل فمعروفة مثلا قصة السيد المسيح عليه 
السلام حين انه امرأة من غير نى إسرائيل تطلب الاستشفاء معحزاته, 
فال لما إن ما يحتاجه الأولاد يحرم على الكلاب. ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام إِما عث إلى دنى إسرائيل خاصةكما جاء فى القرآن المجيد وكما 
حاء فى كلامه هو نفسه صلى الله عليه وسلم طيقًا كم ف 2 
ومع الخامس عشر من إنيله: 0 خسو 0 هاك وَأنصَرف 


إلى نوجي صو وَصيداء . دا ام كاك خَارجَة من ١‏ “ بك لشم 


0 ع سر 0 


صرحت كه قائلة لاتحي نا سيد » 6 امن ذاود 0 مي مجنونة 


ا افلم نحنها كلم . 0-6 20 وَطئا اله قَائإنَ :«اضرها. 


لقَّهَا ' تَصِيمٌ وَرَاءنا دكات ونان ض نس ل إلى حرا فت 


2 


1 00 


إسرائيل الصالةه . 0 داكت وسحدت كك قائلة: ها سيل » أعني » 
تان وقال:» 0 ييا 0 0 1 27 20 
"فالات عم ا سا سين ! الكل أ تأكل بن الات الي مقط من 
مَائْدة 2 ع« 5 ا جاب يسيع 10 ا : ا 6 عظيم 
انك ! 6 لك كما ب تردوين» . و اا ).تلك العاعق وقد 
كر عيسى عليه السلام فى هذا السياق باعتباره ار نبى قبل النبى 
حمدء وإلا فقّد كان كل نبى سايق على نبينا سْحَث إلى قومه خاصة دون 


غبرهم من البشر» ولبس عيسى وحده. 


كك 


ومن الطبيعى أن أى دين لا بد أن ببدأ فى بقّعة معيدة من الأرض» 
ثم إن العبرة بعد ذلك بالحدف النهائى» وهذا ما حدث ولا بزال يحدث 
لإسلام. وتلك طببعة الأشياء؛ إذ يبدا الشىء صغيرا ثم يكبر, وقد بظل 
كبر ويكر حتى بصير شيئًا هائلا. لقّد بدأ الإسلام فى جزيرة العرب» بل 
مر النبى فى بدئه بإنذار عشيرته الأقرين حسبما ثقراً فى الآنة الرابسة 
عشرة بعد المائين من سورة "الشعراء", لكئه لم ببق فى مكانه براوحه؛ بل 
شرع منذ لحظاته الأولى بسع ومدد حتى وصل إلى كل مكان فى العالم 
كما رض له مدذ لحظاته الأولى وكما تنياً له النبى عليه السلام مدذ وقتٍ 
جد مبكر, إذ أكد أن هذا الدرن سوف بلغ من الأرض ما بلغ الليل 
الوا 

وقد قالت "الموسوعة البريطانية" هذا صراحة عندما ذكرت أن 
اين الى بلع عت ف اانه اكه عفانو اعد شوعا نينا 
اشر عبر الشرق الأوسط إلى أفريمَيا وأورا والهند والملادو والصين» وأنه 
رغم نشوء كثير من الحركات المذهبية داخل الإسلام فإن المسلمين شعرون 
أنهم جميعا بنتمون إلى أمة واحدة تدين بذات الدين: 

520/11 2 10 20دمطقطد/8 و6 غخطع ندا مماع 1اء عط 1" 

عطا طعتامغطا 121017 20ع1م5 5اع101101 01 متاماع 
للم عطا ,رعممتناط ,وعلكقث م] أموظط 211101 
320 ,3الاقصتطعءظ 28/121337 عطا ,أمعصغصمءطناد 


50 ©2376 1201126115 566131132 1231237 تاك ام طاطم 
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وفى الموسوعة أنضا أن الإسلام بقُوم على التوحيد المطلق والطا 
الثافة [لسيكانهوانه لا يعرف التثليث النصرانى . والواقع أن هذا هودبن 
الأبياء جميعا من لدن آدم حتى محمد أخرهم وخاقهم. ذلك أن التوحيد 
الخالص هو حجر الأساس فى أى دين سماوى؛ فلا شريك له سيحانه ولا 
أب أو أم أو زوجة أو ادن أو اضة» وهو وحده الخالقٌ الرازق الحيى 
السك..وهذا ماندعا إليه الأنباء تمنبعاء كنا دَعَرًا إلى طاعته عر وجل 
0 أوامره واجدّئاب نواهيه وحُبّه الح ب كله. شّول سبحانه وتعالى: 
كت ذ أكون بن الك بنَ (0077)" (بونسء على لسان نوح)» 'وَمَن 
582 ملة رايم ! اه وَل اصُطيئاهُ في الا ونه 
في ل الصَالحينَ )1١(‏ إِذ الله ل ل قال نكت رب 
العام الضنة وَوصى ها إنراهيم نيه 5 ا بي إن الله د 


اه إلا ا م مُسيْلمُونَ (99) مك شهدا د 00 


3 
"وام 


> 07 39 


اك إِذ قال لين ما تَعيْدونَ من كر درا عل عبد إليك وإله أمإنك 
إسراهيم َسْناعي و سات َه واحد] ويح 0 له مَسَلمُونَ (07)" 
[البعرة)» 0 إبراهيم ود ولا تصْرايًا كن كينا مُسلمًا وما 
02 المشري 30" [آلّ عمران)ء 'قَالَ هما خطبكم 0 
الف َال نا ا إلى َم مُجْرمِنَ (؟0) لْتَرْسِلَ عَلَيهم ججّارة بن 


:/ 


2 


طن (؟6) مُسَومَة عفد ربك ار (66) فَأْرَجْنا مَنْكانَ فهًا من 
مد (ه») ف وَحَدنا في كك ضَْ يلين (5)" (الذارءات)ء 
' ريما أفرغ عَلَيَا صيرا وتوفنا مُسلمينَ (7؟0)" الأعراف» على 8 
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1 


سحرهة ة فرعون)» 1 مُوسّى نا نا قوم إن 3 ا 12008 و 1 وا إن 


2 سان 0" لبوضس) عاونا ا إِسْرَائيلَ اك َم 
فرعونُ وَحِنُودهُ عا وعَدُوَا حم ى إذا 3 5 عرق ا له إل إلا 
لوي امت نه ه نمو إسرائيل 1 من ا ١‏ 0 (سونس)» "قاط 
السماوات وَالأَرْضٍ تَ و 0 المّنا ا / توقني مُسملمًا 5 


بالصالحِينَ (00" (على د 'وسف')ء 


رك ع 


'وإذ ار ا ى الحوا رين أن مكو ني وَبِرَسُولي قالوا امنا وَاشهد اننا 
مُسَلمُون ا (المائدة) . 

لكن ليس معنى ذلك أنه لا توحد أن فوراف بين دين محمد وأدسان 
الآبياء السابقين عليه. كلا ليس هذا هو المراد» إذ رغم أن الخطوط 
العامة واحدة فى كل الددانات السماوبة فإن ثْمّ تفصيلات فى كل دين سميز 
بها عن سواه من الأدنان» مثلما يمي زكل فرد منا نحن البشر عن غيره من 
الأشخاص رغم اشتراكنا جمبعا فى الملامح الواحدة الى تعمنا كلنا وتفرّق 
فى ذات الوقت سننا وبين من سوانا من الكائنات الحيوانية. لكن لا بد من 


إضافة كلمة سريعة هناء وهى أن من النصارى طائفة تسمى د"الموحّدين: 


: 


20115 فإن كلام الك تب قد دوحى أن النصرانية كلها مثلثة 


(15121]311812) . وهذا نص عبارته: " ع1 ,111021]8113115112 


02 2[ 15055عم ععتطا 15 00) أقطا أعتاع6 منمتأمتتطات 


1014م 1718501011519 15 ,5116512206" . 

و لأن الخطوط العامة من توحيد وإجلال لله وإسلام مطلق له هى 
خطوط واحدة فى كل الددانات السماوية فإن هذه الديانات جميعا تدخل 
بحت مسمى "الإسلام'؛ ذلك المصطاح الذى بدل فى تنس الوقت على 
ددن محمد خاصة: وهذا هو الغالب عليه؛ إذ متى قلنا أو سمعنا تلك 
الكلمة قنز إلى الذهن فى الحال أن المقصود هو الدين الذى نؤمن نحن أتباع 
محمد به. أى أن لهذا المصطلح معنيين: معنى عاما مصدق على كل 
الأدان الإلمية ومعنى خاصا دنحصر فى آخر دين من هذه الأددان. وقد 
يكون السبب فى هذا أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الوحيد 
الذى بنَى على ناته الأول لم بطرأ على كنابه أى تبديل أو تحريف» فكانه 
الدين الوحيد الذى بصدق عليه أنه دين سماوى . 

كذالك أشاركاتب المادة إلى إيمان المسلمين بأن نبيهم هو آخر 
الأمباءء امتثالا لما جاء فى القرآن من قَولِه تغالى: "ما كان محمد أنا أحد 
من رجالكم: ولكنْ رسول الله وخحائم النبيين"؛ ولقوله صلى الله عليه 


وسلم: "أنا العاقب الذى لبس بعده أحد"” "إن ملي مل الأنبياء من 


ء 


قبل يكيل رجل بنى بينا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية فجعل 
الناس يطوفون به وبعجبون له وبقولون: هلا وضعت هذه البدة 5 قال: فأنا 
لبن وأنا خات النبين", 'إنه سيكون في أمي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه 
ني. وأنا خاتم النبين لا ني عدي”؛ وكذلك لحا ريّه دون أدنى هوادة من 
ادعى الثيوة فى عصره. 

وبرغم هذا كله فقّد وُحد فى زماننا هذا من سسب زورا إلى 
الإسلام ويزعم مع ذلك أن قوله عزت قد رته عن محمد إنه "حاتم النبيين" لا 
عنى أنه آخر الأبياء فلا نبى بعدهء بل أنه "زبدتهم' مثلما أن الخاتم زبعة 
الإصبع» أو أن أبا منهم لا مكن أن تكون نيا حمَيمَيا إلا إذا كان يحمل 
خامّه عليه السلام» بمعنى أنه لا بد أن يككون من المؤمنين به . والقائكون بهذا 
هم أتباع غلام أحمد المندى, نبى قادبان الكذاب. وقد ظهر هذا الرجل 
فى القرن الّاسع عشرء وكان يزعم أنه على دين محمد رغم هذا كله ومن 
ثم يحاول أتباعه أن يحشروا أنفسهم بين فرق المسلمين» على حين أَنهم؛ 
ادعاتهم بقاء النبوة مفتوحة م بغلق بانها وأن غلام أحمد نبى من الأنبياء» 
قد فارقوا الإسلام الذى تعرفه وندين به. ومن أنبياء عصرنا المزيفين أنضا 
بهاء لله والباب» وهما من إيران» وظهرا فى القرن التاسع عشرء ورشاد 
خليفة المصرى الذى تنبا فى الولادات المتحدة الأمريكية أواخر القرن 


الماضى. ومن منّتبى مصر فى العقود الاخيرة نبى إسكد رانى كان أبوه 


وه 


مشسّغل حانوتياء وكان دنه دين إباحية» فكانت محبة الرجال والنساء تبادل 
القبلات» وكان هو بشاركهم فى هذا الطمّس الشاذ. ولا ضيفت عليه 
السلطات رجع عما كان بزعمه وارئدً شخضًا عادناء وهو دليل إضافى 
على كذبه. وأحيانا ما سَضْح السلطات أن بعض أولئك المدّعين مجان 
فتضعهم فى مستشفى الأمراض العقلية . 

وقد بدأ ظهور هذا اللون من النبيين فى تاريخ الإسلام منذ عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فكان هناك مُسَيْلمة وسَّجَاح والأسود 
المَمْسِىَ» ومعروف أن عضهم رجع إلى الإسلام» على حين قل عصهم 
الآخر. كما ظهر فى العصور التالية عض هؤلاء الأدعياء» ومنهم خفيفو 
عت اصيعات انار كوج انون بأد رهم يعن غدل انلوقي اليد 
الفريد" لابن عبد ربه مثلا: "قال مامة بن ا شهدت اخاموة 2 
برجل اذَعَى النبوة وأنه إبراهيم الخليل» فمّال المأمون: ما “معت أجرأ على 
المعو ذا قلت كاه ؟ كانه فقو حقلت ندقيا غداء إن 
إبراهيم كانت له براهين. قال: وما براهينه؟ قلت: رق 6 
فيها فصارت بردا وسلاماء فنحن نضرم لك نارا وتطرحك فيها . فإن 
كانت عليك بردا كما كانت على إبراهيم ما بك وصدقناك. قال: هات 
ما هو أن على من هذا . قلت: براهين موسى. قال: وما كانت براهين 


موسى ؟ قلت: عصاه التي ألقاها فصارت حية تسعى تلقف ما بأفكون, 


دك 


وضرب بها البحر فاق ودياض بده من غير سوء . قال: هذا أصعب. 
عاك نا هو ان موهنة الك براه عدي :قال ونا حرامن 
عيسى؟ قلت: كان يحبي الموتى» ويوشي على الماء» وببرئ الأكمه 
والأبرص. فقال: في براهين عيسى جِدّت الطامّة الكبرى . قليكة لا مددميق 
برهان. فال ما معي شيء من هذا . قد قلت لجبريل: إنكم توجهونني إلى 
شياطن» فاعطوني حجة أذهب ها إلبهم وأحدّج عليهم» فغضب وقال: 
بدأت أنت بالشر قبل كل شيء . اذهب الآن فانظر ما شّول لك القوم . 
وقال: هذا من الأبياء لا بصلح إلا الحُمُر. فمّلت: با أمير المؤمنين» هذا 
هاج به مُرَارء وأعلام ذلك فيه. قال: صدقت. دَعْهُ" . وفى 'التذكرة 
الحمدونية" للحمدونى: "تنبا رجل في أنام المتوكل» فأحضره وقال له: ما 
منافتك قال راس ران ائع لحم الرأس) . قال: صناعة قذرة! فُمّام 
المنتبئ دنفض ثيابه. فتال: إلى أبن “قال أدهي أقول لهم: القوم 
منقذرون» بردون نيا عطارا" . 

ومن الفضابا المهمة التى عالمها كاتب المادة أيضا ما هو معلوم عن 
الإسلام من أنه دن يجمع ين الروحى والدنيوى معاء أى أنه دين ودولة؛ إذ 
لا شتصر على خلاص الفرد فحسبه بل ضع أنضا التشرعات النى تنظم 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصاددة والسياسية: وهو ما بنفرد به عن سواه 


من الاددان» وإن كان من الناس من يزعمون أنه لا سميز عنها رشىء» وهو 


؟عه 

ما بعد جهلا فاحشا متهم أو قياسا خاطنًا على الأدبان الأخرى أو 
نات عن عمد رميق اإضيرا اه عانا الأو زاف ونش الاطنها اذى 
المفاهيم. إن الإسلام بشرّع للتجارة والبيع والشراء والاحتكار والرق 
والربا والزنا والسرقة والخمر والركاة والزواج والطلاق والخُلم والككم 
والشورى والقتال والمعاهدات والخرويج على السلطان. . . إل إلى جانب 
العبادات والروحيات» وله فى كل ناحية من هذه النواحى نصمته المميزة 
الى لا تخطها العين. فمن غير المعقول إذن أن تجاهل .عض الناس هذا 
كله زاعمين أنه شغى حصره داخل جدران المساجد أو وراء أسوار 
القبور لمخم فتطل: 

لكن زعم الكاتب بأن المسلمين مأمورون دتطبيى نظامهم هذا عن 
طرق الجهاد» أى القتالء شىء لا أساس له. ذلك أن المسلمين مأمورون 
ألا سّائلوا إلا الذين ازهم: "قاتلا في سَييل الله ا 00 إلا 
در إن اله لايم ب كتين | (البقرة) كاك نهم عراون ات 
كنابهم المجبد قوله تعالى على شيل لقال "لا 1 الله عَنِ الذينَ ل 
اتوك في الدب ول تخرجوكم من جنا ركم أن وهم تبط لهم إذ 


6 _ه 


اله ا )0 نما 1 الله عن الذِينَ الوك في الدين 
حر ناوعا قزوا على إلخراجك أن ولوق وكاكره: 


وفك شه الفالئرن (9)" (الممتحنة) . وفى الحديث الشرف: "لا تمؤا 


غ6 


الدردرت دافا فود ارك ا عليه وسلم أنضًا 
تسميته الجهاد اليومى عيدا عن ميدان لقال ب"الحهاد الأكبر", شَصد 
جهاد العمل والإتاج والإبداع والإثتقان والسعى على المعاش والجرى وراء 
تحصيل العلم ومغالبة البشر نقاط ضعفهم ومكامن أهوانهم» إذ قال ذات بوم 
واه امن اتحدى القزواتة "حسام اللياة الأضعر إل للياد الأكر"”: 
وإن كان علماء الحديث لا بطمسّمون إلى هذا الأثر رغم مسابرته لروج 
الإسلام وتغّبِه أهدافه العليا فى بناء الحضارة وإعمار الآر ض وفسح 
العيربوا شك ويه اراس لزنا باقر نميه شال 
ملاتكثه إليها ويبّنَ لحم فضلها وأهمينها البالغة فى جعل الإنسان خليفة فى 
الأرض سينا نكرا فن الادات تنه" من مسورة "البثرة". 

ولست أتصوركاتب المادة إلا عرف هذا الذى أقول» لكن ذلك هو 
ماكب الف روه ساعد وتروعه نهدنو منتضمات ادرب الثقاقة الت 
مصدون بها محطيم الروح المعنوية لدى المسلمين وتشكيكهم فى دبنهم وى 
أنمّسهم وإقناعهم بأن الإسلام هو دين العدوان وأن انشاره رهن بالإكراه 
وشن الحروب. وهم بهذا بهدفون إلى قلب الأوضاع. فبدلا من أن هروا 
أنهم هم المعتدون وأنهم هم الذين احمّلوا دبار المسلمين لعقود وعقود» بل 
لقرون فى بعض الأحيان» ويحتلون حاليًا حض تلك الددار ظلما وعدوانا؛ 


نراهم همون المسامين بما برتكبونه هم من جرائم ومنككرات. وإذا كان 


0 


بعض شباب الإسلام ورجاله سْصَّدَْن اليوم العدوان الغربى على بلاد 
المسلمين فهذا حتهم بل واجيهم الذى بدانون أشد الإدانة لوم بنهضوا به. 
لكان شغى أن هب الأمة كلها على بكر يها تتصدى لهذا العدوان 
الإجرامى» إلا أنها قد فرطت فى ذلك تفريطا شنيعا تاركة بعض الفْات 
من أولك الشبان والرجال المماركن تحمل على كاهلها وحدها هذا العبء 
الفادح الثقيل . ومع هذا فإن الغرمين لا يطيقون أن روا هذه الشعلة الضْيلة 
مضيئُة؛ ويرددون أن بسود الظلام اميق المطلاة الدامس اليائس فلا يكون 
هناك أى تصد الغططائه الويحفنية صن السلا :والمسامينه ويذلك ينتهن 
ناما الجهاد 50 طن إشر افا بدو انقياة العرافق والافقان يد 
أمريكاء والجهاد الشيشانى ضد روسيا . . . وهلم جرا. إنهم كرون 
علينا حمّنا فى الحياة والكرامة والعيش الآمن والأخذ دنصبينا من طيبات 
الحياة» ولا ستطيعون أن برا إلا أنفسهم. إنها الأنانية فى أشع صورها 
رغم ارتباط الغرب فى أذهان الناس بالتحضر والرقى» مع أن تارخ هذا 
الغرب فى علاقاته بالاخرين هو تاريخ الدم والإحراق والتدميرء والإفناء 
أنضا مى تاحت لم الفرصة. ومن هنا نرى الكاتب مول إن كلمة 
"الجهاد" تترزجم "131 لإامط": أى الحرب المقدسة؛ مع أو اليرت 
المقدسة هى الحرب الى كانت الكئيسة تشنها على أعدانها لإكراههم على 


كه 


ولعل من المفيد إبراد ما كثبه د. محمد عمارة فى هذا الصدد فى 
مقال له بعنوان "الفارف بين الجهاد والحرب المقدسة" نشرته جرددة 
"المصريون" الضوئية بارخ 5؟/ ١1008/1م.‏ قال: 'في الفكر الغربي 
خلط بين مفهوم الجهاد الإسلامي وين ما عرفه ومارستّه الكنائس الغرببة 
بحت عنوان "الحرب المقدسة"؛ التى هي حرب دينية للغبير العقيدة 
بالآكراه. ولقّد لعب هذا الخلط ولا بزال دورا سلبيا في اتهام الإسلام 
بالعنف والإرهاب. وللعالمة الألانية الدكثورة سيجريد هوتكة. وهي 
خبيرة في الحضا رين الإسلامية والغربية» كلام تقبس في تصحيح هذا الخطأً 
وهذا الخلط تقول فبه: "إن الجهاد الإسلامي ليس هوما نطلق عليه 
بساطة مصطاح "الحرب المقدسة". فالجهاد ه وكل سعي مبذول وكل 
اجتهاد مقبول وكل تثبيت الإسلام في أنفسنا حتى نتمكى في هذه الحياة 
الدنيا من خوض الصراع اليومي المتجدد أبدا ضد القوى الأمارة بالسوء في 
أنّسنا والبيئة الحيطة دنا عالميا . فالجهاد هو المنبع الذي لا ينقص والذي 
نهل منه المسلم ويسسّمد الطاقة التي تؤهله لتحمل مسُوليته خاضعا لإرادة 
لله عن وعي وبنّين. إن الجهاد هو بمثادة التأهب واليقظة الدائمة للأمة 
الإسلامية للدفاع بردع كل القوى المعادية التي تف في وجه حَحتَيِق ما 
شرعه الإسلام من نظام اجتّماعي إسلامي في دبار الإسلام. واليوم لا يزال 
الغرب متمسكا بالحكابات الخرافية التي كانت الجدات بروبنها حيث زعم 


/اه 


غتلنوها ان الحتوش العامة عن موت مذ ف التعليةواله تفرك 
الإسلام بالنار وتحد السيف البار من الحدد إلى الحبط الأطانطي. ويلح 
الغرب على ذلك بككل السبل: بالكلمة المنطوقة والمكتوبة» وفى الجرائد 
والمجلات والكتب والمنشورات» وفي الرأي العام؛ بل في أحدث حملات 
الدعابة ضد الإسلام. 

"لا إكراه في الدين" تلك هي كلمة الإسلام الملزمة» فلم يككن المدف 
أو المغزى من الفتوحات العربية نشر الدين الإسلاميء وما بسط سلطان 
الله في أرضه. فكان للنصراني أن بظل نصرانياء ولليهودي أن بظل بهوددا 
كما كانوا من قبل . ولم منعهم اراد ؤدوا شعائر دينهم» وما كان الإسلام 
سيبح لأحد أن شعل ذلك. وم يكن أحد بزل أذى أو ضررا أحبارهم 
وفساوستهم ومراجعهم؛ ولبيّعهم وصوامعهم وكنائسهم . لقد كان أتباع الملل 
الأخرى بطبيعة الحال من التصارى واليهود هم الذين سَّعُوًا سعيًا لاعتداق 
الإسلام لذ ضها اناكو .وقد يمنا في ذلك شغنا وافتاناء 
فائْذوا أسماء عربية وثيادا عربية وعادات وتقاليد عربية واللسان العربي» 
وتزوجوا على الطرمّة العرببة ونطمّوا بالشهادتين. لقْد كانت الروعة الكامنة 
في أسلوب الحياة العربية والتمدن العرسي والسمو والمروءة والجمال» 
باختصار: السحر الأصيل الذي تتميز به الحضارة العرربة والكرم 


والتسامح وسعاحة النفسء كانت عه كليا قوة جدذب لا تماوم . إن سحر 


مه 


اشخاوي امك الفري 'ذالذ كو حكن الصلبي إلى ذلكه نان وقت 
قصي ركما تؤكد شهادة القارس الفرسى فواشير الشارتى: "وها نحن الذن 
كنا أبناء الغرب قد صرنا شرقبين!". ثم راح هذا الفارس بصور إعجائه 


بالسحر الغرب الشرق العربي بما يعبق به من عطر وألوان تبعث الدشوة في 
الوجدان. ثم مّساءل بعد ذلك مستتكرا: "أفبعد كل هذا تتقلب إلى 
الغرب الكثيب بعدما أفاء الله علينا وددل الغرب إلى الشرق؟ !". 

ثم تتتم المستشرقة الألانية شهادتها هزه على اختلاف الجهاد 
الإسلامي عن الحرب الدينية المقدسة وتقول بعد حديثها عن الجاذية 
الحضارية العربية التي فتحت القلوب والعقول أمام الإسلام فتقول: "هذا 
اتتشر الإسلام وليس بالسيف أو الأكراء' . وفي مايل هذه الصورة 
الإسلامية أشارت "سيجريد هوبكة" إلى الحرب الدينية التي مارسها 
الصليبيون ضد المسلمين عندما احتّلوا القّدس 95١٠م‏ عندما كان 
البطريرك الصليي "عدو في أزقة بيت المقدسء وسيفه بطر دماء حاصدا 
ده كل من وجده في طريقّه» وم بوقف حنى لغ كنيسة القيامة وقبر المسيح 
فأخذ في غسل بديه تخلصا من الدماء» مرددا كلمات المزمور: "شرح 
الأمرار حين ترون عمّاب الأشرارء وبغساون أقدامهم بدمهم". ثم أخذ 
البطريرك في أداء القرّاس قائلا: إنه ل سمدم في حياته للرب بأي قربان أعظم 


من ذلك ليرضي الرب" . تلك شهادة غربية على القارف الجوهري والبّون 


8 


الشاسع بين الجهاد الإسلامي وبين الحر ب الدينية المقدسة الت عرفها 
ومارسها الغربيون . 

على أن كاتب "الموسوعة البريطائية" رغم 1 كن اهناو إل دون 
الصوفبة والتجار المسلمين فى نشر دين النبى العربى فى الهند والصين 
والشرق الأقصى فيما بعد . إلا أنكلامه عن نشر الإسلام عن طريق 
الأكراه هومن الخطورة بحيث لا دستطيع ما قاله عن دور المصوفة 


والتحار فى هذا المحال ع عليه. ولسوف عود الكاتب فيقول: 1 ]1 


رعطتتاء 00‏ «طمطتأامبطلطا1 غ6ع5)1ك 10 عططلل1معع2 ,اعج1 
ع3 عقتلوع56 بطاع101100 عتتج ”م101 7[ 51025اء تكطم 
ع'كقط 1الاء 320 5000 11"52ا0) عط 01 طمغداعتع1 عطا 
6ع ط71 10110177 10337 عه أقطا 50 *رأعط ةلادلل عمامععط 
521117 3150 15 غ16 320 ,ر(طة"1نا0)) ع]اع1م 2703597 عمه 
للوعة 01 عكل53 عطا 101 7315 ع738 10 ل0ع]1طالطمام 


11 له نتع:01م ,تكدماع :50110139" وأ لس الأسف بعد أن يكون 
كلامه الأول عن نشر الإسلام بالكراه قد رسخ فى النفس أوكاد . 

كذلك فالزعم بأن المساواة فى الإسلام ما تقتصر على جماعات الآمة 
الإسلامية وأفرادها فحسب هو زعم خاطئ, إذ الإسلام بعلنها صريحة 
مدوية بأن الله قد لق البشر جميعا من ذكر وأنئى وجعلهم شعوبا وقبائل 
ليتعارفوا لا لينتاكروا وكير بعضهم على بعض» وأنه لا فضل لعربى على 
عجمى ولا لأيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصاط. أما ما يشير إليه 
المقال من أن أهل الكتّاب كانوا 3 دفع الجزبة كلون من ألوان ذلك 


التمبيز المزعوم بين المسلمين وغيرهم من مواطنى الدولة الإسلامية فهو خطاً 
أل إذ الجزدة ليست إلا متّاءلا لإعفاء غير المسلمين من القَتَّال. وبهذا 
تكن المسلمون قد سبقوا إلى مبدل إعفاء المواطن من الحرب على أساس 
ما نسميه الاز: "تحرج الضمير" إذ لما كان أهل البلاد المفتوحة غير 
مسلمين كانت الحرب مَل لهم عبنًا نفسيًا وأخلاقيًا أراد الإسلام أن بزنيحه 
عن كاهلهم بطرمّة واقعية سمحة. وفضلا عن هذا فإن المسلمين» فى 
الحالات التى لم مسسطيعوا فبها أن يحموا أهل الذمةء كانوا بردون إلبهم ما 
ا منهم من جزئة . كذلك من المعروف أن أهل الكتّاب لا 35 
كالسلنة دفع الركوَات والصّدقات. إلا أن الكاتب تجاهل هذا كله 
ياهلا . 

والحقيقة أن الإسلام لا بفرق بين المسلم وغيره على عكس ما بَدَعى 
الكاتب. وكلنا على علم نود الصحيفة الى كنيها النبى غداة وصوله إلى 


المدينة لتنظيم الغلاقة ين المسَلمين والبهودوالتى أرست المسأواة المطلقة هن 


5 


ورم 3 


الطرين دون أية إشارة إلى جزية أو غيرها 58 قوله تعالى: "قاتلوا الذِينَ لا 

521 متو الله ااي لخر ولا َحَرمُونَ ما حَر الله 1 ولا دون 
دِنَ الحو بن | لذِنَ او ونوا الككاب 2 ا وَهُمْ صَاغْرُونَ 
(55)" (اللوبة) فهو رهن بعدوان أهل الكتاب عليناء إذ نزلت الانة فى 


الروم؛ الذين كانوا يحبشون الجيوش على حدود دولة الإسلام شوون 


1١ 


العدوان عليها واجسّياحها بغية المّضاء على الدين الناشئ دون أن يكون 
قد 1 منه أ إشاغة إلى اولك الغزاة الممسعمرين الذين كانوا يحدلون ملاد 
المنطقة منذ وقت بعيد . ومثل ذلك العدوان لا شبغى أن مر مرور الكرام؛ 
بل لا بد أن بدفع الروم المعتدون تنه غاليا . ومع هذا فإن الإسلام لا بغالى 
دذلك الثمن» بل بقّصره على مبلغ ثافه بدفعه الرجال وحدهم من الأمة 
الباغعية سنويا دون النساء والأطفال والشبوخ ورجال الدين» أى بدفعه 
المحاربون قمّط بعدما شربوا من كأس الحزمة الى كانوا برددون جربعها 
المسلمين. 

وعلى كل فالنصارى مدّلا ماموروون بحكم دنهم أن طبعوا أى 
سلطأق سيشون قن ظله وآن عظوا :ما لتبضر شعن نوما لله .لله كنا قال 
المسيح عليه السلام زكى 0-7777 اده ادومرفس/ 
).كما أصدر بولس أمره لحم بالمتضوع لآدة حكومة 00 
عليهم لأن هذا التساط 000 من اللّمكما قال لمم؛ ومن ثم لا شغى 


اللمرد عليهاء بل لا دل من دقع الجزدة والجبائات دون اق تذمر: 3 .4 امه 


وو اه م م 0 0 3 ١‏ 7 م و 
كل تفس الستّلاطن الفائقة» لأنُْ نس سلطانٌ إلا من الله وَالسّلاطينُ الكائئة 
4 نيل به رهق سم 5 و ل ويه 0 


8 مر دن 2 
ا 


ولمعا وسو سَبَاحَدُون 1 5 ددنونة . أفَإنْ الحكام مسو حَوفا للأعمّال 


1 


نر 7 0 _ و3 شٍ 0 0 7-00 
الصّالحَة ل للشزيرة. ريد أنْ لا ياف السّلطان؟ افعل الصَّلاَ فيكون 


١ 7‏ 6 ماه 2 ع 7 
لك مَدْحٌ نه “لأنه خَادِمْ الله الصّلام! وَلكِنْ إِنْ فعَات الشّرٌ فخف, لأنه لا 


0 32 0 
عاق ةا سر مص م6 يرم ساد ير 0 ودس لد لاي .2 ا 00 
حمل المسف عيئاء إِد هو خادم الله» منقم العَضّبٍ من الذي معل الشر. 


9 مود 8 


م رده سم 
٠.‏ 


رده مر 0 7 
72 

050 مر و مام 0 اوسن 5-8 2 01 21 

الزلك لم أنْ 00 له ليس دسبب الخصب ققط بل ادضً نسبب 


2 4 0 0 
الضّمير. 'فإنَكم لجل هذا توفونَ الحزْة أنضّاء إذْ هُمْ خُدَآمُ اله مُوَاظبُونَ 


.5 9 2 و 0 م 0 _ 3 0 و 0 2 
على ذلك عينه. “فاغطوا الجميع حفوقهم: الجزة لمَنْ له الجرّئة . الجمّائة 


رااه 


لمن له الجبائة. ا تمن 1 ف والأكزام لمن 1 الأكرام' (رسالة 
ولس الرسول إلى أهل رومية/ -١ /١١‏ 7) . 

وما قاله الكاتب وييحماج ناك اسهورمقي عله اه نكن 
وجه الحقيقة فيه قوله إن "الس" فى الجاهلية كانت تعنى القانون العام أو 
ل إلا أن الشواهد الشعرية الى استطعت أن أضع ددى عليها تربنا 
أنها كانت تعنى ضروب الخلق الكريم أو طرائق السلوك التبيل الى كان 
ننهجها العربى وراثة عن آنأئه وأجداده. ومن ذلك الأنيات التالية» وهى 
للأفوه الأودى والممَلمّس الضيعى والنابغة الذبيانى وزهير بن أبى سلمى 
على اللوالى: 


5 
09 
عوا وان 


تحن اود ولاؤد سّئة- شرفاليس لنا عَنهٌ قصّارٌ 


0 


در مرك ار 
ستةاوركتاها مدْحي قبل أن سس للناس نْزارٌ 


17 


2 04 


8 


5 
0 


لأور ث يدي سن نتدى ها وأجلوَ عن ذي شه أن كوَهّما 
ا 
اغا لم أعزدك تنكل تكله كنة ادن هوا رد 
ا 
وا سه لاغيب فيه مسوى يبنا فيها السو 
كذلك قد 2 من قول كاتب المادة إن للشيعة كنبا الحديث 
خاصة بهم أن تلك الكثب ملف ماما عن كنب أهل السنة» على حين أن 
ثم أحاددث كثيرة مشتركة بين الطائفين» فضلا عن أن الكثير من هذا 
المشترك سطابق 5 أو نكاد كما هو معلوم لكل من اطلع على تلك الكذب 
لدى الطائفين . 
وعند حديث الكاتب عن مفهوم الألوهية فى الإسلام نراه يمول إن 
الحاو دون ا ونان ترضوة د كوم وها كن أن لو كان 
أنه سبحانه وتعالى متحيز داخل الأمكئة المختلفة. لكنّ شغى التدبه إلى أن 
هذا ليس إلا انعكاسا لإمكانات اللغة البشربة المحدودة» وإلا فالله لا مكن 


أن وجد "فى" المكان ولا "فى" الزمان» لأنه سبحانه وتعالى خالق الزمان 


1 


والمكان وأكبر منهماء ومن ثم لا بمكنهما أن يحنوياه. وكل ما هنالك هو أن 
العبارة امد كزرة حاول أن شننى عسحل وعلا الها ووتدلكل مكان تعن 
كنا يفي الاين ار كا ند بدن مادق ما جنا لمان 
"وهو معكم أننما كنم" مثلاه وإن كانت معيئه لنا لا شبغى أن تحور على 
منهوم الألوهية المطاق من كل قبد مكانى أو زمانى. إنها طبيعة اللفة لا 
اكت بولك اتر داهجالا نلو حافت 

وعلى نفس المنوال ند كاتب المادة» لدن حديثه عن الجن» دذكر 
أن هذا الخنس من المخلوقات الحولة من النار أميل إلى اشر بن الإبجان 
وهذا يخالف ما وله الترآن؛ إذ نثراً ا 10 "قل أوجي إلى َك 
متعم تون الجن تَالوا نا سَمعْمًا | أنا عَحَنا 0 بدي إلى الرشد 


و به دور كنا 5 ه06 ول تتالى جد 0 صاحة 


00 


لاوم (م) 200 ا ص الله 52 نا مما 
الصّالَحُونَ ب دون ذلك كنا طرق ل امات 
0 ا 0 م فأوك كا الا سطونَ 

فكانوا هكم ليا (005" (الجن) . فمن هذا النص سين لنا أنكلا من 
الفريقين المنمبين إلى الجن 0 لقبول دعو الحق أو االمزنو بشني ذو أنة 
تفرقة بينهما . ولعل الكاتب بقصد الشياطين» وهم تلك الطوائف من الجن 
التى نغلب عليها الشرء أو قل: إنها هى الشر الحضء ومنهم إبليس. وإذا 


هه 


كان الشىء بالشىء دذكر فليس الشباطين هم أشرار الجن فحسبء بل 
طلق هذا اللفظ على أشرار الإنس أنضا . إلا أنه لِدُنْ إطلاقه على 
أشرار الجن إِما طلق عليهم بالأصالة, بخلاف استعماله لأشرار الإنس» 
وو انتما خا زى. 

وعلى نفس المنوال فى الفهم الخاطئ ذرى الكاتب نيصف إبليس 
ضمن الملائكة وهذا غير صحيح» إذ دذكر القرآن فى سورة "الكهف" أن 
بيس أكان من الجن ففْسَقَ عن أمر ربه'؛ فهو إذن من المن لامن 
الملاككة. ويوكد هذا بلا أدنى ردب أو جدال 7 القَرانٌ فى سورة 
'البقرة" و"الإسراء" وغيرهما على أن إبليس لوق من نار وقوله 2 
مواضع متعددة منه إن الجن هم أنضا قد ُلقُوا من ذات العنصر النارى, 
بما عنى أن إبليس إِما سمى إليهم لا إلى الملائكة. ليس ذلك فقطء بل إن 
الم تب قد جعل المنافسة المعرفية [ 01 60161068م22مه عط 
201]) بن آدم وإليس» على حين أنها عا كانت بن آدم والملائكة 
كما هو منصوص عليه فى سورة "البقّرة", وهى المنافسة الى خسرها 
الملائكة» وليس إبليس كما بول الكاتب. والمقصود بالمنافسة المعرفية ما 
ذكره القرآن فى قوله عز شأنه: 'وإذ 00 رك للملكة إني جَاعِلٌ في 


2 


لض خليفة قا ْمَل فيه من تسد * فيا وك يك الا وتخن انس 


حك ودس لك قال !: ني أغلمُ ما مَا لايثاة مون (0*) وَعَلم دم الأسْمَاء 


11 


كلها مضه حا على الملإكة َال بوني . أمسْماء هؤلاء نكت صَادونَ 
7١‏ فوا سيد الما لاما ما علا كنت الما يد 
الله قال 3 أنه نهم دلا باهم ,أمنا ماقي قال َال َم قل لَكمْ إني 


غلم غَيْ السّاوَاتٍ وَالَرْضٍ ألم 3 َ 00 0 3 
وذ قلا الملقكة لفارت ار إلا ليس 000 
8 الكافرين (4*)" (المقرة) . 

والواقع أن الكاتب سقط على النص القرآنى مفهوم "الشيطان' 
عند أهل الكابء فهو هناك ملاك ساقط ( هنا -اععصة مهن 1ل 0 


بى واس 


6 عهننة)ء بمعنى أنهكان ملاكا ثم سقط من علياء الملائكية إلى 
حضيض الشيطانية جَرّاء عصيانه أمر ربه. فحت عنوان "شيطان" فى 
اتأئرة العازف الككانة" تكلاترا أن "الشيطان م اقالادهية طحية 
متضامنة من الكائنات الروحية هم "ملائكته" (مت 24١:15‏ رق ؟1: 
)اع ونه كرئيس سلطان المواء" (أف ؟: )١‏ بوجه بمهارة جيشا منظما 
من الأرواح الشريرة في السماوبات بأمّرون بأمره (أف 7: ؟1) . فالملاتكة 
الساقطون الموالون للشيطان (رؤ ؟١:‏ > و" وة) يحتفظون برتبهم وألقاهم 
ومراكزهم التي سمح لمم بها الله" وأنكلمات. . . بسوع في (بو8: 66) 
تنين أن الشيطان كائى ساقط. والقول بأنه "1 ست فى الح لأنه ليس فيه 


حئ إبو8: 424) لا تدل على سموطه في الماضي فحسبء بل على 


/ا1 


طبيعتّه الماحدة النايحة عن سقوطه. وقد وقع الشيطان تحت دينونة الله 
كرات الات ب ولت ل ترا ف الوه لاقل سين 
'الوكببيدا: 6018م 177111" السطور الثالية فى مادة " 181162 


أ[ععمم": 


15 1أع8ط2ة لطع 1211 2 ,6201005 0د أوتطن) 2700516 1" 
طم لعاقتمة6 اه 0160<ء عع كقط أقطا 1اءع328 له 
:101 11115112611 2 15 تاعمططئاموط طأعند مع01 .مع جوع 
نأوع6 عغط1 .300) أوطتلوع3 5طللاعاع1 اه عصاتزء01506 
2306 3 15 أ 1[علاا .1ع1[اعندا 15 أعقمة معللة1! عتما 
."21161 15]132قطن) ا نهكاد5 10 معتكاع :7[أاعناوع]1 


وهوما لا سعد عما تقوله مادة "1061211 4186" فى النسخة 


المرنسية من تلك ا موسوعة. إِد تطالع فيها ما دلى: 
ع5 01121116 ااعستطعدوة5 أوء ع1طدانا ع1" 
لل 011 2ع1عطج'! ع0 عاناع]ا طاتاعتتة'011 25ة5ذ ,ولتتطعمل 
ألاعماعاعهع0111 001111101 عطماع1/؟ عط الاعمتواوع1 جلوء10117 
5 10115 0111م عمطقمط عل 728 مه 11 .ععمدغطءغ0 عناءه 
آعا ,ع1ط013آ كلل 23531415 ؤ5ل1ع1ل 5ع[ أ 5لممطعغل 
ع0 غ121 1انآ .أكننة1 ع0 علمععة]1 13 ممصمل د5غاغطممائتطمغل/1ا 
نكل 62016105 12 3 5ع116 ك05م0 دماغ 1م1عام1 ك5تتاعاكنام 
1١ 0‏ 0325 تتطع97ع0 أوه تناع 1[عداا ,ع0'1531 عع25528م 
الاعمططط 0ن » تلتطعغل ععمهة"! عل ع1وطممزة ع1 عصمع نغعطء 
ع0 115 ,للتأقطط حل عنتأمث بتاتاعكهت 065 6ططزاه] لا د5ء 
1 01] ,علاعا 0م غاءز غا6 61 35 الاعمطتططهن0) 7ع1'311101 
."105 و5ع]1 1011165 17235590115315 


ولا شغى أن سحجحح ع بأن القَرآن؛ عند الكلام عن سجود 
الملاتكة لادم امتثالا للأمر الإلمى: دائما ما مسسئتى إبليسء بما ددل على أنه 
داخل فيهم؛ وإلاما اسمُدى منهم. والواقع أن الرد على ذلك سهل 
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ميسورء فكثيرا ما دكون المسسْئى غير داخل فى جنس المسسئتى منه كما 
هو الحال فى المثال النحوى المشهور: "قام الطلاب إلا حمارا" بمعنى أن 
الطلاب قد قامواء إلا أن الحمار لم بشاركهم القيام» بل ظل رابضا فى 
موضعه لا دنهض . وبطبيعة الحال فإن الحمار ليس من جنس الطلاب» فهو 
حيوان» وهم دشر. وعلى هذا فمّوله تعالى فى قصة الخلق عن الملائكة: 
وذ قلنا الملإتكة امْجُدُوا لهم فسَجَدُوا 1 ع 0 
ص الكاقر بن" [المترة/ 6) لبسن معناة أن إبلبس كان واحدا من الملائكة 
الذء ا | بالسجود لأبى البشرء بل معناه أنه لم برد المشاركة فى السجود 
0 بذلكه ثم زاد فأعلن التمرد قائلا إنه أفضل من دم ومن ثم لا 
- أن سجد له. ويمكى صياغة العيارة على النحو التالى الذى بسهل 
فهمه على القارئ العصرى غير المتمرس بأساليب العربية فى عصورها 
القدمة: "فسجد الملاككة كلهم غيرأن إبلبس ل درذ أن سجد معهم' . 
ويتضح هذا المعنى ماما إذا قرأنا قوله سبحانه فى موضع آخر من القرآن 
الكريم: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون# إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين" (الحخر/ )"١ -١‏ . 
وفى القَرآنُ عدد غير قليل من شواهد الاسسّثناء المنقطع مشل: 

"قالوا (أى ملائكة العزاب): إنا ارفينا إلى قوم محرمين#6 إلا آل لوطه إنا 


لنجّوهم أجمعين" (الحجر/ 08-58 "طهكة ما أنزانا عليك القرآن 


5135 


لتشقى6 إلا تدكرة لمن يحنشى" (طها/ -١‏ 08 "فإنهم (أى الأصنام) عدو 
لى إلا رب العالمين" (الشعراء/ 08)» "لا سمعون (أى أهل الجنة) فيها لغوا 
لا لا قبلا: سلاما سلاما" (الواقعة/ 5 16). . . وهكذا . ثم 
إن الملاتكة فى الإسلام لا بمكن أن يالفوا عن أمر الله فى شىء مهما دق» 
فهم 'لا عصون اللّهما أمرهم» وشعلون ما بُؤْمّرون" كما ورد فى الادة 
السادسة من سورة "التحريم". كما أنهم 'لا نسيمونه بالقولء وهم بأمره 
عملون": و"من خشيئه مشفقون' (الأبياء/ 107-97) . وبالمناسية فإن 
ما قاله الكاتب عن طبيعة الشيطان فى الإسلام قد وجدته بالمصادفة فى 
معجم "لإتقمه0]]ء01آ اوتاعصظ 0:<2010 عؤوأءعمه)": حيث شرا أ 
فيه أن الشيطان فى المروبات النصرانية واليهوددة والإسلامية هو ملك َيه 


على الله فطوّح به من الجنة إلى الأرض: " ,16183511 هةةا عاط مذ) 
2621051 “50 0 32861 31 (201100] مستاكبكة مده 


داع كوع] 01 0111 أقوء 15:85 30 00" . 

وما ضغى أنضا التنبيه إلى افتقاره للدقة من كلام الكاتب ما قاله 
خلال حديثه من أن الإسلام متطلب من المؤمن به العاوٌ فوق أنانيته والخرويج 
و اشتراقة اسه قيتع مكراى الالعون انفلا وهنوها اذى اكاب 
عليه, لكنه سرعان ما ضيف قائلا إن المسلم مطالب بأن بنفق ما ملك 


على الاخرين . وهذه الإضافة حناج إلى تعقيب حلى لا ظن القارئ أن 
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الإسلام لا يرضى من أتباعه بأقل من المخرويح الكامل عما بملكون والتعازل 
عنه للآخرين. ذلك أن كل ما بطلبه دين محمد عليه الصلاة والسلام هو 
إخرابج جزء معين من المال عند بلوغ ذلك المال نصابا معيناء وإن لم يكن ثم 
ما بمنع من أن يزيد الكرماء نسبة ما يعطونه لأوك الاخحرين. أما التعازل 
الكاملكما توحى عبارة الكاتب فغير مطلوب؛ علاوة على أن كلام 
الموسوعة لوكان صحبحا لكان معناه أن سنا ل الاخوون ددورهم عن 
ذلك المال إلى غيرهم, الذبن سوف يحب عليهم أمضا أن سّنا زلوا عنه إلى 
من سواهم. . . وهكذا دواليك» وهو ما لا بقول به أحد لآنه لا معنى له 
ولا جدوى منه» بل عبث فى عبث . والضون 3ُ الكاتب لامّصد هذاء 
وكلّ ما ؤْخَن عليه هو افقار كلامه إلى الدقة كما قلت. وهذه عبارته 
فى اشنا الإكليزى: " مه 6اء5ء00 02 4ه مع أكتاحط عم0 
وعطان 05 ععلد5 عط 101 5م10ووء055م 'عده لمعمعهء" ٠‏ ومع 
هذا فبحمد له إبرازه أهمية الركاة ومساعدة اللحتاجين فى الإسلام؛ 
ويخاصة حين بول إن تأدبة الصلاة والقيام بغيرها من شعائر الدين تظل 
ناقصة ما لم يخرح المسلم صدقات ماله. والملاحظ بوجه عام أن كثيرا من 
المسلمين هذه الأنام بركزون تركيزا خلا على العبادات الى لا تكلف مالاء 
أوعلى الأقل: ثلك التى لا مستفيد منها الاخرون: وتخاصة أن الدولة 


الإسلامية قد رفعت ددها منذ زمن عند عن مع الركاة وتوزعها فى 


الا 

مصارفها المعروفة ورك الأمر لضمي ركل فرد بفعله أو لا فعله حسبما 
بتراءعى له مع أن إخراج الصدقات كز حك شكات الدقيقة الى تبرهن 
على صدق تدين الشخص وإخلاصه. ونحاته أو خسرانه. 

كذلك ففى سياف كلام الكاتب عن وجوب إتمان المسلمين بالكتّب 
المتزّلة نراه يذك ركتب البهود والنصارى. وكان شبغى أن يكون أكثر 
حددداء إذ المطلوب من المسلم هو الإمان بالتوراة والإنجيل لا كلب اليهود 
والنصارى. ذلك أن التوراة والإنجيل فى الإسلام هما كثابان سحماويان» أما 
كلب اليهود والنصارى الخالية فهى» فى حكم الإسلام؛ من وضع البشر» 
لغض النظر عما بؤمن به أصحابها من أن الذين كثيوها إِمًا كثبوها بإلحام 
من السماء . وعلى نفس النهج لا بد من الإشارة إلى عدم دقة الكاتب 
حين ذكر أن موعد صلاة العشاء هو قيل الذهاب إلى السرير. أرّى ماذا لو 
ظل الشخص مستيقظا طوال اليل حتّى برغ الصباح فلم دذهب إلى 
السرير؟ أُوَتسقْط عنه حيئذ ؟ أترَى ماذا لوأراد أن ينام بعد الغروب 
مئلا؟ أوَبسقدم موعدها إلى ذلك الوقت؟ 

وفى المبع نلحظ تأكيد المؤلف لتقبيل الحجر الأسود أو لمسه بوصفه 
شعيرة من شعائر المبج الأساسية رغم أنه ليس كذلك» إذ هو سنة نأتيها 
من بشاء ويتركها من دشاءء وتخاصة أن قيامكل حاج بذلك فى ظل 


ازدحام الأعداد الرهيبة اللى تقيل على تأدية تلك الفريضة هذه الأنام هو 
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وو من الممتس ا الال الس قرط أن تك هال تخطة ‏ عرنة 
على عكس ما بذكر الكاتب . ثم إن الشبعة لا مسمون زبارة كردلاء فى 
امون وين قن انازه تشيك لوطل ننه فلة كن الول 
وذفن على الرضا فى الثانية: "حجًا". بل زبارة. ذلك أن 'الحبج" مصطلح 
تعروت عا عن النعارة المعروفة» فلا شغى الخلط دنه وين أة طقوس 
أخرى؛ ويخاصة أن أصحاب تلك الطمّوس لا سمونها كذلك: وهوما 
دنطبق كذلك على زبارة أضرحة من ُسَمَوْن ب"الأولياء" عدد المنصوفة 
ومن سأ عونهم . 

فإذا انتقلما إلى مجال الموسيفى والغناء راعنا قول الكاتب إن 
الموقف السائد فى بدابة الإسلام هو التحريم. وهذا بناقض ما جاءت به 
بعض الأحادث النبوية من أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بعض من حوله 
أن تكون هناك غناء وضرب على ادف فى زفاف فتّاة أنصارية» وكان 
الدف هو الانّة المعروفة» أو على الأقل: الشائعة أوانذاك. فعن عائشة 
رضى الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: 
"ما فعلت فلانة؟ لينّيمةكانت عندها . فتلت: أهدنناها إلى زوجها . 
قال: فهل عدم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا ؟ قال: 
تقول: أتياكم أتيداكم؛ فحيّونا نحيِيكم. لولا الذهب الأمر ات 
بوادتكم. لولا الحنطة السمراء ما سَمَِتْ عَذاريكم'. صحيح أن 8 


رف 


المفسرين من مشرح قوله تعالى فى الائة السادسة من سورة "لقمان": "ومن 
ال 9 نري اريت بِضِلَ عن سَيينٍ أله ه بعر عِلم وسّخْدْهَا 
هوا 1 يك 4ا غنان: مين ان اناس 1 ن "لهو الحديث" هو الغناء . 
ا شرح الانة على هذا التحوو وعلى هذا التحو فقّط وبإطلاق» لا 
سسقيم» إذ الكلام فيها عن واحد من المشركين كان بعمل على إلماء الناس 
وصرفهم عن رسول الل كلما أتى صلى الله عليه وسلم إلى يجلس من 
مالس قرش ددعوهم إلى الدين الجديدء إذ كان بسارع فيلهيهم بأساليبه 
الشريرة عما سّلوه عليهم الرسول من قران كردم . 
وفى تفسير "الكشاف" لهذه الآنة أن "الله وكل ناطل ألمى عن الخير 
وعما بعني 00 هريد نحو السّمّر بالأساطير والأحاددث التي لا أصل 
لماء والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا شغي مِنْ كان 
وكان» ونحو الغناء وتعلم الموسيقار» وما أشبه ذلك. وقيل: نزلت في 
النصر بن الحارث» وكان سجر إلى فارس فيشزي كب الأعاجم فبحدث 
ها قريشا وسول: إن كان محمد بحدئكم بحديث عاد وود فأنا أحدتكم 
أحاديث رستم وهرام والأكاسرة وملوك الحيرة. فيستملحون حديُه 
وبتركون استماع القراز ران. وقيل: كان دشتري المغنيات» فلا ظفر أحد بردد 
الإسلام إلا انطلق به إلى 0 فيتول: أطعميه واسقّيه وغنيه» وبقّول: هذا 


خيرثما دعوك إلبه محمد من الصلاة والصيام فأن تقائل بين دنه" . وحتى 
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لوكان المراد هو الغناء فلا بد لتحرمه أن يكون ذلك الغناء من أجل صرف 
لقان عق تسيل الددى إلى تضيل القلالة استهزا بالق وأهله كنا تنو 
الانة ا ولنلاحظ ما فى كلام النضر عن قتَال المسلمين بين بدى 
الرسول من غرادة شديدة» إذ كان النضر فى مكة, أى قبل الحجرة وقبل أن 
تشع القتال» ومن ثم لا عمل أن سيول قتال قبل أن كون قتّال. وفى 
الالةالثاننة والمشور دن شبورة اتسنا 3 "رقا عن كوا لا لما 
ا يه 4 ار ا مد سان اوسا تعن 
النحو الذى تيل إلبه هو التفسير الأقرب إلى المراد» فليس الغناء هو المراد 
بعينه» بل الإلحاء عن ماع الحق والتمعن فيه خوفا من الميل إليه واعدناقه . 
وفى البخارى ومسلم عن عائشة: واللفظ لمسام: "دخل علي 5-5 
وعندي جارسان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الاان دوم 
عانم قالتة ونسنا مقيى: قتال أبوكر: أعرمور الشيطان اق سك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في بوم عيد . مال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نا أنا بكرء إن لكل قوم عبداء وهذا عيدنا". ولا 
عمل أن تكون حياة المسلم كلها جهامة وجدً ووقارا دائما لا ترفيه فيه. 
ثم إن فى الغناء الخير والشرء وما يحض على الحق وما نصرف إلى 
الباطل؛ فُكيف بخن الغناء كله حكما واحدا ؟ لوكان الأمركذلك ما 


حلٌ شىء فى الوجود» إذ ما من شىء فى الدنيا إلا ومكى استعماله» مى 
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شمناء فى الإثم والبهنان؟ كل ما هو مطلوب ألا يكون فى الغناء ميوعة 
وإغراء القيرات ا ترويج لأذكار ضارة وألا تصرف صاحبه عن القيام 
بواجباته الدينية والاجسّماعية والعلمية والسياسية وما إليها . وهناك قول 
مأثور شبغى استصحابه هناء وهو "روْحُوا عن لياه عن شداعة 
فإن القلوب إذا ككس عَميّت"'. 1 

وحين بصل الكلام إلى فن الأدب نفاجاً بالكاتب بدّعى أن الفن 
القصصى مرفوض فى الإسلام لقيامه على الكذب. والواقع أن هذا الكلام 
لا بدخل العقّل؛ فالكذب هو تعمد حكادة ما جرى على غير وجهه الذى 
وقع نه بغية تضليل السامع لغرض من الأغراض السيئُة» أما الفن القصصى 
فلسن ذه تعمد كنن: سف نه التسلية وضرب المثل واستخلاص 
العبرة واستعراض المهارة اللغوبة والفنية» ثما شغف ,ه البشر فى الحضارات 
والثقافات المختلفة فى كل المصور. وليس من المعمّول أن يكون علماؤنا 
القدامى كلهم بهذه العمّلية السطحية الساذجة: وفيهم فطاحل المفكرين 
والفلاسفة والنقاد والمفسرين والفمهاء من كل لون وشكل ومذهب. بل لقد 
تناول بعض كبا رهم الكلام فى هذا الفن, كالماحظ وأبى هلال العسكرى 
وان الأثير وغيرهم وم نشل أى متهم شيئًا مثل هذا بنانا.. صحيح أن فى 
عض كنب التراث زر ابة على لاض المسجدين الذبن سْصِدَّوْن لوعظ 


المناعيز بأسلون الهونل:الكادي والمبالغاف الناسدة والزوادات الى ليس 


ك7 


قخااصزه لك مبعث هذا المجوم قوان وتاك اماق لفسدون بهذه 
الطرمة على العامة أمر ددنهم. فهذا الموقف حيال اماف لا عود إذن 
إلى كراهية أو احتقار لئن القصص فى نحد ذاته» بل إلى أن كثيرا من طائفة 
القصاصين كانوا عواء الفكر بعتمدون فى وعظهم على الخرافات والمبالغات 
واللهوبلات الى لا شَبلها العمل ولا تصدّقها تحارب الحياة ناسمين خرافاتهم 
ومبالغاتهم إلى الدين ذاتهء موهمين الناس أنها من أحاديث التبى عليه 
السلام. كما كان بعضهم نخد من هذا العمل سبيلا إلى الرواج لدى 
العامة. وعلى العكس من ذلك محد الحاحظ مثلا على من شأن القن 
الملخلصين كما ثرا فى كتايه: "الميان والثيين" : 

ولكى تنتضح الصورة ويعرف القارئ أن ذلك الموقف من ناض 
كن اقوراا صو رق امقوع رصنا اميا بل رهما كنات 
والمبالغات وإفساد الدين واستغلاله فى الرواج عند العامة وأكل الدنيا نه 
ما كتبه عدد من علماء الددن فى تلك العصور: فقّد قال ابن قنيبة مثلا 
فى "تأوول ملف الحديث" إن "الحددث بدخله التتّوْب والفساد من وجوه 
ثلاثة: منها الزنادقة واجمّيالهم للإسلام وتهجينه يدس الأحادث المسشتعَة 
والمستحيلة. . . والوجه الثانى: القصّاص على قديم الزمان» فإنهم تميلون 
وجوه ارام إليهم وسسّد رون ما عندهم بالمناكير والغررب والأكاذسب من 


الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاصّ ما كان حديه عجيبا 


يف 


خارينا عن نعان متتو أ كان .وفيت عزن لقار تون العيوو ذا 
ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسسك أو زعفران» وعجيزتها ميل في ميلء 
ويبوى لله تعالى وليّه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة؛ في 
كل مقصورة سبعون ألف قبة» في كل قبة سبعون ألف فراشء على كل 
فراش سبعون ألف كذا . فلا بزال فى سبعين ألف كذا وسيعين ألما كآنه ربى 
أنه لا يجوز أن نكون العدد فوق السبعين ولا دونها . ومّول لأصغر من في 
الجنة منزلة عند الله: من عطيه الله تعالى مثل الدننا كذا وكذا ل ' 
وكلما كان من هذا أكث ركان العجب أكثرء والقعود عدده أطول» والأددي 
بالعطاء إليه أسرع. والله تبارك وتعالى يخبرنا فيكابه بما في جنته بما فيه 
نه عن أخيا و المطدافن وساءر الل جين وص الكنة ,أن عرطينها 
السماوات والأرض. . .. فُكيف تكون عرضها السماوات والأرض؛ 
ويعطي الله تعالى أخسّ من فيها منزلة فيها مثل الدنيا أضعافا ؟ . .. ثم 
بذكر آدم عليه السلام ويصفه فيقول: كان رأسه بلغ ليجات أو اناه 
ويحاكياء فاعتراه لذلك الصلع . وما هبط إلى الأرض بكى على المنة حبّى 
لفت دموعه البحر وجرت فيها السفن. وبذكر داود عليه السلام فيقول: 
سجد لله تعالى أربعين ليلة وكى حتى نبت العشب بدموع عينيه» ثم زفر 
زفرة هابج لها ذلك النبات. وبذكر عصا موسى عليه السلام فيقول: كان 
نابها كنخلة سَحُوقَ» وعينها كالبرق الخاطف, وعرفها كذا . واللّه تعالى 
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قول: كأنها جانَ. والجان خفيف الحيات. . . وحدثني الرياشي قال: نا 
عبد الله بن مسلمة عن أنس بن عياض عن زبد بن أسلم, قال: وجد في 
حِجَاج رجل من العماليق ضبع وخر نا ا دبتنواما الوجه الثالث الذي بقع 
فيه فساد الحددث فأخبار منقادمة كان الناس في الجاهلية بروونها تشبه 
أحادسث الخرافة كقولهم إن العبّيَ كان هودنًا عافًا مه دعاق 
شنا وتؤرك كان لانن اع دن مة 11ل الفرية "عدو من 
0 هزه العلة» وما قالوا ذلك لأنه أكل 0 إذا جاع. . . وكتولهم 
انين لاط موكيا رجاه لدان الس رف 
وكقولهم في الدءك والغراب إنهما كانا مّنادمين فلما فد شراهما رهن 
الغراب الديك عند الخمار ومضى فلم يرجع إلبه وبي الديك عند الخمار 
حارسا. . . وكتوهم في السّتَور إنها عطسة الأسدء وفي الختزدر إنه 
عطسة القيلء وثفي الإرببانة إنها خيّاطة كانت تسرق الخيوط 
ايوش نم" وهنا خرد مال كك أن شب غعلنه 6 أنضا ما 
قلناه من أن هذا لبس :ليلا على كراهية النَصْض فى ذاته بل ان 
المراد به خداع العوام وتروب الخرافات ينهم الضحك عليهم واسنّد رار ما 
فى جيوهم, أن هناك كثابا كبارا من القدماء قد أَّنَوَا على مقامات 
الحريرى ملا ثناء عظيماء ووقموا دموة فى وجه من يحاول التقليل من شأنها 
لحساب الرسائل. 
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01 0011536105 عط جه امولعم عطا عتكاموطة ]مم وع00 
5 ©1201 01 0526 جطا1ملاعم كمطتلمع11م 8/1056 .2ط 
.6م010 [[18 عغطا تتعلة 1ه ع1م1عط 


10 1130761 2150 كططلك2ع11م كصططتاكبكة ب7إتصضمطا 

طق 101 كه لم532 1150 عطا 15 اعلط ,حطع21كتتاعل 
10 621110 37735 1قتتمتقطن8 عتاعتاعط كلتتاك نكا 
565 0601] عط 01 عددهدناآ عط 1 .715102 2 طآ جع 21 سناع ل 
0 0ع7ع11ء5 15 201تتطمتقطبك8ة حاعتطى1 صم عممذة عطا 
أطعتط 2 ظ2آ طقالذث الله معتتوعط م1 0ع0معء5ة عتكقط 
عط 10 5ع2115111228 املعم 1205 اكبطةا عددم5 .تإاعمتنا0ل 
ع1عط7 5عصتخطذ تاعطاه م1 لله عاء10 عط 01 عمزمدط 
ع5ع1] 01 عدطه5 .11110 ع1 5ع11ا115 5نام1ع 1اع؟ لع زعتع]1 
لوء10 عط 10 1117ة0طلام 0116326م120 عه 5عساخطد 
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طم كستاكبكلة بتكل 5اعطاه ك5جوعاعط17 ,112005اممم 
لع116ء5ع 51320310 00 عثتة عتعط 1 .قدمماعع أمماوتل 
5 0عأوع1] لإعطا ع31 201 5ع038ط تع 11م عدعطا 101 1161215 

.متط7015 01 ه5اعة 0115210157 


10511 عط1' 117 


ع 15 1205011 ع1 ,105610161085 لطتادبيكة اله 01 
01 551052ع1متء ع11طنام عطا 101 عع13م ه01 مط أومدر 
.-21117ع10 231تانصصطام له 1115105157 ع لوأو[ 
ع1أطنام عطا 01 12105أو12[مهحط 21ه5:51طم 2 15 ع11ن1205 
01 ]0182م 2 35 5ع17ء5 320 كمتاكدل8 01 ععمعوعام 
لقتاعع11اء101 لطة 506191 عتمطهقا15] +101 ععماععاء كمه 
1035[10 15 12050116 101 7010 عأاطوعمث عط1' .ا1لكتاعة 
000 م5101 '1051131100م 01 عع13م' 2 كتدعمط اعتطاى 
عط 2320 رطة*12ا0) عط 12 0ع100 معط ع31 د5عتاود5ه/1 
81] ععطعل510ع1 عطا 7735 عنالنذمطط 2 1012 [ع0مطط أو1116هء 
0 220760 عط ماعط" غلتناط 20دمسمخطبكل8 أعطممه»م عطا 
22110 ع1ا105ع2»© 31 17:35 2205011 11151 115 .قطتلع1/1 
عطا 01 56م القمدد مث .متط7015 01 ععدام 121اععم5 2 35 
4ه أعطام2:0 عطا عكتامط 10 011 0ع100اعه5 7:35 12050116 
5 062 ]1ع1 7735 50266 110211115 علا 0ه ,لإلتمطتة]1 خط 
.7 10 1/1115111025 :101 م0136 3 


160 60م10ع7ع 0‏ 12050165 1311 لأعنام آم 
01715 12 غ111اط 5ع71طاع تاد 21تتاعع]تلطعتة عتعء 1 ممطامء 
5 1205011659 311 01 ااعطاع1 1 نانع عه عطا روع1واد 
01 226012ع51ع0 3 :1آع2000 أوعتاتهء عطا زه 0عء5ةط ع6 16 
50 1197ه عغط1' .1ع:105م 01 ع111205م عغطا 101 عع0م5 
5 12 11121101 أطهةاه مط :19ل2جاوع حنه 0عتكاع5 
2 22050116 ع1 :100337 ع17ع5 10 امه 12050115 01 
77لأطع10 عكتاءهة11م0ه 2 2م1051 كمستائوبكا8 عتعطر ععهام 
0 لاع 10 0طعكج له لع:135م طاعتامخطا 
75 1235 570163117 1157© لتلتاكنكل8 مل .نمتععرممء 
1110277 01 00281826105031 16257 3 97آ021 6116 5ع11ن12050 
5 120015 111033 00115310177 عط ماعط 1050115 
11 2316 


عتمتو[15 ,واآطوعثظ عل51انده 20مع1م5 صنو[ة] كلم 
5 هعلط بإ ل0عع 1162م 1705 عللاععا[طع1ة 
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طأه6 320 ,13205 لع1عناوطمء عط 1ه دع71اد 1دتتاعع][طاعهة 
67 511110125 01 120501165 1202111261131 2120 11د 
عطا عأاموع0آ .70110 عتمتقا5] عطلا 01 د5علاك1كء ص1 أاتدد عرعر 
طتمااءعه ,01571112361005 ع15ع 017‏ ج10 10171685م0ط 
2051 01 ع1ا115عاعة1قطه عمطوععط وعتتطوعء1 1مممتصامء 
ع2 8010 مطعطا أئ تناع 01510 م1 ع/كلاء5 كتاطا 3120 120501165 

.15 220 1151055ع1 تاعطأه 01 5عع3م5 52610 


5011 3 01 115]16ع 613131 أ2ه1ه0 محا أوممط عط ]' 
01 ع00) .وععع11 1017310 0عاطع 1ه عط ل1نامطد ]1 أقطا 15 
عطا 01 73115 عطا 01 عطه ذه (امتطتم) 5عطعتم عنامططر 
111101 قلطا 01 1201621015 35 عتكاع5 طع اه ع11ن1205 
عط 5اع:133م عطا 205ع1 تطقحطا عط معط/الا .12آطتلو لعاللدء 
عطا 0 زعلا .وعطعلم عوعطا 01 عه و5عع132 051021197 
عط 101 0ع107710م طعاه 15 (0012231) 16م1نام 2 ,امختطتحط 
150 720501165 013257 .(2ماغختتطعا) كممططتترعد 01 تكرع تحتاعل 
1101 116121 ع تتام ]1ءم 101 3195 ع2101مه5 عتكقط 
و5015 11317 11 .17701012 :101 56011055 231016م5 310 
7217 عط 202116 10 11560 31 كمططتنامه 01 1015 5656121 
85 12023123 عغطا لصتطعط نا عصنا 10 5اءمتط015 101 
61 


01 ,1011131615 12016 01 02 2356 1151121197 11050115 
0) كنا أكلكلطا 115[هه 2727116عت0اطط عطا طاعقطن11 جام ركتتع01] 
تاعطا ه10 200161605 ص1 .0038 2 دع ع تتعنتمام 
عمطامععط علتكقط 5أع21متمط موعطا ,ع5 10221]عطل1 
م[ .ع1لاءع]1ط316 22050116 01 5أتاعمطعاء ع قطتطذ1ناع 0150 
أع ]1ه عطلا عنتقط 5أء:2011181 ,231111131 11 220501165 ع1318 
عطا 01 ععدعع 1 1امع 123 320 جالمتتاممء عطلا عطتاءممطعا 01 
عطا أع17167 عط 10 عماتوعتكممه 597 عللأعبتتاد لعمطامل 
]01 1025مطعاع1م عطا 3601 (والم كلل 01 مم اتومعاء 
.لاع 512120 


عا عطا 320 ,عمطامل 2 عتتكقط 2150 72050115 81/1056 

15 عطعامط عطا ما عمطمل عطا 01 «تعتمعه عطا عمتاءععمصممء 
ع التامطع تامتط1' .دععع51 101310 غأمامم 10 511220560 
201131177 ]20 ع31 1214 2720501165 لإتقمط عه معطا 170110 
5 ]2اعلطمع1015311 طاعناد ]نا6 روععع11 1017310 لعاعع 1ل 
عط عطتمتحتتعاع0 +101 05مطاعمط عنله1تاءععه10 16 عنصل 
1م1516 2 177مدطآ غ20 و5ع00 لله وععع/1 01 ملاعم 1ل 
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خااء5 2 ]20 15 22050116 عغط1 .أمعممعء ]انوع حلط 101 
1 01 10161005122 5790560112 2 ]1 15 101 رأتطنا لعمتماممء 
01151 12 متط17015 01 5عع13م 5010 ع31 5ه ,ع15ء011لا 
2 35 غ11ناط 21185 15 12050116 عطا ,تعطتهظ]ا .كدمماعناء]1 
01 عمطمط عأقطتالن عطا بوععه821 1116 طامتاعع مم 
عط كدكه1 7إ1[و116مطمداعمط أقطا متط17015 طلمتاك نط8 

5 211 015 تاعاماعءه 


مننوأة] 01 000 عط]' 17 


و55 ©1 8351265طمطاء عطتتناء060 عتططنوأ5]آ 
01 55ع0اعطا0 ءانا له ,ععمطع20ء112256 ,5و5ع2101162لا 
1 325125 ج10 أمعاء] 011 15 000 ,اعتدة كث .000 
1 عطا أقطا 01 عتااععاعم وه 562565 لتلقلطتتتط عغطا 
5 15131372 01 00) ع1 .عطاع 122 صده المتحر 
01 5260122355 1011797 نوه 10120 20 غتاط ,رمملتوعئته 211 
5 لأع11011 ]10211165 15 ,1ع7ةع:201 ,300 .مطلط قوع 
موه 0مكلمقصتتط صماعع11ع1 اعنامتطا لمطة ,مملادعى 
عطا لصتطعط ن1ع01م لة مم15 عط منعءو1ل تزلاموء 
2120 0262655 30075 01 عكتتوعع8 .1770110 عطلا 1ه ملاوع 
حمة ع11606عم< ط7تقصصتحط 01 ععمعلمععكمة كلط 
01 136055طعوع17مع 1016105 135 عتمطداة] ,ععل»ه151مما 
,و1535 501 31520585 320 ركأعطام10م عط ,000 
و1ع11ء5 1615 01 الناوع؟ 2 عث .121ء2ء5 112 51285 لقمتتتط 
101150م0عع06 01 1731117 2 12 أعع<ء 10 عملقه 3116 عتلطق 151 
5 0ع557112 1211 5عءمقط5 1231 عط2للتااعمة كمتعاهم 
عطا 11025 طمع7200 ص[ .أمتتءد5 عاطوعث 220 ,د5عناود5ء2136 
معءط6 عتكقط ع1ممعم 01 5ع120328 108أدع1ه 02 005 1أعتتاوع:]1 
متطة1701 01 ع26110 تمه غتاط يلععجماع؟ 77[ طهو2ع0510م» 
ما طع101100 5211197 15 5م12 لمة 5ع12028 101310 
10ظآ1 


1513111 ل 


ه طآة 0ع11697ع6 وطوتثظ تإطقطط ,مكذاك] ع12م]ع8 

هع 101 5116ط0مزوع1 500 الللاء:01م-211 ,عماع1مناد 
عطا طغ1/1ا .كلمع تتعووع1 مآ 0ع1166ء6 3150 تاعطا ,اعتاع 01[ 
5 0001) 01 أمع0026 طوتثظ عطا ,2نذأو1 01 عمتصطامء 
2 1010 61120 320 ماكاعطاتز[ه0م 01 5امعمدعاء 01 لعع نام 
5 01 أمع0020» اأطعطء 011 01012112111717 
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عط 01 512615 ع1 .لاساعطا20مطط 01 ,00 عده صا أعتاعم 
015 عطه ع6 م1 0ع025106© 15 جهذاذ1 عزم1اع6 وطولم 
5 151310166 320 ,31111595378[ نآه ,00 01 ع201026ع1 
علوع501 عأع1م2امه 2 1ا0طة اع نده62 مطدة[15] أقطا ]10515 
12011 2 لطة 0006 01 و5أمععطمه طوعكث (ططم] 

.000 360116 1ع11اء6 طلوتذ 16 01121101 1]قمتة 1 


5 136 1310163105 عمطتتناء00 علطتنو زة[ 
ممه 111031512 01 1846 5عتتطغطمهت «22و1عط)100 
عتمطة !15 320 ةنا عط راعتع 101 .لإألطة معطت 
240 22ق[؟] طاعع اع 015111025 عغطا ووع :5 2011005 
.5 ]1201011615 تاعطاه0 150 عطا 01 متام علدا 
16515 320 210565 طأاه6 1ع1اء6 عتمطةاذ]آ 10 01085 1مععم 
5ح ج1761 بللاعطا1ا ع1م1ع وتلعطلاه غ111 
لحطة 31معدوء عطا تاعوعم 10 00) 65 0ع155102لمتططامء 
121001160 5ع00ه 1جعع1 عط 1 .مهماذ] 01 عع53دعطط! [مممعاء 
20 010112110126115) لاع 1 ' عغطا ,ماع طم10م محا عوعطا و6 
عط تقلطا كدت1م1 أماعتع 0111 1001 رناعم005) ممتأاماختطن) عطا 
1 ,112061513201885 عتططقاد]! 10 ع010128ع326 غقاط ره 0111© 
عط!' .قمتطعوعا عمتدة عطا عئتة تاعطا عمتتاءمل 01 اعمعع1 عطا 
عطا 01 عاممعم عطا 0م211 ع21 دعتتاماته5 01 كأمعاماعع] 
ممه 16375 عط علا .عاممعم 'لعتتامتة' عط نه عاممط 
عمتوعء5 كتتتامباطة عطا بلطاعطا عتم1اعط كمهماكئاخطن) عغطا 
معطا 10 17010 5قلط 0ف1دع؟ع1 000 معاد لع للامتتهء5 
عطا 10 2ة*1نا0) عطا 0ع21ع7ع7 000 :أعطممام 2 اعتامخطا 
1 اعدوع1م 10 تقلط ع0721210128قتطامك ,20تمتستقطبكلة أعطاممام 
7 211 م1 تامع غ12 لحنهة ع1ممعم قلط 16 


لهملع011 عطا أقطا عتاعناء كمطتائبكة اع نامطناظ 

017 2طع11ع 17:1 111511311137) 310 111031512 01 5ع5528ع12 
55 32 1655 1136 ع1168[ء5 3150 لإاعطا ,000 
لعءااععمعءم-1اء5 عغط1 .مططعطا 0ع116مؤ15ل ‏ 121177طمع 
7131 ع165]01 10 لاعع6 قط ,ع101ع1عطا ,0خ[ذ] 01 155102م1 
011513131 عط 15 ع7ع1[ء 05تتاك لكا 
عط 01 5ع00ك لوعع1 1ع010 عطا أمماممناد 10 20ة عمتطعدعا 
21771 32 17115 30161005 مقمأمغطن لمة ع معط 
85 ©1165 10 600116500105 31 135 01 ع200 علدندهار1 
3101© 101 ,كتلط 1 .506161165 2لقللقتتتط 01 20161025م» 
أع1م210 2 125 5115ل 1131 11212191 12011055 عتمطق[15 
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537 01156132) عط 135 6001 0جع1وعتع1 م1105 
عطا 01560160 5طهاأمتقتطن) لم121 أقطا عطة ,اطعمتهماو [' 
31 تتتهقاء عط غ1 مغمآ لعل1ء125 320 عتتتطاماتء5 لهطاى 1ه 
320151 ععكلةا 0غ 01) .0700 01 502 عط 105 كتاوعل 
5 511101 ع1 1136 02101012 5ح [1أمبكلط رع[مصميعءء 
عاء77 عاطا8 ءاطع عطا ما وع8105 63 0ع16216لالمتططامه 
05 ,12017769761 ,1عاآ .110 تاعطا 101 ع1126مم10ممة 
0ع55ع]5 136 +10كقطعط 01 علمه 2 عع ماما 

.187 320 116131 طتقطا تعطط 121 111612117مد 


خمعءع5 001 ,ط1ع11[ع6 «تتأئبك8 م1 105لل!امعءم 
31 ع00ه أجعع1 أععاتاءم له غ125 عط1 7111 20متستخطبكة 
لممة ,135 عطا غ11 دع متطعدعا لمتطقعامه عطا وععمقلةط 
.2 0111582 لطة طآؤ15مء1[ عطا كأصةاممتاك كتتطا 
عتطق51] عطا رمطذا5]! 01 د5عمتطعدعءا عطا م16 عمتل رمعم 
111 أقطا عه ,ع00» لقص عطا 15 يهحتتقطك 1140دء ,ع0م2 
15 12 /إا1لمقمصتتط 01 كلعع2 عطا 5وع20012 10 علامتاممء 
ملة*1ا() ع1 .عط 211 +101 روعع5]2 0عم10ع77ع0 12056 
ر615 1 3204 5أع1م10م عتدطق[5]-ء1م 285 005 معطم 
ألاء5 5ه 300 11216 10211912 132011055 عتمطقاذ]1 ممه 
65 73110115 10 5أعطام10م 01 101153205 01 كدعا 
عطا 01 50126 .21105ع01 01 عطتصماععء6 عطا عمض12ه 
1137 عط جطم له 1اخمطتة1 عثتهة كأعطم10م علمة 0111© 
لطة عاطا8 عط ا 221211020 غآمط عتته 5أعطاه أناطا ,عاطاظ 
عتدتة[5[-ع1م 102 5عتتاع1 عتأعطم10م ع6 م1 براععه 
لانن" 


2 11210105 2156017 عتدطق[1ذ] ,ماعطا ستاكبك8 عط ده"] 

عا 10 110أ2ع01 01 ع متمصاعء6 عطا جام عمسصعطءد عسمتحكتل 
01 1211536102 عط 15 1[عء1]5 2ه10لوع01) .عمطتن 01 لمم 
متطا7015 10 0ع1أ2ع01 عله قمقمصتطط .”كامائقط ط1 17111 600"5 
5م010 1711 0ع11121ع2نام 15 115601537 ممتقمصطتتط عطة ,000 
01 067010 تتعاكعط 15 70110 عطا أقطلا ععاأامدتمناع مط 
88 1126 .300 01 مرتط15م]1 تتعم10م له ععل»011 عا 
0 35 151322 تتلطغ71 15]000عل0طنا كاء15 15 دأعطام10م 01 
26771 ر1ع5115]31 له امأوعته عط ,000 .لع1عمطة 01 أعة 
مقسقتط ع10110128م 2113375 ,26025ع05 5ق[ط ك5لطملصطقطة 
تاعطا +10 ل0عع0 تإاعطا ععمهل1دناع عط طغألىة دعصاعط 
5ط 3111 عحامء 10 70110 2 أله 17:0110 قلطا ص1 521131610 


هو 


5 160111659 1151166[ قلط 320 ,]115[ 15 000 .عده 
713110 320 أعة 10 101 01 ,كأعطام10م طاعتامغتطا رعاممعم 
اع 101 ع1طةأطتامععة ططعطا 105مط عط عتماع6 عععتاعط 
علااعع76 16م0عم ععطه0 رتعلع1101 .511615 320 كمم1اعة 
5 ,12655628615 320 كأعطم10م 01 دع متطاعوء عطا 
00 ه70 ع05ط1] مامتصتام 17111 عط أقطا كمدعحط 150 ع11506[ 
70 ع1505 1257210 17111 له ع11666اء6 201 0ل 01 11005 
01 (ع112032م عطا عتاموع2آ .عت7اعتاعط 00 الله غطوت 00 
5 00 01 علاط اكه [ة1لطوءووه مله 35 ع1015]16[ 
5 211101116 100302131 أوممط 06005 غقطا عععتاعط 

1111 


00) 10 متطمط1260ع]1 157*5دصبط 8 


10 20016105 ما ,ك1ع1اءع6 عتمطهماو1] م10 105ل1معء6م 
عط ا 7لع1ع22 5ق[ قأوع]1[طقطط 300) ,نأعطام10م ع متلمءه 
01 ععااع5 عطا 10 طملنوععه آله 01 طملنوعتلعل 
000 136 08101312 2011055 عتمطة 151 .0 تاعلمقسصتتتط 
5 01 األأعدعء6 عطا 101 عماعطا مغمآ 70110 عطا أخطعنامعط 
عط تن 15 2157ةلطتتط 101310 إعاع1 1115 .دع تتطوعه 
0 عتتكهع 000) 53615 0ع11571168م عطا م1 لعاأوع ]11 فصر 
]13 320 00111:32) ع1 10 ع1012مععث .كمقصطتتتط 
712 215 35 01متكلمقصتسط لعغأستاهمة 000 ,كطه20110 
1 1ع 111151128 قتاطا بطتتدع ذه (خطمتلوء) 5امعوع]1 
101 عمتعطاءد كتلط عط لالج 01 :11157 اكمممدع؟ عتتكمع عطا 
2)]6 


:101 00511102 01111168560 2 01 أمعع2ه0» عتمند اذ[ عط 1 

همه طؤامماعل 117 عط جطم1 5تتومعل 20167 لتتتط 
2013015 مطمة 1211 عطا 01 كط هماع ]1م عاص ممأمقتطات 
0 .512 1قط1ع011 01 عطتتاء00 هنأك اخطن) عطا ملاع 0صطنا أقطا 
طم 1311 عكط له سستحلخث ,لتتامععة لوعت0اطاط عغعطا 
,110 5 000) 0150663128 01 اانتاوع1 2 35 23130156 
5 23130156 01 0111 ]035 15 لإالمقصتاط 01 2311 ممه 
عطا 0عم10ء067 5تو1ع010ع1 2ه1اناقطن) .اماعصتائ1متام 
تاعطا 01 طاو قلطا 7111 حتده6 15 لطتعلممسصتتط أتقطا عمتاعءمل 
15 11202 5950 ,501115 تاعطا ذه 5011 5أمعتهم 11156 
35 ]هط ع07ع11[ع56 5ه ااك قطن .نكدهؤ5 عطا 01 ع متلدء]1 
مذ 01181231 115 010] كمقمطتاط جمطععلع1 10 عمتده اأستخطان 
01 لعطء عط غ24 03001 م1 متتاع مده لمكلمقصتط ألقطا 50 
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31161 ]هط 1021212125 طة*11ا0) عغطا ,أمةتاطمه 10 .علطلا 
لعأطعمع:؟ عتك8 320 متملخ ,ععمع 1لع01506 لأقتاتصا تتاعطا 
15 9إ[امعناتوء0005) .000 67 اع كلع 101 غ171 له 
طاكتوء ما عتكظ لطة ممملخ 6 أمععوعل عطا أقطا عتععتاع 
2656010 120101 312 ]اط ,1311 2 201 135 2312015 1011 
771 لإطعع10م حلط 320 حقلت .00 5737 ططعطلا زه 
20ة ,قكاطععع1 عه771 210 1255628615 700'5) 35 300012160 
عط 01 متطمطة2101ناع عط 116 000 7إط لعأكتاتتاص عرعر 

طتروء 


وعم 0 


000 10 متطاكط1210ع1 12075كلمدمصتتط 01 عتتطهم عط ]1 
01 36 711 غ1 عمتتةمططمء زط تواتوعاه مععد ع6 3150 ده 
ع1 2285615 ,62011100 عتمتة 151 10 170158مععم .ناعقمة 
85 ]11010101 32 15 1آع328 مث .قخطع1! نام لعتوعى 
,8502310132 2 35 51765 310 5125 10 5اتتتتصطامك أقطا 
مه 000 طاععتتاعط علمنا 2 مه ,قلعهع0 015 زع10معه]1 
وع[مطتوةءرء 101 ,1ع63611) لعقصة عط .1]7مقستتتط 
أعطم10م عطا 10 عع5532وع 0005 162160 تاممصم 
:35 218615 ,11110215 10 ]6021535 12 .20متستخطبك8 
عدده5 .000 لزء06 211335 320 1ع1اعطمنا 01 ع1ط2مدع12 
5 17710 1أع218 31 35 53131 1161 1513120 01 كتاع:1011015 
71777 01115 7111 ,600 ع0 ه16 21117 15 ص1 1121كناطنا 
امآ 00) (إ5 0م0121 1111م5 01 ,مدل 32 35 طقطلط 
.15ع228 116 3120115 1021260 70 رع:111 ووعاع 51001 


21 10105 عطتناء0ل عتططهاد] ,كاله عوعطا مغ 1اموءدآ 

ع1امطة!؟]! 10 108ل 1مععق .5اع328 10 5111101 31:2 35 مطتتتط 
5 206 2310 1111012125 0عأكنتتاطء 300) ,2011005 
تع له طامدء عط 01 متطكطة2201ناع عط طااى 
ب .قلخ م1 دع 7كأءقماعطلا عأة105م 10 5اععمة عطا 
5 01165102 رذأعقطة تاعطاه عطا طتلى؟ تتعطاععه] 
2020131 عغطا 10) عمقصبط ع1اطلللة1 01 امعصستاصامممة 
,22010115 أطع210 نه قطاع8 .لإعمععع1ءع7712 01 0511101م 
1 م1 إعكلاع1 لعطهة 000 01506960 53102 
0 512 15 101 .600) أناط عممتئصة ع1م1ع6 1اعوسطتط 
ع 211 3511337 512855 لتقصتتط 20ع1 م1 لعجطهمك 17105 
000 ,مة*11ا0) عطا م1 عمتلرمعءعى .1701104 عطا 01 ل0مء 


4/ 


55 0ه 230 عط أقطا واأعقطة عطا لعدطره لصا 
.11 206 601110 5أععطة عع2011608]! 2 11ر1 


617 1ق 151 نآ 


لع21اع0 عق مطواع10م0ع1ط] ستائبلط دعاتتطمعء :1ه"] 
55 858 أاع77 35 (إع1ع12 320 ع1015616ز 01 5اعء زطترة عغطا 
126010817 عتططة[15 ,1010121197 .5عتناط1تاكج تاعطلاه 
15 600010715131 01 اتتعادمه عطا صا لعمماعمهعل 
01 311111236005 تلاعطا حكخث .1655 320 25ه وطن لأا 
60172126 12016 علطتوعع6 حطذ[ا15 01 دعصمتتاء00 عامط عطا 
58 66 111060 50082 01051325ع1 11122كنا/ا 
58 0011132 عطا 01 كطمأماع1متعاما المع ]11ل 
عتحطة[15 01 0261055طتاه1 عغطا عمطامماعع0 روعتكاع عمطعطا 
7 1010 


71 560101315 016طة151 3252028 5ع21طع0 8 1تتتاءع ]1 
عطا عصطلاع؟ 10 لاعتتصمادمه عتكقط 000 01 عتلطهم عطا 
عتلمطة !15 320 55ع2تاعطاه 0055 01 5أمععممه علتصدهاذ1 
5< ©5012 ,يع1مطلوء<ء ‏ +101 .1و1ع 120001 
5 لاعناذ 11315 01 3166110111005 علطة*1نا0) لعاع1م1عام1 
4 ه10 011621197ط1م اعمط 000) م1 عطلاعءة 320 ع متتدعط 
"تعطاممثظ .ذعماعءعط لعنوعع1 10 001 كعطتتةمططامء 
عطا 2ه لعؤ5ناء10 عتواعل 1د2ف1ع010عط1 15121ع1057امم» 
امع 006 .2105 طتأوعلع1م ممه 77111 عع 01 ممناأدع011 
000 عكتتوعءع5 1316 223212131260 كماع 10معطا مستاكدا/طا 01 
02157 ع101ع1عطا 320 ,5000 امه د5عندوعله عط ,أكناز 15 
متاماع كلطا ,ع15كاعطا) .11لاء علوع01 لوه 5لقتمطاتتط 
ع5 1701111 11110325 01 ]1115م 0055 ملعناع 31 
ع 711 تتاعطا لمعته 1أء5تطلط عط عدتنتوعء6 )15ا نطلا 
1و8 تعطاه 59 ل0عاعء زع1 1735 71689 :311111131م 115" 
01 عم560 عطا دأتمطةا غ1 غهطا ملستاممع عط ده كصداع ه10[ معطا 
2ط 5ع1أهةا5 2117ع1ء طلة*11ا0) عغطا صعط8؟ا ,ومتتوعك 000'5 
ما كاكاء أقطاا عمتطالااء7ء 01 #املوعقه 5016 عطا 15 000 
علطا 


01 011656105 عط 7735 ع1ا155 2021101715121 تاعدااممم 

.1120 لا لعتوعكلكه :01 اقتتاعاء 7735 ةنال عط تتعطااعطاى؟ 
01 أمععطمكه عطا م1 0ع701ع0 عتاع17 160 ممقاعه10معط]1' 
76 ]10115 001118312 عط مقطا 12310180120 دوع معطه 0005 
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ع6 570101104 عتغطا عولاء 01 رعطتلا طة 0عنوعته تاععط 
لعاعء زع 7735 7716137 1115 .00) 35 اق7طاعاء 35 ع متطاعماه5 
2101157 1103لا عطا بمة* نا عطا عدتتوععط كتتعطاه 637 
5 12 220 013665 101315 11 513165 رمطتهقاذ] 11 

01000 77010 اقطاعاء عطا 15 11 أقطا كممطترعا 


10متاءع00 002110715165 1وف1ع10م0عطا تتعطاه تقلطا 
مللكة[51] 01 115تطاطعه 165 ]11151 عط 101 5ناععلصطتطا متااكبك83 
عتمطةا5] 01 71675 عطا تإتلطمءه 1015 عطا 67 انط 
5 1201872 ,قاءع101101 قلط 320 تتقطئك-[د داع ه1معطا 
22051 597 0ع1م200 عنع17 لطة 0ع1211ع1م ,5ع 1 تق طاحم 
0 1 01170وع1 [ممطء5 قلطا :733 عط 1 ك0[ اك نكا 
601014 ع3 1111032 20 أتقطا عبوته 10 135 17111 عع8 01 
5 ]قط لطة ,1 17111 أمط و5ع00 000 15 تتتاءععه 
.2 7111 01 ,15 ,7735 1314 211 25565متطامعمء ع12011608 
0 1111 700'5) 15 غ16 126 2031213165 2150 71659 كلط[آ' 
.5 ع1]6 1031 10 11112825 16 ذاع018م عغطا عتوع 
101 1121216مع26 325مطتتط 10مط مآ أكناز ع:1م1ع1عط) 15 000 
001طع5 ولط 20ة اكتقائك له 01 7:5ة771 عط1 .كممتاعة ماعطا 
,011100017 :01 ,1قناك 16 لممستصطامل عمطوعءعط6 :2117 لدع 
.5 12056 212005285 1677311م 5011 لإعطا 320 ,منه 1ر1 
0 عع 5هط ,1عاع201 ركلمطتاك عطا 01 تإعمعلمعا ع[ 
01 5ععطعلء0111 01متطط ع770021ططامععة لطمة عتدععاما 
عطا 01 لتاكقمعء05م0ه عط ع7امقطمططء 10 320 2م1طامه 
001112 01 102115 11 177 للتممتططامه 


,851011 11151015 امه غ1 عهمه عط 15 ككل 
لعطاعع2ه00 عع 211335 ]201 ع:5ه18 كملتتامبكلطا تجتمصتله 
01013177 1"01 .20210171515 1631ع010ع15 0ه1211اع0 طأامر؟ 
5 ©1 1[ 15 7قة151 01 51161 831معن علطلا كدط1ائب/83 
15 2 32046 كأعطم10م كتلط 12 له 00600 01 
0 55 11115 .111113101120 11 20285متلطلتاء 
165 لأعنامتطا أمعد 500) ]هط دعتتامتتء5ه عطا 11 
عط 01 أمعغدمه للته طتنحتنا عطا 1121197اء211م رذاعع لاءووع12 
211665 11810115ع1 ع111ععم5 تتاعطا نع 'تعتقط 117 .30 ”01011 
01 10387 عطا رقاعع32 ط1 علاع1اء5 125 [أد بلطا 12056 
.أاعط 320 ,0213015 بطع تتوعط ,امعرمع 0 نال 


1030 طلس أعطممءط عط1 171 


5 711313306 01 ع7265538 عطا ما أعناع8 

20 تنص طب .00©) عه عطا صا 1أع1اعط م1 تولمه ل0جمععه 
0ع132م01 1735 0ط 570 تدع( عطا 3201100 حتدهط6 17135 
وع1ع2نا قلط :م5 0ع1315 7ت1لةتطمعتء 1505 ع1 .عع3 31177ء طة 
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ملم عط طتط71؟1 عع27عمتططمام 5نام1عتاء1 0ه مط 
1231131 ]120065 01 735 اناا جعع1/1 01 1ن طأوقة:00111) 
2 ,113013 122311160 201تتتلتقطن8 ,25 ععى3 غم .كتطدعد1 
011115 ,40 ع28 أذ .7701031 40-37:621-010 ,0ل0-ه0]-11ع17 
220 20تتتتتتقطتطا8 بوععع81 ع510ناه والتط عطا ا أوعتناء1 
اع1طة0 أععقطمة عط1 .مصذاة[] 01 ععمعاتعميت 11156 كلط 
1210112601 220 201لتممتخطبكط الدع ج م1 لع 7دعمزمة 
50 0231161 .اع12655628 2طء005 005 1735 عط أقطا 
11156 عط 20متسستخطبكطلط 10 16210 لتتممتصام 
1 200 لتمتقطب/ط ,مععلقطة ممه 151110 .000 ططامر1 
0 6150م 11156 عطا عمطتوععء6 111 815 .عصطامط قلط 16 
تعالذ .22ة151] 10 16عكطمه 220 12655386 قلط أمعءع3 
,605 2001610081 01 51165 82 كلماكاععع]1 
ج610 "ع2 عطا عمتطعدوعم 01ع5121 01 2تتستقمطنك81 
2240 ,205ع11 320 5ع121157اع1 01 عاعللاه القمطهد 2 م1 10112117 

.ع11طتام 1هتعمعع عطا ما معطا 


معطا ,20تتمتقطبكلطا 0ع201ع1 1156 كموعععء/1 عط[ 
لعأمءءع2 ع1م0ع6م عامط ككثم 0ططلط 0مع1نه101آ1 
101 عمتوععط قطوعءءه11 عطا ,لأوهء 20'5تتتستقطبك18 
7 18110301 51357 10 1011128 اعال1م .»ع؟17ووع1ع388 
5 عأناءء15ءم 10 52110 لإعطا مم1ع 1اع1 كاعم عغطا امآ 
010 حاعة10مم3 خقلطا صعط/1ا .كتاء:101101 ااعمتصطامنام دوعا 
0 0ع10ع06 قتطوععءع281 05105مم0 عطا ,17011 106 
770 ,61206 كقط 817 .12511 020تسمتقطبكطة عاأناععومعم 
دعا 300 360116 والخطته لا 01 1ه عغطا مام 1165 ملتقحر 
10 301لتحطة طنط لع11'كمآا 0هط روععع1/1 01 لتتمط (تحط 200) 
0 20 تمسمقطدك/ة لعأاكما 5مع20ع1 صمقاء عط!' .عتزعطا م1112 
10 21115201117 111510115 311131م120 ده 35 «التطتدلا 
م 0ع08ع1م 5ل1ع1630 عطا ,متتاع؟ ص[ .5ع1نام015 12ج 
ع 51122011 كتتطا 320 أعطم10م 2 35 20ت0مسمتحطبل/8 أمعععة 
1 01 مم1ع 11اع1 115 

01 م 

10 1101018512160 320تمتمقطبكل8 ,622 جوعنز عطا ص[ 
0 122860 735 0157 عط 01 عمتهمط عط مطة ,طتتطتةما 
5 0316 115 .أعطام2:0 عطا 01 1657© 22212125 مقصطتلع1/1 
عطا 01 عمتصططالوعط6 عطا كه كدت تاكب8ط تتعتد! تإط لع تممعاوعل 
113 عأاطوتذ) 2ظ11اعع2 01 عده 1دع:9 ,62162031 لتتاك نكا 


1١٠. 


5 211 15و72 10 00177 .(”-121102ع اللتططة“ 
5 01 001110111117 001 عط ,قصتلع1/ة م1 31110721 
10 300161028 12 بهسصتلع84 عكث .0طومعءء م1 0ع1أتداه 
10 01 12655286 120131 320 111510115 عطا عقسمتطعوع1م 
70 320 50016157 علمتة 51[ نه 01532120 0 2متمتمطن/81 
أعقطكء مطلة ,مع0دع1 131597 1اامط ,أهحطه1 مل ,عغدأد 01 20ع2 25 
11017 1/1511 1017105ع عطا 101 12101واعء1 
0 25 [اكبط/طا عطا مععتتاعط اناه ع101ط 5002 11056111165 
تاعكج ,630 12[ .مطوععع54 انلاء:07م عط مه ممتلعل/1 
1022011م01 220 ك005هاطم تممه تتتهاناتمط 01 وعترعه 
تتاعطا 0ع70علتء وطتلع11 ا كد [أمبك8 عط ,5اع تناع م فصر 
01 0157 0113216م150 ]2005 عطا بوععع/1 0171 1157مطالاة 
,632 2[ 0160 20تتتستقط نط ع1اماع8 .عمطلا عطا غه 12طوكم 
11151 عط 101 112160 735 21251112 تتو[طوتخ عامط عطا 

01 اع صطوط عط ماع10 ,تكتماولط 115 ص1 عمطلا 


7 5: لطبك 8 


501 6011212 20لتتمتقطدك8 01 5اصتامععة ترأمتوظط 
5 35 51121 قأطع7ء 12361101عمتا5 عا11عوع0 أهطا 5101165 
١5‏ 32 <اع11531ع1 10 وععع81 دام تنإع10نا0[ أطعام 
01 عاعوط عطا 2ه مماعتتوعط م1 أمءه35 أمعنالوء5ط1اد 
ع] ,560115 طاعنا5 ع11موء0آ .ع1015 10860 511613111121 
عتمطقاد] 35 لاء17 25 ,وعلط ممع 510 عطا 01 كناء10 تاتملطلام 
01 ل"إاللقصتحط عط طه 15 ,1[تتعمعع ط1 عستتاءمل 
اا 


2 735 11113101120 بتقطتط ع1م1ع مأعطمه2م لله عكلاءآ 

ه اء17اع0 10 200) (إ6 60101115510260 ومطقحط 1201121 
01 عكلاراآ .177مقلقتتط 10 لطة ع1ممعم لط 10 عع 126550 
طم 0عط1155ا01508 7735 7730تمتحخطبكط8 ,كأاعطممام 
01" .5ة1]1ناع132 320 5اء017م متمتاعه نإ ع1اممعم تكتقمتل01 
01 11052ع015)0 عطا أقطا عتاعتاع كح [1ائدكلط رعامططوعءء 
0 300) 7إ5 201لتمتقخطب/طا غ1 لعتطوع 735 ذ5وع[ماد عطاعط 
15 1030تتقطت/ة كتتط]' .أعطم 10م 2 35 أعع 3ه 215 0111م متاك 
5 ©7710 261502 3 35 00111732 عطا ص1 0ع0133م 
000 ]383125 512 ]هط و5ع00 هط غباط 5ع1ل15]2ل1 
01 1015]8[165 205تتتتتتق طنط 0عاع»011» 000 باعتع 1101 
مه 35 5ع10ه5 غ111 215 ]ها 50 ,اماعططع از م1 15متتء 
15 .1011077 10 كطتتاكبك/ علطن +10 ع[مصتمعرء 


١ ل‎ 


2ه 35 510765 197ةلطتاط 205 لممتخطبكطا 2ه 5[كقطصصطء 
0 1م35 16250121797 توه خمقمطتط تعطاه خقطا عل متحمعر 
0 عط 5ه ع111 5000 2 30ع1 


*011) عط1 1711 


000 ,15ع55628ع12 320 كأاعطم0م تاعطاه طتتعد عم 
77011 10 حقلط 21107128 67 20متمتقطبكطة لع011م متاك 
11لالاع5 2 195 عط غهط]ا 1017م كتلط لج د5ع1ع1112 
عط 320 020تمتقط بط 01 عاعتتتمط ته1تاعماهد عط]' .أعطاممام 
عط 15 جطذاة] 01 ذ5دعطابكطايما عغطا 01 1001م عتمصللن 
عطا 01 70105 عطا 1116 ععمهل10معع2 2[ .01113 
5 0011132 عطا أخقطا ع77ع11ء6 كدت[ اكد8 ,كاء15 عتتامترهد 
20 طعتط؟ 01 عكلنا عط“ ,000 01 7010 5وع1[عطلا عط 
و0011م56011 عغطا 01 2216 كلط]' ”.ع00116آ1م لوه للومتتتط 
عطا ما كأعتاعط ره 0ع535 15 ,(1[37) 1157 [طمنتستما لع1للدء 
تتعلاتةء عكلتامنآ .2ة*1نا(© عطا 01 «مرتطئةمطاتتجه عسمتحكتل 
1011316 1111317 2 15 جنة 51[ 01 عاأعقختمط عطا ,ممم1عنتاء1 
:21 5أع23 6103161181م51 تاعطأه 205مممتحطبكلة امد 
.1 10 51101010216 


مة*1ا0) عط 01 0211 عتناتوتمطنا عطا صا كعتاعط كلط]' 
65 1011160131 لوعا1ع 77016ع0 10 سمطتتامبكة 160 مقط 
0 2001105 0[ .ج1م1 لمتة 5أمعاممه 115 01 51037 عطا 16 
220 دعطاتناء00 ع ماتتامعل 320 عتتذامتكة5 عطا عمصتاء ]م تعام1 
0101 نط1 5عطتامةاء015 (ا10320 ,11 جم 5و1 
1177 320 15116ناع 10[ 115 0صطهأو1ء10 10 عاعء5 56010165 
.15 017126 115 01 16551012م2© 32 35 0112111165 


8001 80197 عط 01 أممطتته] ع1 مر 


160ل رؤاءأمقطء 114 01 جرزنا ع7220 15 0101*320 عط[ 

تتعأمقطء 20معهء5 عطا 011 ,5هعم32 طعتط1ا ,5ه1ناد 
711 ع 0تصطاععط6 بطاعمع]1 01 0101 12 7تلطع 101 ,0ه كخده 
أوع011ط5 عط 1< عمتلمء ممه أوععمه1! عطا 
2 15 ,(”عمتطعءم0) عطة) فطتكهط-21 ,تعأامقطء 11516 ع1" 
ع6 عطا 01 طاعمء عمتتتك 0علاعع1 15 أقطا تعأمقطء أتتمطد 
الث .5اء:1335م 110121 اعطا0 لإقممط ما له 5اعنجة1م تإ[له0 
280 عطا ما تارم1 عط 1ن ماوعط تعأمهقطء عه غتا 
-1ة طقااك حاذا) 'لإع1ع1/1 01 010]آ الطاءعع84 عطا ,000 01 
مما 017100 15 تاعأمقطء طعدط .(مصمتطمخا 1د تمتحصطة ]ا 


١ 


01 ”51527 1062111185 ,33/3 31اناقطا5) 35316 6021160 5ع15ء1 
31 5م7715 عط ك0م1امععيء كع 1716لا .ممم“ 
123113111 اع تعطمه 2 أتامعط11 0ع77اموع2ه 7تلمطملطتة]1 

نت انل 


95 10387 0011132 عطا 01 تتعاأمقطء لوعا1م لمر 
324 500 :د5ع7طعط) عم51ه1011 عطا 01 2ماأقصاطططمن لامة 
10 تملك مآ ذاعم 2ء72655 لعطة كأعطم10م ,مامتامعى 
,1011 2 35 320 “اعاعوع1م 2 35 20تتمتقطنكلطة ,كتوعل 
وآعتاءط015 ع1[ 01 ع00ك2 2 كه 320 طاتة1 2 35 تنمأ[ 
40 5061617 320 ,اماعصطع لاز له 05111157مموع] متبط 
عطا أقطلا 0عتاع 32 عكقط 101315ء5 «طتاكبك/ط8 ع2[ .5و1 
عآعة1 عطا متمايء 1111571521157 320 55ع2و5ع1عط02ا 5* زعا 
عطا 01 ذ5وعطططهلطة] عطا لله ععمعتعام»ه ع كلتهتتهم 01 
عط 01 2262112855 ع1م1ال[تتحط عطا ,10105 تتعطأه ص[ .5عامما 
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الرراسة 
سحدث كاتب المادة عن الإسلام فى بداب ةكلامه بوصفه أحد أدنان 
عالمية ثلاثة تنادى كلها د" التوحيد : 212020112615172 والدننان لكر ان 
هما البهود.ة والتصرانية: 
و15 1770110 2723[01 ععقطا عطلا 01 عطه ,مهد 151" 


95 186 ,051151]1211]7 3120 111031582 111 31028 
."000 512816 2 صا 1ع 1اء6 عط :زه ,اوناع حا 0م10 


ولكى تكثمل الصورة لا بد من الإشارة إلى ما وجد فى الكتاب 
المددس من أنه كان هناك فى الزمان الأول "أولاد لله" فى مقائل "نات 





الناس" وأن أولنشك تزوجوا بهؤلاء, بالإضافة إلى وصف آدم أنه "ابن 
اللا كدان هرا فى الكتاي القنوس أن غرج كان إلا ترون 
وهارون "نين" له فضلا عن تحسيده سبحانه فى 0 من موع فى تلك 
الأسفارء كما فى مشهد مسْشّيه عز وجل فى الجنة عند هيوب ريح التهار 
حسب عبارة الكاتب واخمّياء آدم منه حينما سمع وقع خطواته, وكذلك 
فى مشهد ضيوف إبراهيم عليه السلام» وفى مشهد العراك مع يعوب 
حنى مطلع الفجر» وى المشهد الذى رأى فيه موسى ربه من الف فوقٌ 
المدل:. ساك كوك شارك اسران وعشر عض انائسه كنا متو 


تعزوته اقول هنذا نمق باه | كنال الصورة لين إلا 


جردا 


بعد ذلك تقل الكاتب إلى الحددث عن التّلاحم الذى بربط بين 
الشعوب الإسلامية على اخمّلاف انتماءاتها الوطنية والقومية ويجعل منها 
"أمة" واحدة. وهذا من الأمور الى مشير إليها كثير من الباحين الغرمين. 
ثم مضى فبذكر أن عدد المسلمين فى العالم ببلغ مليار نسمةء وهو ما يحتاج 
إلى مراجعة بكل تأكيد؛ إذ إن عددهم فى الواقع الحقبقَى بزدد عن ذلك 
كثيرا حتى ليبلغ نه بعضهم المليار وثلثى المليار. وبعد هذا نسمعه بول إن 
الإسلام هو أسرع أدان العالم انتشارا . وهذه ملاحظة نوها كثْيرا عند 
المستشرقين والممشرين» فيرى بعض المسلمين أنها ملاحظة صحيحة ماما 
عازيا ذلك إلى ما فى الإسلام من حيوبة داخلية وما سّسم به من معقولية 
نامة فى العقيدة وتنهُم لا مثيل له للطبيعة البشربة ومزج عبقرى بين المثالية 
والواقعية فى تشريعاته وسموٌ لا يجارى فى القيم الأخلاقبة التى يرفعها 
منارا الأشخاص والأمم والشعوب» وليس لأن الدخول فى الإسلام لا 
يحنابم إلا أن نطق الراغب فى اعمّناقه بالشهادتين كما شّول الكاتبء إذ لا 
أظن هذا سبيا حاسم . ولكئداء فى ذات الوقت» لا تحدم من بول إن 
هذا الكلام عن سرعة انتشار الإسلام وسهولته هوكلام غانّه تخدير 
المسلمين حتى ناموا ولا ببذلوا جهدا فى نشر دنهم اطمنانا إلى أنه بستشر 


سريعا دون ادنى جهد من جانهم . 


١ 

ها انا قار أنه فعلا دين كاسح» إلا أن هذا لا شبغى أن يدفعنا إلى 
الاسترخاء والاطمُنان» بل علينا أن نضاعف الحهد ونبذل الغالى والتفيس 
كى بظل متفوقاء لكن ليس بمجرد الدعابة» بل بتطبيقه التطبيق الأمثل الذى 
برز ما فيه من جواهر قينة نفيسة: والتركيز أولا وقب لكل شىء على قيمه 
السامقة, قيم الجربة والكرامة والعمل الجاد والإثان والتخطيط الدقيق 
والإسداع والنظام والجمال ورقىَ الذوق والمساواة واللكاتف واللاحم 
والتعاون والتواضع والعلم والآكثار من العمل والإقلال من الكلام» وتقديم 
الجوهر على الشكل» وترتيب الأولوبات الترتيب الصحيح. . . إل1» مع 
القيام بالدعاية له ووضع الخطط الى تؤدى إلى أن بفهمه العام الفهم السليم 
الذى نقذ إلى أعماقه وبرى مككوناته الغنية الكرمة. وبلاحظ القارئ أنه 
لا موضع فى هذا الكلام لاعتماد أسلوب الضغط أو الآكراه لنشر الإسلام؛ 
إذ الإسلام أطهر وأقوم من أن تتخذ تلك السبيل للكثير أتباعه» فضلا عن 

أنه برفض هذا الأساوب رفضا ين 0 
لقد صدق رسول الله حين قال صلى الله عليه وسلم: 'لببلغنَ هذا 
الأمرما بلغ اليل والتهار» ولا برك الله بيت مدر ولا ور إلا أدخله الله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل: عر بعر لله به الإسلام وأهله ودلا ذِلَ 
الله به الكفر" . إلاأن "السماء لا تُطر ذهما ولا فضة" كما علق الفاروق 


عمر رضى الله عنه بل نحن الذين نستُخرِيج الذهب والفضة من مكامنهما 
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عرقنا ولهاثنا ودموعنا . وهكذا انتشار الإسلام أنضا . إنه دين مباركء 
إلا أن هذه البركة لا تحن إلا على أددى أمة مباركة. أما الأمم البليدة 
الذليلة المخلدة إلى الأرض المبعة هواها فهذه لا بنتشر على بديها دين أو 
حتصرء بل قد يستيدل الله بها أمة تستطيع أن تزقى إلى مستوى الإسلام 
وتعزت لااقدزةترعرضن على أن 4 ون لحا شرف نصرته: لك هَؤلاء 
اعون - شي سييل الله د فبك ل ا 5 سْحَلْ عن 
نَفْسِه وال ال ع الما ون 8 0 ثم لا 1 
انالك" اعبارء 8) . وقول وجول عليه الصلاة والسلام: "روت 
لي الأرض حنى رات مشارقها ومغارهاء وأغطيت الكئزين: الأصفر أو 
الأحمر والأميض (يعني الذهب والفضة)» وقبل لي إن ملكك إلى حيث 
ذو لك» وإنت سألت الله عز وبعل ثلانا: الاسلط على أمى جوعنا 
فيهلكهم به عانّة ا شِيّعًا ودذيق بعضهم بأس بعض. وإنه قبل 
لي: إذا قضِيِتُ قضاء فلا مر له» وإني لن أساط على أمنّك جوعا 
فيهلكهم فيه. ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى شْني بعضهم بعضا 
ومتل بعضهم بعضا. وإذا وضع السيف في أمتي فلن رفع عنهم وه 
القيامة. وإن ثما أنخوف على أمتي في أئمة مُضلين. وستعدد قبائل من ا مي 
الأوثان» وسلحق قبائل من أمتي ار وإن بين بدي الساعة دجاين 


كذابين قربا من ثلا ن كلهم يزعم أنه نبي . ولن تزال طائفة من امتي على 
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الح منصورين لا بضرهم من خالفهم حتى باتني امر الله عز وجل" . فانظر 
كيف أن الأمة لا تبقى على ذات الوضع. بل تعلو وتسفل» وتقوى 
وتضعف» وتقبل على دن الله وتدير أما الإسلام فلا يعرف إلا السموق 
دائما أمرا ا 
أما قول الكاتب: 

عاطا8 مقأكاخطن) عطا أقطا غطع 11ج 2150 «0نتنذ[15" 

010 عط كه عاطل8 مأعءاعط عط د5علساعمة لاعتطاى) 
5 10 0ع11ع1ع1 0015 27 2001610221 حنة 320 الاعططتدادء 1' 
77 211 علع:17 0130 عطا لطة ,(امعصتماوء ]' تعلط عطا 
21111 550 عطا رطهة*0111) عطا 10 عطتلرمععى .كعاممط 
تلاعطا 1م عمطلا م07 لعتعااد وعع6 هط 5ع11ام 1م50 
مهنا( عط عالط ,000 (إ6 معككلع 5جزه1 12021ع11ه 


اعتاة 01 300) 69 0ع كاعو5ع1م رامع 1م للتحصطاع؟ 1701110 
.0121001110 


ومعناه أن الإسلام شر بأن الكتاب المقدس الآن بعهدبه القديم 
والجديد ه وكاب سحماوى وإن كان قد تعرض للتحريف»ء فيحتّاج إلى 
عض التوضيح. ذلك أن القرآن لم شل إن العهد القديم والجديد كثابان 
ماوبان» بل كان كلامه عن التوراة والإتحيل» وشتان هذا وذاك: فالتوراق 
عمد 1 121 ووس كتاب ]لذي الزن طن رسيو :اليل 
هو الكتاب الذى أنزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. أما الكتاب 
المتدسن غهدنه فينم كانة المتكتر+: ولعلاحظ مثلا أن لديا الآن عنلاة 


اللعبل لآ إغلة واخناء:وهده الئل ابشك ارلنة تحسب يل هذه 
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الأرعة هى وحدها الأناجيل التى أقرتها الجامع الكئسية بعد زمن طوبل 
من رفع اللّه سبحانه وتعالى عيسى إليهء وهناك أناجيل أخر ىكثيرة» وكل 
الأناجيل الموجودة الآن من كتادة السش ركالسيرة النبوية عند المسلمين. وفى 
من كك الأللبسيل الأرعة افق يعاو :وا لكيس 6 الإغيل كان نر 
به عيسى قومه ثما ددل على أنه كان هناك إِِيل فى بد لصيعن 
السلام قبل ظهور أى من تلك الأناجيل الأخرى بعشرات السنين» ومن 
الواصح أنه هو الإتحيل الذى ورد ذكره مرارا فى لْرآنْ امجيد . وأرجو أن 
كن الصورة قن لمعت الآ حعب اعتتان تليق أما اعكادات 
الأخرن فك وما يختار وشستع» ولا مصادرة لحن أحد فى اعدّناق ما 
ا 

وفى المقابل فإن الكاتب فى الفْمّرة النى خصصها لشرح معنى 
'الجهاد" فى الإسلام حيث وضح أن ترجمة هذا المصطلح إلى " /إ101] 
7" أى الحرب المقدسة. هى وو ا دواد االفظا هومن 
الاتساع يحيث بشم ل كل جهد ببذله المسلم فى سبيل الله حتى لوكان 
شه لأخواله الفردية أو تربة للنشء ء أو دعوة إلى الاق الك رم» فضلا 
الجهاد التالى بطبيعة الحال» كان موقا غابة اللوفيق. وقد 0 فى 
موضع آخر من هذا الكثاب» الحدرث المنسوب إلى التبى عليه السلام؛ 


وفيه بقول لدن مرجعه من إحدى الغزوات: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 


١ / 


الجهاد الأكبر", ونا دلالته على أن الجهاد فى الإسلام أوسع مدى ثما بعهمه 
الناس عادة» بما بختينا عن إعادة الحديث فيه هنا . وكل ما ترد الإشارة 
إلبه هو أن الجهاد الإسلامى أخطرمما نظن المسلمون وغير المسلمين, لأنه 
باختصار هويناء الحضارة الإننبائية فى أرقن وأظهر ضورهاء إذ الحياة 
فى ددننا لست كسلا واسترخاء ونكوصا عن المعالى واكثفاء بالعيش فى 
أنة صورة من صوره؛ بل هى الحدّ كله؛ والمجاهدةكلهاء والعزم كله 
والإدداع طول الوقت» والعمل على ترقية الأوضاء إلى الأفضل دصورة 
مسسمرة. 

على أن هذا كله لا بعنى التخلى عن الجهاد الحربى وإغفاله خشية 
ما مشت نه أعداء الإسلام عليه وعلى أهله؛ فما خلت الدنيا ولن حاو يوما 
من الشر والأشرار والجرمين والقلة واللصوص والسفاحين من لا دنجم معهم 
إلا القتال والتغدى بهم قبل أن سَعّشُوا هم يضحيئهم . وقدما قيل: تذاي لا 
تورتك الذنات وما مره هيعد اطق للداة كل يدم أخيذ 
الأهبة الّامة والاستعداد لكل الاحتمالات والَيفّظ لمؤامرات الأعداء والرد 
على عدوانهم بكل شراسة ورجولة» فلا مكان نحت الشمس للضعفاء 
المتخاذاين ولا لأصحاب القلوب الطيبة ما لمْتَدْعَم هذه الطيبة بالقوة 
والبأس» وإلا ذهبت ريحهم وباروا بوارا ! باختصار: الحهاد معناه مجاهدة 


العدوء وهذا العدو قد كون خارجياء وهذا معروف» قن كو 


مدا 


وأخاياء ومتوتينها الى دين حدينا وأمواقفنا وطعنها بوكاذلنا 
واسنّكاتها لشهواتها . كما قد يكون هذا العدو من البشرء أو قد يكون 
وضعا اجسماعيا أو سياسيا أو اقتصادا أو خلقيا فاسدا على المجاهد أن 
يخاربه حتى دسقطه. . . إلى آخر ضروب العدوء وهى كثيرة لا تكاد 
تتحصر. 
وفى خلال المّرة الى خصصها الكاتب للركاة والجهات التى 

وق 1 فيها نراه بورد دين مستحقيها (22571167] عطا) ترجمة لابن 
السبيل"؛ بما بيد أن المسافرء أنا كان وضعه المادى؛ فمَيرا كان أو غنياء 
له فى الركاة نصيب . فهل الأمركذاك حمًا ؟ ول الزخشرى فى تفسير 
آة الصدقات ومصارفها فى الانة السيّن من سورة التوية'» وهى قله جل 


جلاله: " نما الصّدّقات الفقراء اسان وَالعَامِِنَ عَْهَ وال ري 


وي الات والقارنق وي سبل الل وان اسل ةيالولل 
عَليم 000 إن "أن ألسَّييل' هو "المسافر المنقطع عن ماله: فهو فقير 
حيث هوء عت حيث ماله". وأرى أن هذا هو الوضع الصحيح المسألة 
لآ أن قولء كنا قال الكاتت) إنه هو المسافر معالنا . 

ومن الملاحظات اللى لا شغى أن نهوتنا النص عليها قول المؤاف عن 
الإسراء: " 10 31130 135 20لمسمقطن8 عععتاءع6 مستادن/1 


0 22 112 61115316112ل"» وهوما يعنى أن المسلمين جميعا يعتقدون 


١848 


أن الإسراء إما كان فى المنام لا فى الواقع. وهذا رأى خاطئ. إذ 
الأغلبية تعتقد أن الإسراء ثم بالروح والجسد معاء أى فى الحقيقَة لا فى 
الأحلام. وهذا نص ما قاله النخشرى فى هذا الموضوع أثناء تفسيره الآئة 
الأولى من سورة "الإسراء": "واخبّلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام: 
فعن عائشة رضي انعا بالاسر حم اده مم م 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن رج بروحه. وعن معاوية: إنا عُرِج 
بروحه. وعن الحسن: كان في المنام رؤيا رآها. وأكثر الأقاويل بخلاف 
ذلك". وهو أيضا ما قاله ابن عاشور فى "تفسير التحرير والتتوير" فى 
فس الموضع: "وقد اختاف الساف في الإسراء: أكان يحسد رسول الله 
من مكة إلى بيت المقدس أم كان بروحه في رؤبا هي مشاهدة رُوحَانية 
كاملة» ورؤيا الأمياء ح؟ والجمهور قالوا: هو إسراء بالمسد في البقظة. 
وقالت عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق رضي الله عنهم: 
إنه إسراء بروحه في المنام؛ وروبا الأبياء وحي . واسدّدل الجمهور بأن 
الامتنان في الانة وتكذدب قرش نذلك دليلان على أنه ما كان الإخبار نه 
إلا على أنه بالجسد . واتفى الجميع على أن قردشا اسوصفوا من الني 
صلى الله عليه وسلم علامات في بت المقدس وفي طريشّه؛ فوصنها لمم 
كما هي؛ ووصف لم عيرًا قرس قافلة في طريق معين ويوم معين فوجدوه 
كنا وصف لهمم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم 


١ 

قال: "بينم أنا في المسجد الحرام بين النائم واليمظان إذ أثاني جبرول ب" 
إلى آخر الحددث. وهذا أصح وأوضح ثما روي 5 حديث أخحر أن 
الإسراء كان من ينه أوكان من بت أم هاني بنت أببي طالب أو من 
شعُب أبي طال» <والقمية 2 دعن اله إشر]ء اشر :وهر الوارد 
في حديث المعراج إلى السماوات» وهو غير المراد في هذه الائة. فللبيء 
صلى الله عليه وسلمكرامتان: أولاهما الإسراءء وهوالمذكور هنا . 
والأخرى المعراج» وهو المذكور في حديث "الصحيحين" مطولا وأحاديث 
غيره. وقد قيل: إنه هو المشار إليه في سورة النجم" . 

ومن تلك الملاحظات أنضا قول الكاتب إن ديوت النبى كانت تشكل 
جزءا من مسجد المدينة» جزءا مغلمًا ومنعزلاء فيما كان باقى المسجد 
مكانا مفتوحا للصلاة. والحق أن ببوت النبى» أو بالأحرى: الغرف الشديدة 
البساطة الى كان عيش فيها زوجات النبى وبتردد عليهن صلى الله عليه 
وسلم واحدة بعد الآخرى حسب الليلة المنخصصة لكل منهن» لم تككن 
تشكل جزءا من المسجد» دل كانت مجاورة له وتنفيح عليه. وهذا هو 
الفتران: 

وفى المقارنة التى عقّدها الكاتب ين نظرة النصرانية إلى هبوط آدم 
وخاة من الكثة إلى الأرضن ونظزة الإمالام إ ىتس ١‏ الوضوع تنه مول إن 


فى الوقت الذى يؤمن فيه التصارى بأن الإنسان حين بولد إِما بولد ومعه 
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الخطئة الأصليةاتى اخارحها أواه الأولآن» وأنه نذا السيب كان لا دذ 
أن شَوم عيسى بافتّداء البشر من تلك الخطيئة حتى بعودوا فى نهائة 
المفلاق أطيازا إل اللستيداف ري السلين تتتدون أن الله ع وجل 
بعدما أخطأ آدم وحواء وتادا تاب عليهماء وبذاك انهت المسألة» وم تعد 
هناك أبة خطيئة تثق ل كاهل البشر. وإلى هنا ولس لنا أى تعقيب على ما 
قاله الكاتب. لكن إضافته القول بآن هبوط آدم وحواء من الجدة إلى 
الأرض هو فى نظر الإسلام تكريم البشرية لأن الله جلت قدرته قد أسبغ 
عليهما حيدذاك خلافته فى الأرض هى إضافة ممَاجٍ إلى توضيح إذ 
التَرآنْ واضح وصرم حين قال إن هذا المبوط سوف نسم بأن يكون 
البشر بعصهم لبعض عدو وسوف تككون حياتهم على الأرض مملوءة 
الكن و افيه وسوت سرون مو ادنك إل كاناان حمق كر 
حساب واب وعمّاب» فجنة ونارء وهوما بدل على أن القصة لم تنه 
فصوطًا بعد وأن التهابة ليست بالضرورة نهابة سعيدة» بل إما وإما . 
صحيح أن الله سبحانه سوف بعفوع نكثْير» وأن رحمته سبقت 
غقيه ا وأن اللمسطة بعاقير انثا لك افر الشكة ياانياافتط» وهذا إن 
خانميا اانه عبله هلها أضاقة: |3 سن لمك ةا أن ترقا له ليب 
أو لآخرتما لا نحيط تحن البشر علمهء لكننا عد ذلك كله لا شغى أن 


ننسى أو نتتاسى أن مّة عذابا وناراء وأن الحياة الدنيا رغم ما فيها من 


تدرا 


ملذات ومسرات وأوقات للسعادة مَلِئْ فى ذات الوقت بالأم والملل اللذين 
طانمان الإناواتنة تون ساسا اك إل أ ترارق الزاب بس عليه 
تشبعه الصيحات والدموع: فهناك تسنين الأطفال الرّضّم وهناك ما نصيبهم 
من عطش وجوع لا بعرفان كيف بواجهانه إلا بالبكاء والنحيب والرفس 
الأقدام والتلويح بالأمدى» وهناك الأمراض الكثيرة المختلفة الى كلما 
يجحت البشربة فى علاج بعضها ظهر منها ما هو أَعمّد وأخطرء وهناك 
الشيخوخة والعجز المصاحب لماء ثم هناك الموت الذى لا حل له ولا 
قدرة للبشر حياله سوى التسليم والانصياع» وهناك الزلازل والبراكين 
والافات والطواعين» وهناك اقلق والخوف من شىء ومن لاشىء؛ وهناك 
تكران الجميل والطمع واللصوصية والقّل. ليس ذلك ققطء بل إن القرآن 
لتتكرر فيه التّرعات الموجهة إلى الإنسان: فهو هلوع» وهو جزوع وهو 
ظلوم» فو كار وهو ختارء كوو وهو جَحُودء وهو لحب الخير 
أشديد » وهو حررص» وهو شحيح؛ وهو وهوء وهو. ومن هذا كله سْبين 
لنا أن ما قاله الكاتب عن أن هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض إِما 
هو تكزيم للبشردة ليس له فى الواقع ما عضده؛ وإ نكان هذا لا عنى أننا 
23 تنطيل إن الإشناو رعق ارمق اللخلرقا كه الآ اندها أعه البون يدن 
ما كان آدم وحواء برتعان فيه من حبوحة العيش واللذة والأمان فى الجدة 


الأولى» أدا كانت حميقة تلك الجدة الأولى» وبين ما بمّاسيه تنس الادم 


الذردا 


والحواء من المتاعب والودلات والحسرات هنا على هذه الأرض ! أقول 
هزاء وإخواننا الغخاصرون فى غزة بعانون فى والكيو عام لم ا" 
عام 4١٠٠م‏ أهوال الجحيم على بد العصانات الصهيونية المدعومة أمريكيا 
وغربباء فى الوقت الذى بشارك فيه المسلمون والعرب نطرقّة أو بأخرى 
فى ذلك الحصارء أو على الأقل: تكتفون فيه :مصمصة الشفاه مما لا شكى 
عدوا ولا يرد عدوانا ولا بردع جرماء ولا مدونهم معونة ححقف عنهم عضا 
من تلك الوبلات وتشعرهم أن هناك من بفكر فيهم وينم لهم! فهذا بعض 
من الام الحياة» وهو ددل على أن الدنيا ليست دار راحة وبهجة وسكينة 
وأمان واطمئنان إلا فى الحين نهد لحن : 

وإذا كنا قد تناولنا فى غير هذا الموضع من الكتاب طبيعة إبليس 
وهل هو ملاك من الملائكة أو جنى من المن وقلنا إن القرآن صرم الدلالة 
على أنه من الجن لا من الملاتكة فها نحن ارلا الى الفيما يو ثاب ذا 
هذا الموضوع. إذ يشير الكاتب إلى أن من علماء المسلمين من بقول بأن 
5 ثم عصى الله فسقط من عليائهء وهوما دشيه ما بوله أهل 
الكتاب عن أنى الأباليس. ولا بد من الول أولا بأن هناك فعلا من 
المسلمين من مول بهذا . جاء فى تفسير الطبرى لقوله تعالى فى الائة 
لبسو مق سورة اكيت ونمياء "ود قلا مجك ادا 5 
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فسَحَدُوا إلا إبلي سكن من الجن ففِسَّىّ عَنْ امر ره افسخذوتة وَدرسَة 
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ابن ذوني وحم كم عدر الاين اج رو جنيب 
أهل التأويل في معنى قوله: كان من الجن"؛ فال بعضهم: إنهكان من 
قبيلة يقال لهم: الجنّ. وقال آخرون: ب لكان من خرّان الجنة» سب 
إلى الجنة. وقال أحرون: بل قيل: من الجن لأنه من الجنّ الذبن 
اسسَجتُوا عن أعين دني آدم . كرس كا نلك د اتن ع ا 
ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن خلاد بن عطاء؛ عن طاوسء عن ابن 
عباس قال: كان انمه قبل أن يركب المعصية "عزازدل"» وكان من سكان 
الأرضء وكان من أشدّ الملائكة اجنهادا وأكثرهم علماء فذلك هو الذي 
دعاه إلى الكثر» وكان من حي بسمى: جنا . حدثنا أبوكريب» قال: ثنا 
عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: كان إبليس من حي من أحياء الملاككة بشّال لهم: الجن 
خُلِقُوا من نار السّمُوم من بين الملائكةء وكان امممه "الحارث". قال: 
وكان خازنا من خُرَّان الجنة. قال: وخَلقّت الملائكة من نور غير هذا 
الحيّ. قال: وخُلِقَت الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» 
وهو لسان النار الذي كون في طرفها إذا الهبت. حدثنا ابن المنتى» 
قال: ثني شيبان» قال: ثنا سلام بن مسكين عن قنّادة عن سعيد بن 
المسيبء قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. حدثنا ابن وكبع» 


ا 


عن ابن عباس في قوله: 1 (بليس كان من الجن", قال: كان إبليس من 
خُرَان الجنة» وكان بدثر أمر سحماء الدنيا. حدثنا القاسم, قال: ثنا 
الحسين» قال: ثني حجابج عن ابن جربم» قال: قال ادن عباس: كان 
إبليس من أشراف الملاككة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على الجِنّان 
وكأن لةنيتلظان السطا» الدتياء وكان لدستاطان الأرطن» وكان فيا 
قضى الله أنه رأى أن له بذاك شرفا وعظمة على أهل السماء» فوقع من 
ذلك في قلبهكير لا بعلمه إلا الله. فلما كان عدد السجود حين أمره أن 
سجد لادم استخر اللّمكيره عند السجودء ذلعنه وخر إلى بوم الدين. 
قال: قال ابن عباس: وقوله: كان مِنَ الجن" إنما محمي بالجنان أنه كان 
خازنا عليهاء كما سال للرجل: مك ومدني» وكوفي» وبصريّ. قاله ابن 
جريج . 

وقال آخرون: هم سِبْط من الملائكة قبيلة» وكان اسم قبيلنه 
الحن: حد ثنا القاسم» قال: ثنا الحسينء قال: ني حجاجح عن ادن جرح 
عن صالح مولى التوامة وشربك بن أي نمر أحدهما أ وكلاهما عن ابن 
عباسء قال: إن من الملائكة قبيلة من الجنء وكان إبليس منهاء وكان 
يشوس ما نين النساء والأرط شعن شط عله ضفخ شيط 
رجيما لعنه الله ممسوخا . قال: وإذاكانت خطيئّة الرجل في كبر فلا 


يَيْحُهء وإذا كانت خطيئته في معصية فارْجُه. وكانت خطيئّة ادم في 
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معصبة» وخطيئّة إلليس في كير. حدثنا بشرء قال: ثنا يزبد» قال: ثنا 
سعيد عن قتادة» قوله: "وآ قادا للمَلَكة اسُجُدُوا لدم فُسحَُوا إلا 
يلب كان من الحن”: قبيل من الملائكة بال لمم: الجنّ. وقال ابن 
عباس: لولم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود» وكان على خزانة 
السماء الدنيا . قال: وكان قنّادة قول: حجن عن طاعة ربه. وكان الحسن 
نشل اجام الدإلى اس هرا الحتروايق خيى: قالاة لحري نيد 
الرزاف» قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله "إلا (نلبس كان من الحناء 
قال: كان من قبيل من الملائكة قال لحم: الجنّ. حدثنا ابن دشارء قال: 
ثنا ابن أبي عديّ عن عوف عن الحسنء قال: ما كان إبليس من 
الملاتكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجِنّء كما أن آدم عليه السلام أصل 
الإنس. حدثنا ان حميد» قال: ثنا يحيى بن واضح» قال: ثنا عبيد» قال: 
سنت المتد انول كان امسن قل السفاء الدكنا بوعلين الأرض 
وخازن الجنان. خُدِْتْ عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ 
شول: 0 عبيد» قال: معت الضحاك سول في قوله: را 1 
يلي سَكانَ مِنَ الجن": كان ابن عباس مّول: إن إبليس كان من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجئان» وكان له سلطان 
المناك ارقا دافن الأرطو وكاو مما لزاع سانسن قاء أبن 


أنه رأى أن له ذلك شرفا على أهل السماء» فوقع من ذلك في قلبه كبر 
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لا علمه إلا الله فاستخرِي الله ذلك الكير مده حين أمره بالسجود لادم؛ 
فاستكير وكان من الكافرين. فذلك قوله للملاقكة: "إني أَعْلمُ غْبِبٍ 
التمرات والارضيوا غلم ها تدوع ونا كت ل" عدي ا 
إبليس في ننسه من الكير. وقوله: كان مِنَ الحن" كان ابن عباس بقول: 
قال الله: كان مِنَ الح" لأنهكان خا زنا على الجئّانء كما نمال الرجل: 
مكي» ومدني» وصري» وكوفي . وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس 
الجنّ» وهم سِبْط من الملاتكة بال لمم: الجنٌ» ذاذلك قال الله عر وجلٌ: 
كان من الجن" فنسبه إلى قبيلته . 

حدثنا ان حميدء قال: ثنا دعموب عن جعمر عن سعيد في قوله: 
كانَ من الحِنّ" قال: من الجنانين الذين بعملون في الجنان. حدثنا ابن 
حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح» قال: ثنا أبوسعيد البحمدي إسماعيل 
بن ارام كال لح وان إن لجع البكوزى عن شوردين خرفي 
قوله: " من الجن " قال: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة, 
ا بعض الملائكة, فذهب .ه إلى السماء . حد ثني محمد بن سعد» 
قال: ثني أبيء قال: ثني عميء قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس 
فل لسن كوو سه عَنْ أْر ربا قال: كان خازن 


الجئان فسمى بالجنان. حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» قال: ثنا 


دا 


أحمد بن بشيرء عن سفيان بن أبي المقدام» عن سعيد بن جبير» قال: 
كان إبليس من حَرّنَة الجنة" . 

وألي أنين: بعد أن طالعت كل هذه الاراء«وأعنات فيها النظر» لا 
أستطيع أن أجد أىّ سبب تَعُوِل بى عما أقوله دائما من أن إبليس هو من 
الجن الذين نعرفهم؛ وأنه مخلوق من نار. أما ما بشّال عن قبيلته الجنية أو 
ملاتكيته وما إلى ذلك من أقاويل فهو لون من ألوان الرجم بالغيب لا دليل 
على حقيّته. إنها قصص وطرائف لا ندرى من أبن لأصحابها بهاء والكلام 
نا هوكلام فى الغيب حيث لا نصح أن بول القائل شيًا إلا شاء على 
تفن الشران أو صحيح من الحديث؛ وهوما لم سُوفر هنا البلّة. إنهم 
ُحدثون فى الموضوع وكازاقق أندهم جو رظان انيما اانا عاص 
البشر فى عام الشهادة لا الملاككة فى عام الغيب المسورء فضلا عن أن 
الملائكة: عليهم السلام, لا عرفون عصيان الله ولا اتمرد على أوامره 
سبحانه وتعالى أو نواهيه. 

007 مع موضوع الملائكة شول الكائب إن المسلمين يؤمنون أن الله 
قد فصل بنى البشر على كل خلوقاته بما فيهم جنس الملاتكة؛ وأن إبلبس 
اشترك مع هؤلاء فى الاعتراض على الخاذ آدم خليفة فى الأرض اسسّتادا 
إلا ىب فى الإنسان من ميل إلى الإفساد وسفك للدماء . وواقع الأمر 
أن القرآن لم بذكر فى هذا الصدد إلا الملاتكة» أما إبليس فلم يكن قد لاح 
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ف شين يعن كنا أن اعتراضيه كان لفله الخرى: د راى أن لمن 
نار نضعه فوق آدم الجبول من الطين» فالنار فى نظره أفضل . كذاك ليس 
علماء المسلمين جميعهم على رأى واحد فى موضيع المفاضلة بين آدم 
والملائكة, إذ م هّل القرآن إنه سبحانه وتعالى قد فضل الإنسان على سائر 
المخلوقات حنى مكنا القول بأنه مفضل بالتبعية على الملاتكة» بل قال إن 
لله قد فضله عل ىكثيرممن خلتهم فحسب. وهذا غير ذا ككما لايخفى 
على أحد : 

شول الإخشرى فى تفسير قوله عز من قائل: "وقد كدننَا يني دادم 
وحَمَاهُمْ في أَبر وْْرٍ وَرْقَاهُمْ من ألطيبات وقصكَاهُمْ على كثير 
0 فَضيلا": 'قيل في تكرمة ابن آدم: كرّمه الله بالعمل والنطق 
اله واللطا والشيورة الحؤيفة والتاحة االعتدلة كدير امبر الاش 
والمعاد . وقيل: سسليطهم على ما في الأرض وتسخيره لهم. وقيل: كل 
شيء بأكل بفيه إلا ابن آدم. وعن الرشيد أنه أحضر طعاما فدعا 
املاع وعنده أبو وسفء فمّال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس 
قوله تعالى: "وقد كََننَا يسى عادم': جعلدا لمم أصاع يأكلون بها . 
واشقررف لفق د كعابرا بأعاهه لين كار فيو شاتة أ هونا 
سوى الملاتكة. وحَسْبُ بني دم تفضيلا أن رفم عليهم الملاتكة؛ وهم هم 
ومنزلتهم عند الله منزلتهم . والعجب من اجر ة كيف عكسوا في كل شيء 
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وكابروا حنى جِسَرَهم عادة المكابرة على العظيمة التى هي تفضيل الإنسان 
على الملك» وذلك بعدما سمعوا تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم 
كع زان إن كته وال ت زو كيف لمن ا فغوزنة 
اتنا ين انبج 3 ترف ترط لعفن عليه إل أن لشترا أوالا ولحياة 
منياء "قالت الملامكة:"رنهاء إنك أعطبتك بي آدم الدنيا بأكلون متها 
ومعون» وم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فمال: وعزتي وجلالي لا 
أجعل ذرّبة من حلفت بد يكمن قلت له: كن» فكان". ورَوَوًا عن أبي 
هريرة أنه قال: ؤم أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. ومن ارتباكهم 
أنهم فسروا ككثيرا" معنى 'جميع' في هذه الانقه وحُذلوا حتى سبوا الذوق 
فلم بحسا بشاعة قولهم: "وفضلناهم على جميع من خانا". . . فانظر 
إلى تمحلهم وتشبثهم التأوبلات البعيدة في عداوة الملا الأعلى, كأنّ جبربل 
عليه السلام غاظهم حين أهاك مدائن قوم لوط فّلك السخيمة لا تتتحلٌ 
عن قلوهم . 

وأعمّد أن حنى الزخشرى فى هذه السطو ركاف ماما فى الرد 
على من نتولون إن المسلمين كلهم درون أفضلية الإنسان على جنس 
الملاتككة, وإ نكت لا أرى داعيا إلى كل هذا المي من قبل مفسرن 
الكير. فالأمر أمر وجهات نظر. وأنا لا أقول بأفضاية أحد الجنسين على 
الآخر لأنها لا تدخل فى اختصاصى ولا فى علمى ولا فى طوقى» ومن ثم 


١.١ 


كينا بنط تعب تفيل واتتادل عب عدلاقة كنا أنه امعد 
للاشتغال بمثل تلك القضية» إذ هى لا تقدم ولا تؤخر فى مسيرة الحضارة 
البشرءة؛ تلك المسيرة التى أرى أنها هى المقصودة يخلافة الإنسان فى 
الأرض وتعميره إباها بإخر 00 الأو عاتم عليه 
الآن من زبنة وحركة ونشاط وبناء وإبداع وثافة وفنون وصناعات 
وتطور لا سوق على مدى الزمن . 

وبالفضية إىاعا أشنار إليه الكاتت مد :ذلك ين اجتلاك عتما 
الكلام المسلمين حول قضانا العقيدة» مثل الجبر والاختيار وخلق القرآن 
وصفات الله أحب أن أقول إن هذه الاخثلافات إِمما تعكس نسبية الرؤدة 
البشربة وتشير إلى أنه ما من جماعة كلامية ممكنها الزعم حمًا وصدقا 
احتكار الحقِيقَة المطلقة لأزكل ما تستطيعه هو النظر فقّط من زاوبة 
معيدة فى وقت معين مَأثرة بالظروف النى تحيط بها وبالإمكانات الى 
وهبها الله إباها وبالوسط الفكرى الذى نشأت فيه وبالراحة النفسية 
والققلدة ات متها الما :+ وهكذا .نوق كثتز من الأخيان ند أن لد 
كل جماعة من هذه الجماعات الكلامية نصيبا من اميف كييرا أو صغيراء 
وأن الاخمثلاف الناشئ ينها سببه أن كلا منهاء كما قلناء ترى الحقّيقَة من 
زاوية معينة ليس إلا. فمثلا هل نحن البشر مجبورون أو مخيرون؟ لو قلنا 


إننا يجبورون فلن بعدم القائل شواهد وادلة على صدق ما بقول. وبالممل لو 


١ 


قلنا إِنا مخبرون فلن بعدم القائل بهذا شواهد وأدلة على صدق ما ول 
أنضا . وكذلك لو قلنا إن حياتنا مزيج من الحربة والجبربة» وهو الرأى الذى 
أميل إليهء وإن لم أوافق على ما بذهب إليه بعضهم من القول بأننا فى الأمر 
الفلانى مجبورون جبرا مطماء وفى الأمر العلانى حرو حرية مطلقة بل 
أرى أن فى كل عمل نيه قدرا من الحربة» وقدرا آخحر من الجيربة فى 
ذات الوقت» وأن هذبن القدرين انان من غمل عبر وتويدالة 
فتن ل حالة لخدن احر ون وق مدن وراد لخم الرايعد 
إلى وقت غيره. . . وهلم جرا. واحد فقَّط هوالذى بد رك الحقيقة 
للفلة فى كل هونا وفى كل ألواطا هال سيحانه وال لأنةهو 
الذى خاق الإنسان» وهو الذى خلقٌ الكون» وهو الذى خاي الْحَقَيمّة وهو 
الذى نظم كونه على أساس من هذه التسبية التى لا تطول علمه ولا إدراكه 
أنه أكيرية 5 قوف ولاه لا أول :ولا اجر دك عن #مينات 
مطلقة لا تعرف الحدودء ولأنه سبحانه وتعالى أزلى أددى شبض على كل 
شىء فى الكون كابر أو صَكْر بَعْدَ أو قرب ظهرٌَ أو خَبَىَ ييه 
المباركة التى تسبطر على كل شىء وتسيّر كل شىء وفق نظام دقيق . 
وعند كلام الكاتب عن الحجرة نراه ؤكد عرس ركيت 1 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة المنورة كان بقّوم بعدة مهام معا: 


فإلى جانب تبلي الدعوة كان براس الدولة» وبشرع المجتمع» وشضى بين 


١17 


الناس» ويؤدى وظيفة القائد العسكرى. أقول هذا مذكرا بما بكثبه ‏ عض 
الناس من أن الإسلام ما هوإلا دين كانه السو لا بارحه؛ ووظيفته 
حث الناس على العبادة وترقية أخلاقهم؛ ثم لا شىء آخر. ومن هؤلاء 
الشيخ على عبد الرازق الذى أخريج الئاس فى أواسط العشربنات من 
القرن المنصرم كثاءا يحمل امه عنوانه: "الإسلام وأصول الحكم" جاء فيه 
أن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام تتحصر فى تبليغ الدين ليس إلاء 
ولا علاقة له بممارسة الحكم أو قبادة الجيش مثلاء وهو ما استتفر العلماء 
للرد عليه وتفنيده. والعلماء على حى فى هذا التفنيدء وإلا فإذا لم شم 
الرسول عليه السلام بتطبيق الأوامر والتواهى التشربعية الى نزل بها الوحى 
فمن نا ترى دنهض بهذا الواجب؟ 

إلا أن:قو لكاتب المادة سد ذلك شَايل إن الزسول عليه الصلة 
والسلام» د الو ا من قيّل ربه إبلاغ رسالة إلى 


قومه وإلى العالم أجمع: ' بتصقتط ع1م1ء6 كأعطم10م 1له علاآ 


7[ 00111115510160© ,1031 12011631 2 1535 7:20تستقطب81 
0 لط ع1ممعم قلط م1 عع53و5عط 2 2ع17اع0 م16 006001 


لأتمقصطتتط" لا مدو صالحاء إذ المعروف أن نيونه صلى الله عليه وسلم 
تي عيةغيرها من اللبزاف: ا نبرشات عالية على جين نلك زبالة 
الأبياء السابقين رسالة حلية إلى أقوامهم خاصة. وها تحن أولاء نورد 


كلامه صلى الله عليه وسام الواضح القاطع المفصل فى هذا الصدد: 


١ 


انل غلن الأساءنييت: 0ك جوامع الكلم وَنَصِرْتُ بالرعب» 
حت لي الغنائم» وشعلث 8 الأرض و ومسحداء رك إلى 
لحق كافة وَخُْنّم بي النبيون" . 
كذلك فقول الكاتب عن ترتيب نات القَرآنْ داخل كل سورة: 
13201010117 عله 5عذله7؟ عط 05م 1أمععيء ع1 11111 


د16 221121156 امع ععطمء 2 أنامط1؟ 0ع تصوع 02" عا بيد 
أن الأمر فى القرآن بوم على أن كل آدة من آنأته مَضى فى اتحاه عشوائى» 
ه وكلام غير صحيح. ولو قال إنه قد يحدث أن تكون كل جموعة من 
الانات مستقلة استقلالا ظاهردا عن المجموعة التى قبلها أو الى بعدها 
لكان كلامه أحجى بالقبول. ذلك أن هناك سورا كاملة تنتظمها كلها أو 
معظمها وحدة موضوعية كسورة "وسف" مدلا وسورة "الشعراء" وسورة 
"القمر" وسورة "الحشر"؛ فضلا عن أنكثيرا من مجاميع الانات تَكوّن كل 
مها رتراك إذ نزلت دفعة واحدة لتعامم موضوعا واحداء ثما 
عرفه كل من له صلة بالقرآن الكريم . 

ثم بعود الكاتب إلى نفس الموضوع بعد قليل مكررا الزعم بأن 
تريب الامات فى كل سورة» مضافا إليها ترتيب السور أضاء لا بقوم على 
أى نظامء بل ثم كيفما اتف» وإنكان قد اتخذ من ذلك برهانا على أن 
الصحابة كان كل همهم الحفاظ على النص القرانى من أن بطوله العبث . 


١5ه‎ 


والح أن الصحابة قد سجاوا القرآن كما “بمعوه مرتبا من الرسول» إذ كان 
عليه الصلاة والسلام كلما نزل نص جديد من القرآن حدد لحم الموضع الذى 
برددهم أن ننزلوه فيه . قطنا أذ ترتيب الصحابة للآنات عند جمعهم 
لقرآن كان عشوائيا لحب صحابة احرون بتكرون على جامعى الكتاب 
الكريم ترتبيهم هذا وقالوا لمم: إدنا لا تحفظه على هذا النحو بل على نحو 
ْخر؟ غلاوة على أن كثيزا جدا من السور» ويخاصة القصيرة منهاء تخضع 
لترتبب واضح. على الأقل: فى الحزء الأكبر منها . 


والان إلى كلام الم تب شصه وقفصه: " 160866 عط1 


0110 عط 01 5اعامقطاء 20 5ع5لء؟7 عط 01 دوع ممطاملتتة1 
117 عطا خقطا 5ع121ادن1!1 تإاتوع1ء لممتاه1 اأماعتتناء 115 11 
01 71251052 015121 5قط)ا لع116ل100م 7760 1025 مةمططامء 
11 ل0عم0تععممه ‏ 11031117م ‏ علع 5‏ 3ن( عطا 
5 ]01ه 10 أمططع اج 20 عمط لطته أجرعا عغطا عصمتطة1آطماوء 
.131131117 الع 1عطمه 2 عع1001م م1 مع010 10 كأمعادمه 
علمقمططانا عطا أقطا ععقعد كتدامطءد ,حلطلا 01 عكتتوعع8 
10110 30 اأتاعاطم» 115 ا طاهط رماععا1ع] لإ[ع م تتتمعع برعا 


لعطعوء1م 0ةتتسقطت8 26 عع ددعم عط" . والمناسية 
فكثير من أسفار العهد العديم تخلومن أى ترتيب» ولا عدو كل متها أن 
دكؤن مجموعة من التسبيحات والأدعية الى لا يزيد الواحد منها عن جملة 
مفردة لا تتصل بما قبلها ولا بما بعدها . 

وبالمثل فإن قول الكائب: 'إن القرآن الجيدء لكونه شر بالأصل 


الى الكتب التسماومة الثى نزلك على أننباء تب إنسراقل ماق قل ويد 


١ 
نفسه تصحيبحا وامّدادا لهاء فإنه يعمد كثرا على ما تتضمنه تلك الكّب‎ 
من قصص ودكرر كثرا من موضوعاتها: عا 5ع08012معع16 22قا15‎ 
تن له ءاطع تزع 1اتدء عطا 01 خطاعتاه عسمتكتل‎ 
5011010115 210 وأمعوع1مع1‎ 1511 35 505220 


01 عتتلوعع82 .2011005 تتتعطا 01 211052نامتاممء 5 لطة 
15 3200 5601165 5111221 01 013555 0011130 عغطا رقلطا 


عط 1ع 1اطتط لإتقحط" لا بدو صحيحا . ولو ء قال إن القرا ل 
الخد زعا كفا ولاق الكتى لكين إلوذات لدو الستاوى: 
وإن ظل بينه وبيتها أنضا كثير من الاخلافات نظرا إلى ما يؤمن به المسلمون 
من أن تلك الكتب م تظل على حالتها السليمة الأولى التى نزلت بها من 
السماء» فضلا عن التشرعات الى جاء القرآن فغيّرها تبعا لتغبر ظروف 
البشربة واحتياجها من ثم إلى تشرعات أخرى لاثم الأوضاع الجدددة» 
لأماب كاه اللثرتةه ولس أشار قو تيدغتب :ذلك إن أن النصمن 
الترآنى المتعلق بأنبياء الكتاب المقدس قد بصحح بعض التفاصيل: 


" لطنة روء7105 بمنتقطةاطخ 01 عذ5مطا 35 طأعناد ردع11ماة تتعطاه 
طخ معت لمة لتماعل عئ12360121ء 11 معلكاع 31 ركتاوءل 


5 61611231 عط 01 قده1ناتىع1 ع1اطنو" . 
وبالمثل أنضا لأ نشاطر الكاتب الرأى بأن قبول الكلنات العرية غير 
المشكولة لكر من نطق قد أدى إلى أن بكون هناك أكثر من تفسير شرعى 


لْرآنّ. ذلك أن هذا الزعم لا بعنى إلا شيئًا واحدا هو أن المسلمين الأوائل 


١ /ا‎ 


م نكونوا بعرفون شيا من القرآن إلا عن طريق القراءة» وأنهم لم يكونوا 
يحسنون قراءة القرآن المكتوب» بل كانوا شرأُونه حسيما مّيسر وكيفما 
اتْق» وكانت قراءتهم له بالغة الصعودة» وأنهم كانوا سَرأونه قراءات مختلفة 
بعدد ما د سمح به حاو الأنقاضا من الضبط إلاأن هذا كله غير صحيح» 

إذ كن المسلمون الأوائل يحنظون القران ن غيباء ولم نكن النص المكنوب سوى 
عامل مساعد فى مسألة الحفظ . كذلك لم تكن قراءة النصوص المكثونة 
بالصعوبة النى سُوهمها المموهمونء ولا لكانت حياتهم سلسلة من 
التخبطات والمعانيات فى كل ما سعلق بالقراءة والكثابة» وهو ما لم نصلنا 
شىء شير إليه. وإذا كانت تلك الطرمّة من الكثاة قد نححت فى أن 
لقال لعا الفوضن اتن لفك لا قدابيئة القران نلينة دوخ ساس 
كالشعر والمعاهدات والمراسلاث والكتبء فما بالنا نصوص الاب الذى 
عليه مدار الدين؟ كذلك لوكان كلام الكاتب صحبحا لكانت هناك 
طائفة من النطي المخّلف لكل كلمة فى القرآن. لكننا نظر فلا نحد هذا 
منْحتّمًا إلا فى كلمات قليلة نسبياء ودنطين اثنين لا غير فى معظم 
الحالات. وقد فسر العلماء ذلك فى ضوء أحادسث للرسول عليه الصلاة 
والسلام تبين لدا أن الأمر مرجعه إلى ما دسمى فى الإسلام ب"الحروف 
الشيفة بداللن 1 ها التخفيف على المسلمين فى بداءة الإسلام كما هو 


معروف للدارسين. 


١ 


وعلى العكس نرىكاتبنا شّول فى حى السنة وفى اهميئها 
التشرعية كلاما دقيناء إذ كد أنهاء رغم مجيئها فى هذا الصدد ثالية 
للقران فى الترتيب ومكملة لهء مَنْل فى الواقع اوسع مصدر للتشريع فى 
الإسلام: ' رتطة1؟آ مذ 7أامطاتتة 01 ععتتتاه5ة 0دمععة عط] 


عطا 5ع10110م 2120 12*32ا0ل) عط كاأمعمطء[مصطامء طأتمقط 


1357 عتنطة151 101 عع50101 علكأوتاعاءاء 12056" . وهو أكبر رد 
عا مق مسدوو القراي وا الذين بعملون نكل ما فى وسعهم حو السنة 
فى الخطوة الأولى» زاعمين أن فى القرآن الكفادة لمن يريد أن يعرف الإسلام 
ومارسه. ولا حاجة نا بعده إلى أحاددث سول الله صلى لله عليه 
وسلم؛ لكون المنطوة التالية هى التعفبة على القرآن الكريم والإسلام جملة 
وتفصيلا. وكلام الكاتب هنا يكفى فى الرد على هذه الشبهة المنطيرة الى 
0 أصاخ إليها المسلمون وصدقوها وعملوا بمقنَضاها لتخلخل الإسلام 
خاخلة لم عرفها من قبل؛ خاخلة تنتهى بالقضاء عليه. ذلك أن هؤلاء 
القرآنيين سّبعون فى تدمير الإسلام منهيح ال'خطوة خطوة", فتراهم لا بعانون 
ثياتهم أدداء بل يحذتقون خلف الزعم بأنهم إنما برددون للمسلمين ألا بعبدوا 
ممداء بحجة أن حفظهم لأحادسه عليه السلام وعملهم بها هو لون من 
الوقنةة ول ادر فى الواق كيف يكون ذلك . كذلك شبغى اله إلى أن 


الأحاددث هى أول مصدر لتفسير القران الكريم؛ إذ من ذا الذى يستطيع 


١.6 


تفسير القرآنْ أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وعلاوة على هذا 
فهى ردنا بأسباب النزول التى لا مستخنى عنها أى مفسر للقرآن الكرنم . 
كنا أو كنات أن كثرا نا شاو الشائ التكريية قاولة عملا ارك 
للسنة النبوبة المطهرة مهمة اللتفصيل» فضلا عن أن ثم أمورا فى التشرع 
تركها القرآن ماما السنةكى تقول رأى الإسلام فيها . ليس ذلك فقطء بل 
إن السنة لتزينا على نحو عملى كيفية تطبيق ما ورد فى القرآن من تلك 
التشرعات. فما بالنا إذا كان صاحب هذا التطبيى هو الرسول ذاته الذى 
نزل عليه القرآن وأُوكلت إلبه مهمة تبليغه وتنفيذ أوامره ونواهيه 
وأحكامه؟ وفوق هذا وذاك لا بصح أن تنسى أن تلك الأحاديث هى 
أصح سيرة للنبى عليه السلام. فكيف سّسنى لعاقل أن يهملها كما بردد 
أولناك المامتمون د"القرائمين" زورا وهتانا ؟ وبعد فهذه بعض الجوانب المهمة 
فط لأحاددث رسول الله لاكلها . 
ومع هذا فمما لا أستطيع أن أفهمه فى ممّالة الكاتب تأكيدهء عند 
حديلّه عد ذلك عن انتشار الإسلام فى عهوده الممكرة» 2 قد وقعحتث 
محاولتان على عهد النبى عليه السلام للتوسع شمالا نحويزنطة. ولست 
أعرف عن أبة محاولين يتحدث. ترى هل بقصد غزوتى مؤتة وتبوك؟ فها 
توئذ ايها "ينه" الوسوفية العزية الغا لمنة" تلو مشا يها ون التووةة :دان 


١ 8‏ 
عن مؤنة فتقرا ف دلى: "'وقعت غزوة مؤنة في حياة رسول الله دين المسلمين 


١هث٠‎ 


وين الروم سلاد الشام» وكان من بين أسيابها أن رسول لله عث كاب إلى 
ملك بصرى (بالشام)ء فلما نزل حام ل كناب رسول الله قرية مؤتة عرض له 
7“ب 120707010101011 
الله وأرسل هذه السربة إلى مؤتة في ثلاثة آلاف رجل في جُمادى الأولى من 
سئة كان من الحجرة. وأمّر عليها زد بن حارثة فإن قل فجعفر بن أبي 
طالبء فإن قل فعبد الله بن وراعم ان ريل المسلمون بينهم 
رجلا فيجعلوه عليهم. وخريج الروم في مائة ألفء وانضم إلبهم من حلفاتهم 
العرب مائة ألف قّيادة شرَخُبيل بن عمرو الغساني» اك مع المسلمين 
بمؤتة. ودارت معركة عنيفة استّشهد فيها زدد ثم جعفر ثم ابن رواحة, 
فأقرٌ المسلمون خالد بن الوليدء الذي تكن من الانسحاب بالمسلمين بعد 
خسارة م تعد الاثني عشر شهيدً . وقد نعى الرسول لأصحابه الأمراء 
الثلاثة الذين استّشهدوا في سبيل نصرة الإسلام. 

وكانت هذه الغزوة إرهاصًا لما بعدها من غزو الروم وإرهانًا لهم 
وتعرف المسلمون على عدد الروم وعدَتهم وخططهم العسكرية وطببعة 
أرضهم. وعلى الرغم من أن المسلمين لم ددركوا الثأر إلا أن المعركة كانت 
"كيرة الأتر السمفة المنلين كت اومان العرت غير علق وأصهوا 
يخنة الأمل لأن الزومان كانوا أكر قوة على وه الأرض» فكان لما هذا 
الجيش الصغير, ثلاثة الاف مقاتل» مع ذلك الجيش الضخم مائتي ألف 


١6١ 

مقائل» اومن ارك نوع الوط مسار كز حدما بثر 
الإعجاب» ويؤكد أن المسلمين من طراز آخخر غير الذي ألفته العربه وأنهم 
مُؤدون ومنصورون من عند الله وأن رسالة محمد حق. ولذاك جنبحت 
كثير من القبائل التي كانت تعادي المسلمين إلى الإسلام بعد هذه المعركة. 
فأسلمت قبائل بني سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها" . 

والان إلى غزوة تبوك: "دارت وقائعها في رمضان من العام التاسع 
الحجربي بين المسلمين يقيادة الرسول محمد والروم بالشام. ذكر من أسبابها 
أن هرقل ملك الروم؛ 5-86 من الروم وقبائل العرب الموالية له الحرب 
المسلمين» فعلم بهم رسول الله نكن امون بحو ثلاثين أنها في سنة ججدبة 
وحر شديد . ورجع عبد الله بن انَى من الطريق» تل حو مانن من 
المنافقين كفرًا وعناداء واف اد مثل مرارة بن الربيع و وكمب بن مالك 
وهلال بن أمية وهم المسمّون في القران الكر دم في سورة "الثوبة" ب"الثلاثة 
الذين 000 وقد تاب الح تبارك وتعالى عليهم عبد ذلك عن أن 
اعتذروا . عندما وصل النبي إلى تبوك هابه الروم فتفرقواء فلم يوغل 
الرسول ثي أرض الروم»؛ ورجع بعد أن صا نحن بن رؤبة صاحب ألة, 
وأكيدر دومة الجددل» وقذف الرعب في قلوب الروم . وكان رجوعه منها 
قِ رمضان. 


١6 


وكا ل ده الخزرة أعظم أثر في مسط تفوذ المسلمين وتقوسّه على 
جزيرة العرب» فمد ثبين للناس أ ليس لأ قوة من المٌوات أن تعيش في دلاد 
العرب سوى قوة الإسلام» ووطلت نابا آمالكانت تتحرك في قلوب بمّاا 
الوثنيين والمنافقين الذين كانوا بتربصون بالمسامين الدوائر. وكانوا قد عقّدوا 
آمالحم الروم» ولكنهم اسسكانوا بعد هذه الغزوة. ونزل القرآن ليعضح نابا 
هؤلاء» وخاصة المناققين» الذين أمر الله بالتشديد عليهم ونهى عن قبول 
صدقاتهم» وعن الصلاة على من مات منهم؛ وعن الاستغفار لمم والقيام 
على قبورهم؛ وأمر هدع مسيجدهم (مسجد الشراي] الذي سوه وكرا 
لدسائسهم. وتتاع قدوم الوفود على الرسول وتكاثر إلى أن بلغ القمة بعد 
هذه الغزوة لتجديد البيعة أو إعلان إسلام أقوامهم. وصا الرسول في هذه 
الغزوة القبائل وسكان مناطق الحدود الشمالية بين الحجاز وأرض الشام؛ 
ا دذلك قاعدة متقدمة أمامية لعملياتهم المقبلة باتحاه الروم في أرض 
النشام' + قاخ إذن محاولنا الرسول التوسع فى بلاد اشام الواقعة تحت 
ساطان الروم أنْذاك ؟ 

وبما تناوله المؤاف من موضوعات فى مادته أنضا: الفرق الإسلامية 
المعروفة من سنة وشيعة ومتصوفة وخوارج بما ينها من اخّلافات كبيرة 
أو صغيرة لا تنفى الخطوط المشتركة طببعة الحال» إذ هى كلها تنسب إلى 
الإسلام فى نهابة المطاف أو تحرص على الاتتساب إليه. ولا بأس 


1١6 


الاخّلاف بين السشر أفرادا وجماعات» بل قوآمب لا مكن أن علو منه 
الدنياء إذ خلق الله سبحانه الكون دناء على هذا الاختلاف. بل قل: هو 
أمر لا تتستقيم الحياة ددونه لأنه بخاع على الدنيا ثراء وغنى وحيوبة وددفع 
الناس إلى التنافس وحاولة السيق والتفوق على الاخرين ما يؤدى إلى تقدم 
الحياة وترقيتهاء سشرط أن كون التدافس عاقلا لا هدف أصحاءه إلى 
تدمير غيرهم؛ وبشرط أن كون هناك تعاون بمّدر الإمكان؛ أوعلى 
الأقل: ألا مكون هناك هذا البغض السام الذى تسستّبعه الخلافات فى كثير 
من الأحيان» لا سيما إذا كانت خلافات عقيدية. 

فمثلا أرانى أقول دائما: لا ماخ أن مكون هناك سنة وشيعة؛ 5 
كل من الفرمن أنه هو صمي ولكن هل ليذ خبى على رضى الله 
عنه من التطاول على سائر الصحابة بما فبهم أمهات المؤمنين وإخراجهم من 
الملة أو ما بقّاربه, اللهم إلا ذلك العدد القليل الذ ىكان بناصرهء كرم الله 
وجههء ضد من اخناف معهم من الصحابة العظام رغم أنه هو نفسه لم نمل 
فى أولك الإخوان الكرام النبلاء شيًا بفَدح فى إمانهم إن لم يكى من أجل 
شىء فلأنه على أفل اللي لكان بعى مام الوعى حدوده وأنه ليس إلا عبدا 
لربه لايحي له ولا ددور فى خاطره أن نت على ربوبيته فيصدر مثل 
تلك الأحكام العجيبة الشاذة على أحد منهم؟ وهل لا بد كذاك من هذا 


الحرص على إزاحة من لا شاركنا فى هذا التطاول على الصحابة من 


١6 


طرنا رغم أنهم لا مشكرون محرد تفكير فى الديل من على أو من أحد من 
آل الليك» بل لآ مصورون أن عم مسلم على هذا الأمر؟ كذلك فإنى 
أفهم أن يكون هناك فمّهاء ومتصوفة» بشرط أن سعاون الفرسّان: فلا ظن 
الفقيه مثلا أن كل المراد من الدين هو مراعاة الشروط الظاهرية النى تعلق 
الجانب الخا رجى من العبادات مثلاء ثم لا شىء آحرء ولا نظن المنتصوف 
أن المهم هو الشعور الباطنى تحب الله دون اهسّمام بالتزام الأحكام الفقهية, 
بله الخروج العامد المتعمد عليهاء فضلا عن مغالاة بعض الصوفية وزعمهم 
أن بمستطاعهم الاتحاد مع لله مثلا أو أنه سبحانه وتعالى قد حل فيهم. . . 
وهكزا . 

ثم حين بأتى الكلام إلى العهود السياسية المختلفة والتطورات النى 
وقعت فى كل عهد منها كنا شول إن الثقافة الإسلامية قد شرعت 
تدشأ وتنطور فى العصر الأموى» وإن م تبلغ إبَى نضجها إلا فى الققرن الأول 
من العصر العباسى: " 650176 10 5191160 عتتطأتاهت عتصطتهاذ]1 


عط ما 223601117 10 تتكع1ع ]1 ]نا ,033373205طلا عط علطلا 
57357 ل0أآققططى عطا 01 تإتتطعه 11156" وهو اخالتة 8 


الشق الأول منه الخاص بتاريثم ددء تلك الثقافة» الى أرى دون أدنى مراء 
أنها بدأت فى ذات اللحظة الى نزل فبها الوحى على سيدنا رسول الله 


وقام هو سليغه إلى من حوله. لد كان هذه تقّطة البدادة فى مسيرة 


١ هه‎ 


الثقافة الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف نلك المسيرة» وإن اعتراها 
الوهن والضعف فى بعض الفترات. أما قوله إن تلك الثقافة قد بلغت إِنى 
نضجها فى دداءة العصر العباسى فالمقصود أنها كانت كذلك بالنسبة إلى 
زمانهاء وإلا فما دلفته تلك الثقافة الآن قد تحاوز ذلك الست كما لا 
يخنى على العبان. إلا أن ثم فارقا كبيرا بين الأمرين: فالثقافة الإسلامية 
فى عصر العباسيين كانت هى الثقّافة البارزة فى العال4 وكان نصيب 
الإسداع فيها ضخماء وكان العام الغربى مثلا بنظر إليها بعين الآكبار 
والاحترام» ويحلس عند أقدامها بصغى ويتعلم؛ أما الآن فأغلب معارفنا 
بعل بن اقلق شوو ان كان تعنينا الأ وري لناررف أ تارمق 
العصر العباسى مع هذا . 

كذلك نرى الكاتب دشيد ينطة العباسيين القائمة على الاستفادة من 
الثناء» إذ الثقافات كاسن وتغطن إذا لم تلقح ننسها شان لكر اسان 
لدى الأمم المختلفة» والمهم ألا تهمل الحافظة على عناصرها الجوهربة 
مين من صحتها واسثقامنها . وعلى هذا فلا بد لنا نحن المسلمين فى 
هذا العصر مثلا من الاطلاع على ما لدى الأمم الأخرى من ثقافات» ولكن 
شرط أن تكون قيمنا العقيدية والخلقية والذوقية والاجتماعبة والسياسية 


جميع الثقافات التى كانت مناحة فى عصرهم. وهى إشادة تستحق 


والاقتصاددة والساوكية النابعة من دشنا هى الحاكمة على عملية الاطلاع 


١ك‎ 


والاستعارة هذه» وإلا بارت شخصينا ومَيّعت وانّحَت مع الأنام. ومن 
الطبيعى أن تحرص كل أمة على نشر ثقافتها فى العالمين. بل إن بعض الأمم 
لا تكثفى بهذاء فتراها تعمل بكل طاقاتها على حو الثافات الأخرى حّى 
لا ببقى سوى ثقّافتها هى. وهذا ما تفعله فى عصرنا الحالّ الأمم الغريبة 
فى أورنا وأمريكا وأسترالياء وهو ما لا شغى أبدا أن يكؤن أمرا مقبولا من 
جانب المسلمين» وإلاكان ذلك مهدا لضياعهم وذوبانهم فى تلك الأمم 
وفنائهم حضارنا وثقافياء إن لم تكن فناء مادا أنضا مع الأدامكما حدث 
للهنود الحمر وسكان أستراليا الأصليين . 

ثم معضى الكائب فى تنيع الخطوط العامة للتاريخ الإسلامى إلى أن 
بصل إلى هجوم المغول على دلاد المسلمين ودخوطم بغداد والتدمير والقتل 
الذّى أوقعزة البلاد والعباد شجيع من ملوك أورءا نْذاك. ويهمنى التوقف 
أمام الإيجاز المملوكى العظيم الذى أوقف هذا الإعصار المغولى فى عين 
خارف ررد كور علق أعنا مدعت أن كان وى اكتساح نقّية العالم 
الإسلامى . وغابى من هذا التوقف هو أخذ العبرة من ذلك الاتصار 
العبقرى» إذ إن كثيرا من المسلمين هذه الأنام لأسف بنظر إلى أمريكا 
وأورنا نفس العين الى كان كثير من معاصرى المغول من المسامين دنظر بها 
إلى المغول» وهى أنه لا فائدة ولا عائدة من التصدى لعدوانهم؛ فهم إعصار 
مكنسح لانْصد ولانرَد . ولقد لغ من تمك هذه العقيدة الكثيبة فى نفوس 


١ /اه‎ 

أسلاقنا أن الجندى من جنود المغول كان بأتى إلى جماعة من المسامين تبلغ 
ضع عشرات وايس فى بده سيف» فيطلب منهم أن يوا فى مكانهم لا 
ببرحونه حنى نعود ومعه سيف نقّلهم به فكانوا تطبعونه دون تفكير إلى أن 
نصل بالسيف فيجزر رقابهم. وقد تكون الحكائة مصنوعةة إلا أنه بقى 
لما مع هذا دلالتها الرمزبة على الوّمّن الذى دب إلى النفوس آذ واستولى 

عليها . 
وهأنذا الآن أكتب» وغزة الأ الصامدة فى مفتح العام الّاسع من 
القرن الحادى والعشرين تضرها الطائرات الصهيونية فتدمر بيوتها 
ومستشفياتها ومساجدها ومدارسها فوق رؤوس أهليها الأطال 
الصناديد» فيظن كثير من العرب والمسلمين أنه لا قبل لأحد بالوقوف فى 
وجه هذا التوحش والإجرام العاتى ويستغررون كيف يخطر لأهل غزة 
التفكيرء مجرد التفكيرء فى محاربة بهودء الذين تقف دول الغرب كلها معهم 
مالا وسلاحا وتخطيطا وتامرا وتعضيدا سياسيا ؟ بمنطق المهزومين مسينًا 
ما كان شغى للغزاوين أن شّدموا على هذا الاتتحارء أما بمنطق عين 
جالوت فلم يكن أمام الغزاوين المقاديم المغاوير غير هذاء وإلا لذاقوا من 
العسف اليهودى ما هو أفظع وأشنع وأشد وأتكى» ولازدادت شهية الغول 
الإسرائيلى إلى هَرْس لحومهم وقضقضة عظامهم. على أن المغول لم 
سكسروا فقط أمام جيوش الإسلام فى عين جالوت» بل كان هذا 


١ مه‎ 


الانكتسار مقدمة لاعمّناقهم دين محمد عليه الصلاة والسلام» وقامت لهم 
فى أواسط أسيا دول إسلامية. فَِأمّل وتعيمّب ! ولقّد كانت لى نظربة 
أرددها فى السبعينات من القرن الفائت مؤداها أن الإسلام قد اشر فى 
كل نلاد العالم على نطاق واسع ما عدا دلاد الغرب» وأنه قد اقترب الأوان 
كى ييحدث أنضا فى بلاد الغرب ما حدث فى سائر الكرة الأرضية. وأناء 
وإن كنت قد توقفت عن ترددد هذه النظربة فى أحادش مع أصدقائى 
ومعارفى إلا فى الحين بعد المين» فإنى م أنفض منها بدى قط رغم تتالى 
الأحداث المؤمة التى قد براها البعض منا أنها تتعارض معها . لكن من 


درى؟ 


١) 


0ظآ1 
(013عم10ء عمط عع عط 1 :013عم1717111) 


حلة] :0ع10201126م نطق 21-151 زالإسلام :ع1 طوتف) 1ذ[151 


عتمتقطة1اطثخ ,ع1أ5اعطا020ط 2 15 ([1 0206|[ 2طةات" 
عتمطة !15 عط 01 دع متطعدع! عطا ازا عمتكهطاع11ه مم 1ع 1اء1 
5 4135 تإتتطخطعه 71 2 ,0قتتمقطبك8 أعطممام 
5 1513123 177010 عط]!' .عكناع 0111م لمة 
0 ك[اء5ع02 01 5111152061 10181 عط 01 ,"55102 تططنة" 


5 15132 01 دع :تعطلد مذ [ 1 ].(طقااذط ,الله :11خ ) 000 


0]] 5أتمطاطتا5 70 عمه" 22632128 ,لستائ ك8 2 25 عتما 
01 ع1م1ع311م عط 15 مستاكبكة 7010 عط1 [0©600[".]2[3 
111 .121111117 عطا 15 مطقاذ] لاعتطا؟ 01 ممع عمصدد عطا 
ركد[ ا كلكا 2ه11لآط 1.85 لطهة طمهتللاط 1 مصعم جاعط عته 
عطا 12 ماع ت1اع1 أوع20-13:8معه5 عط مطنهأذ1] ع لتكلقط1 

[117.4لمة ا أسقتطن) تاعكه ,170110 


001 عط 0ع21ع7اع1 000 غهطا ع11667[ع6 ددن اكبكة8 
عط تأعتامتطا رأعطم10م آهصمة 005 ,20 تمسصقحطبكة 16 
5 عط له ه011 عط لتتدعع1 لله ,اع 11طة©) 1اءع308 
عطا 235 (7320تستقطبكخ18 01 5ل0عع0 لصهة 01:05 
10هعع1 ]20 مل لاعط1 [5].متنهأذ] 01 و5عع11ا50 21 ماعططج طن 
5 211 ,118101ع1 2615 2 01 مع101120 عط 35 20متستخطب8 
01 طأتهة1 ع1أداعطامطمط ل[مطلع1ره عطا 01 مع ماوع عطا 
طق ة] .ذأعام0آم تتعطاه 320 ركتاوءل ,روء71105 ,متقطة طم 
عط 01560110 كشك تتطن) لله ذ5تلاع1 أقطا 5ل1مط 201105 
تعطااء (6 دأعطم0م موعطلا م1 عتكوع 000 كطمتهاعع]1 
01 ,101101613161011 1315 2 120011128 ,مكزعا عطا قطتاءع ]21 
[6].طامط 


11151005 131297 10065عم1 جوزو[ 

عكاط عطا عتكاء5و06 10 لع 1اناوع] تالو تعمعع عت مامعنع طلم 
عألطنا أقطا 1665ل ع0 عتته طعتط؟ا ,متد[ذ[] 01 111215ط 
عطغا 10 2001105 ص1 [17.]7للامطتصطمه 2 م101 كمطتاكبك1 
0عم10ع7ع0 25 (12تتهقط5) 1357 عتططتها؟] ,كتتهة111ط مك1 
5 311 771118117 01 اعنام أقطا دع 110جحا 01 2016102 
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5 530111093 قلط1 .7م501 لمة 1116 01 
75 77ل31اع01 عكلذا ولع هط 1211م جما عمتطاجاع 
[5].ع1121اء17 حطة عتقاتتة177 10 عمتكلمةط 300 


01 1570 01 ع2ه0 10 ع2م1ء5 8/15111025 211 أومطام 
.(1590) 5215 له (5590) [قتطباك عطا ,كطه1اهستصطممعل 
اإتتطوعه طا7 غ121 عطا طة لعمم1اع77ع0 ممقتطءد عط]' 
2314 15ام1ع1اء1 عغطا 071 5امعمواعععع 0152 101105125 
.011011711111177 2 [أكبك/طا عط 1ه متطتعلدع1 2011121 
2240 31162 01 طاعتامط صا اماع 1اع؟ اممستطملع2م عطا 15 
[12.]9كظ 01 3115م 10301 ا 35 11آع77 35 ,1251 1110016 عطا 
ع1 ,يلمتطن) 12 لطتاه1 2150 2316 1121]165التقططامه م1315 
31201 111006 1م1251 12 2الاومتمعء ممتفكللو8 
5 11010015121 11151112 غ138 3150 عله مزع 1" 
.10 متتعاوء 17 35 طاعناد ,70110 عطا 01 15م تعطأه 1 
[21165,]10ناه0ك طأوكخ صا ع117 25 [[وب/ة 01 20906 انامطم 
مز 15.696 320 األعصخممءط50 مقتلما! عطا ص1 3096 
085017 601121187 ططتأئنطك/ا أوعع131 عطا ,519عمملم[1 
[11202.]11اممم 


320 لاع 10ممطتجاط 


585 2011139 761631 3 15 جطذقاد] 7010 عط]' 

عا مام 2170ع0 15 لطلة ,مط -1-د 001 111661221 عطا مام 
وأمععع3 ©" 226325 طعتلط ,تمصقائىخ م7 عاطوحطظ 
© 1163159 151912 ,كتلط 1" ".]تمطططانا؟ تزه ع0 طء11ناك 
115 5611697615 320 ,000) 10 1551012طاطترد لطة 01 
5 101101125 ,110 ع طاممتط15ه7 577 كقلطا عتهتائممممعل 
15 170101 عط1: .لطواعط019م ع301015 لطة ,5ل تتصمتطامء 
501 112 .1132ا0ل) ع1 112 126321185 01 أن طمطتام 3 اعلكاع 
1211231 2ه 35 2تهة[؟آ 01 01121157 عغطا ,920ة) د5عولء٠‏ 
0 5ع11وع0 000 تاعتاكع50لطمط117" :0هع55ع]5 15 0م1اع1 كمه 
تعطا0 [12]".مطذاذ]! م1 أمدع61 حلط كلصدمعءء ع8 ,عل1ناع 
5 0ع]25123ةخا 5112117نا) تل 320 جق[15 أععصطمه د5ع5ع؟ 
0 0111ل( اعاعع اعم عتتكقط 1 ,10033" :("مم1ع1اء" 
0 51655125 72177 لعاء[مطامه عكقط 1 زنامتز 101 رمكل) 
[1115102."']13 90111 101 جطذ[15 1010مم3 عتكقط 1 :ملز 
5 018 361101 32 35 22ة[؟] عطالاعدوع0 5تاعطأه 50111 
01 3111026105 1هطل1عء؟؟ 2 ]15از مقطا عمط - 000 م1 
1512201 12 128[وعطط لوعتصطاععا تاعطاامسمسث [14].طاتج1] 


1١ 


0 ,1513203 01 68120 3 01 ]21م عطه 35 15 أطعتامطا 
5 1 ماع77 ز(ععمع 1اعععء) مققطا لله ,لطاتة1) 
13577 15132016 لعطدة (طهل13') «رتط15ه؟ 01 داع 

)563112(.]15[ 


طاتة1 01 5ه1111مر 


5 ,1659121085 5قآط ,000 ا عع 1اعط كط ا مك13 
01 1037" عطا 12 320 ,15ع28ه22655 5آط1 ,ؤ5آء3208 
081 15ع116ع6 ““تاعطاه عتته عتاعطا ,وكلث [16].'"]معطاع لال 
01 أمعع02ت لامصتاك عط]!' .5اعع5 1121ا 01م عع كاعط 01111 
عطا علتط؟ [17]رععلعع0 عماكتل 2110© 15 2102 متأدوعلع1م 
عط 10 عنال1صنا .غ506 عماكتل 2110© 15 ماذكاء؟؟ 5119 
لممة 1دع0111م عط 01 بطمممطفمص] 01 عمسمتتاءمك عط 15 ه'1اد 
[15].كمتقصط] عط 1ه متاو مع20ة1 111121م5 


لقص كتط 0ع21ع77ع1 000 أقطا عتاع1اعط كنت 1اك نط8 
أعطم10م عتلطهداد]! عغطا طاعنامغخطا المقصتط 10 عع 2د5دعد1 
01" .(11111) 036111 أعع مقطععج عطا 712 20متسمتخطبكة8 
عط له أعطم10م لهم 005 135 20متمخط بنط معطا 
1201 0771 لع كاعععآ1 عط 111005اعلاع1 عطلا 15 ه0111 
0 ع3 كأعطم10م ,تطه[و1 ص[ [5.]19ع0معع0 ما 
5 .12655628615 ذلط ع5 م10 000 537 ل0عاععاء5 
و0171 ]20 320 تقلصطتلط عتج كأعطم10م غقطا عتععتاعط 
07 10 20113165 حتلم لماعم م1 ع1ط3 عتتد عحناهد لاعتامطا 
عطا ع6 10 0ع0251061» ع3 5أعطم10م عتمطق[؟] .مطتهاء ماعطا 
112101117 ع31 310 وكمقصطتتط 11ج 01 جامتاعع عم ما أوعوم1» 
1117 تتعطااء - 0ه [عتاكع1 عماكلل 01 مأامعاماعع؟ عطا 
5 0011132 116 .15[ع328 لاع تامخطا زه 000 حام] 
5 00151016160 11511165 21111610115 01 065طق0 عغطا 
١81031, 41121211 5‏ ,لطقلخ 0128 اآاعطآ ,منهأذ[] 11 
75 1010897 عتططة[د] [01615.]20 312018 ,كتاوء[ ممه 
لعاعوع1م تمحلط ععطاد 5اعع2ءووع7 0005 01 11 أقطا 
01 177111 عطا م1 155105مططنة ح حطوقز5] 01 عع53وع1 عطا 
عط" 025 00152 عط ص1 لفط 1معوع0 15 «تنهاذ1] .000 
لعنوع01 0001) علط 0م11 عتتطقط 0010121طلام 
01061 عطا أقطا 5ع21أد ه01 عط ممه [0",]21متكعلمقطط 
[22].لتقطة اطخ 0 ع17ع 1735 112[ك1/طا عتمم 
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10 0115122160 1513122 ,20ع2012عطام 1ده11مأكلط ه عم 
5 15132016 [017.]23ططعه 75 تزأقهء عط 1 واطوتم 
عتأعطم10م 35 (المماأاماخطن) لصطه ج150ة0ال أن امعل 
01 دع تتطعوعا عطلا 10 620161055 01ووعع5116 
عط 01 عاممعء2" كطقتاساعطن نه 1675 62115 ه0111 ع1" 
0 تطعطا دعلاواتاع 152ل نه ,(13كا-اد لطة) "8001 
عط 01 8115م غقطا علتاعناءع6 كططتتأكبطلط .5أدواعطاتنزامم 
(طة1ه10) 197106 علطا ,دع تتطامتءد لع لوعتع1 01517 عام 
ح 015601101 عططمععءط هط ,(ذاعم605) 11نم[ عطا ممه 
[50112.]6 :01 رائاعا 2[ اهماع 1متعاما ما تعطااء 


000 


15 أمععممه 1و16ع010عط1 21اطعططته لطن 5نططنوأ5] 
عط! .00م عطه تإزآده 15 عتاعطا خلقطلا 1ع1اع6 عط - 5010ةا 
ع1169ه5 50501315 ]1205 زطقلاخ 15 300 101 حطتتعا ع1امطوتم 
ل 170105 عطا 01 105أع213مه 2 حطم لع تتتترعل 705 ]1 
©" 12631118 ,(10110 عط1 ناك قطط ,تجطااعل) طقل" حمهة (عطا) 
عطا 10 طاىع011 115 عع63 5تاعطاه أغتاط ,لطة1-11[ة) "0م50 
01 2111315 ع110 عطا 01 156 عط1 [3.]24طةاخ ع1صمتدتم 
طملتطقطه عط طض1ة 0أوووع2مع»ء 15 131611 ,20صتا15] 
مع 20 15 عاعطا أقطا دع تتداعع0 طعتط؟ا ,مهدع تاوع) 
561 0005) 15 111131017230 أقطا حطة ,000 غتاط 
آله 0ص0ملزء5 15 00 ,توع126010 عتمطة[15 20110021 ص[ 
0 0عغاعءمت ]20 ع315 كططتأكنكط :0م1كمصعطع ممصم 
2 35 تصطتط 2001 2320 متطاد17:01 م1 انا 00) 17151121126 
5 165115 181 ع7ع11ع5 كج5[1ن/3 اع نامطااخى .1ماعع 10م 
عطا 01 عمطتناء00 متمتامتتطن) عطا أععزع] لإعطا ,رأعطاممم 0 
عتططتة !15 12 .لتاكاعطا019م م1 غ16 11085ةمططامء ,لإألمك]' 
01 502 عط غ20 200ة مطقحط 3 أكناز 17735 كتاوعل ,لاع 10معطا 
عط 01 (51112) ناعأ مهقطاء 2 12 0656110 15 000 [000:]25 
ع ,000 :000197 له عم0() عطا ,6©00..." 35 011132 
ع8 15 201 ,201 لأعقعوء6 ع8 بزعاناموطكث باممتعاط 
[11122."]26 وغصطنا عكلنا عطمط 15 عناعطا لمك نمع ناموعط 


ه0111 


11131 عطا ع5 10 هنا عط ع2510م»ء كدطةا ك8 
01 ع1 15ام1ع11اع1 1همعءعه عطا 15 غ1 :000 01 1م70 
عطا 01 وعؤولء7؟ عطا أقطا ع11677ء6 كدت اكبكلط [0.]27طهما5آ] 
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طعا مقط 000 557 20لتممتمطب/8 م10 لع 1دعتكع] عترع17 ه0111 
0 طعع15ع25 066351015 لإقطقطط ذه 1ع03611) أععممة عطا 
5 0111315 ع1 .632 ,8 عطتال طه طنوع0 حلط 20ج 
5 607 0015 ع1 للع 11ممع] 
10 ,ع2117 1705 عط عالط رطلدطقطد5) 05 1نةمطامء 
5 ]1 .012117 7735 1325121551011 01 221100 عمملام عطا 
بلأمتلوء 1156 عطا ,تكلد8 باطخ 01 عمطلا عطلا م1 160 1ممحطمء 
01 536101 [متمطلة عط تتعمصطنا 51220210120 1725 لحطة 
ععطع710ه 131ئزع] جطمعط .طمتلوء 1010 عغطا ,مممططانا 
0177 011132 عطا لطا 0ط 1215 مطاء5 5ع56101 عتمطق[15 

[255.]28ع9 عطا اع07 تإاخصدء 1 1مع 51 0عع 2مقطء ]20 مقط 


01 ,285ناهك 114 م101 0171060 15 00132 عط[ 
01 ,35781 6,236 60021312 ,0لعمطاطصدمه لاعتطا؟ روعأ مهطاء 
1 11762160 ,511135 ن1ع3111ه 1081621159مطمغطه عط]' .وعواء1 
لحمة لمعتطاء 11111 لع تتععممه 311177مطلام عقة ,وععع1/1 
1205117 51115925 تتقمتلع54 غ121 عط1' .5ع1م0] 11160121م5 
عط 10 أطوراعاع1 5ع1551 120191 2ه 506131 ذكتء015 
101 15 00111932 ع1 [17.]29 تتام 1/5112 
لوهعع1 طقطا ععطهةل1ناع 220131 6< ل0عممتععممء 
01 عاأه00طاعع50101" عطا 002510660 15 قله ,11101 تاقط1 
5 211151122 [7311165".]30 320 5ع1م1ع112م علمتهاذ1 
01 160010 عدم عطا 0 بطتتلقط عطا الناكممء 
مهة"01ا0) عط اتاعصطع1مما5 طأه60 م1 ,عغ11 20'5ممتستقمط ك8 
01 ععمعاء5 عط1' .مداع 1متعاما 115 1111 أؤ15و5كة ممه 
5 1207971 15 515ع6268 210 012111213177 001113116 
[1511.31ةا 


معط1ا ."162100عه1" 25وعط1 ه01 17010 عط[ 

"001113 عط" غنا0ط3 أع3ا5ط3 عط 12 علوعم5 5لتتاك نكا 
عاطوتذ طا 0م 11اعع1 35 ع1نامتاء5 عطا متدعمط 5112119نا تأعطا 
1 01 32512602 تومه 01 7011 لعأملام عط مقطلا متعطتة]1 
لعلوء7ع1 35 0019 أعع11ءم 15 0011102 عا ركنط[1ادوبك8 10 
260655311177 356 3251341025 زعاطوعمكث لقطائاءه عطا 11 
عطا ,5ععمعةعء]011 ع13281128 01 عكتتوععط أمع[اعتلاعل 
01 055111157م120 عط ممه ,21015 اكمدن 01 7 111طتللة1 
55 .ه5571 1160م125 011812315 عغطا عماتكاعوع]1م 
عط زه 131165 معمصصطمه 35 تزآده 0ع250عع1 ع1مكع معطا عه 


١0 


© 25 1201 ,1026211118 115 01 261025أع:1216101" 01 ,00111310 
[11.]32ع15 0111© 


ا" 


طة | 01 طاتة] عطا م1 1[داعنته 15 فاععمة مآ أعناء8 
55 (0213) 32861 101 17010 عأاطوتنث ع]ا[ل 
11177 12 3115م1ع1طنامه 1615 عع111 ,"اعم مءووعمم" 
عطا 10 105ل 1معءعكى .(05[أععطة) عاوعع؟) لله (طعلة[ةحط) 
مرتط7015 320 ,17111 عع] 505555 2016 00 22515 .00111312 
اعم وعتاتدل 'ناععمكث [33].ععمعتلع06 أعع اعم 11 0000 
585 00014 15012 1571211005 1102115لاللتصطامه 
2 قمعل 320 ,ك1005اع3 1505م (كاع7؟ه 010128ع16 ,000 
150 ع3 لإعط1 .طتدع0 01 عمطتنا عطا غ2 [1ناه50 0'5م5اعم 
مهة'نا0) عط1 .1[قطء6 2'5هطط2 ذه علعع2عام1 م1 أخطعتامطا 
770 حل 1571185 1711 15عع طوووعطط" 35 كاعقطة 11665ع5وع0 
2ع م1 2005 [0300)] ع1 :(3115م) خكنام1 01 رععقطا 01 
[5..."]34هع35ع1م ع1 35 
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متخ 0د 7735 (632 ,8 عمبال - 570 .ع) 20 :تمتخ طب/8 
0ط مجع20ع1 نتنةا1اتمط 320 ,201111 ,كنام1ع1اء1 
1215101103113 3 35 مطقاة] 01 مم1عوتاء؟ عطا 
2177 32 01 3101ع1ه عطا 35 ]20 طصطتلط 771657 كج [[كبك/1 
0118128 عطا 01 /ع1م]وع1 عطا 35 ]تاط ,صمم1ىعلاعء]1 
طم ,سححلخ 01 طتته1 غع1أواعطاممممط لع ]متحتتمعصن 
15 3101230 طنط ,620160 مصتتامبكط ص[ .وتاعطاه لطه 
01 5ع11ء5 3 ط[ أوعنأدعمع عطلا لمة 1256 عطا 35 11610 
عط ,مم1اعع11ءم 10 أوه0105 مط عط 5ج - كاأعطمما1م 
01 15وع9 23 1356 عطا 101 [5.]35عل 711 211 01 05565501م 
4 020تلمتقطنة ,40 عىة غ2 عمتصصاعءط ,ع11ا علط 
15 01 اأتاعتط0» عط ]1 .300) 01 كطه1211[عتكع1 ع ماتكاععع]1 
11201120 1735 ,قة"0111) غط]ا 35 تكامط]ا ركط0ة1اعتع]1 
[2210125.]36مططاهك 5قط 5597 ل0ع10م0ع16 300 


عطا 10 0عطاعوع1م 20 لتتمقمطبكلةا ,عمط لطا عمتتدادا 

0 6] (2عط1 101125مططا بوععع84 01 ع1اممعم 
بحطة[1]15 10 0251660 عطزهد طاعنامطالىث .«اواعطتوامم 
7 76156611160 عل771 15ء101101 115 3120 20متستقخطبكة8 
01 ذتلوء:( 13 تتعالك .21115011165 مدعءء81 ومتلمدعا عطا 


1١16 


0110100 كمطتائبك/طا عطا 320 20مسسمقمطبكل8 ,عمتاعوءم 
حطنلع/ 01 تاه عط 10 ("0ه خم ضعتصطء") ولط عطا 
عط 7116 رع نعط 1 .622 12 (اتتطتدما 5ه متتتممعا لإا تعمتته1) 
5 71/166063 عط حطة (تدكطط) ذاتاء 2027 تتمصتلع 1/1 
011131م قط لعط115طة]أدو 20تتتقطبك8 ورصيطا تحطبكة) 
5 570 ,816315 متطاد/الا .211101157 5نام1ع1اء1 ممه 
01 عاأكو8 عطا :5عع101 متوععع]/1 أمطتدع3 أطاعناه1 مععط 120 
عط لطة ,لا1امأهء1؟ مستامبكلط 2 125 اعتط7 ,624 مآ علوظ 
.77 1ه 1ط ,625 12 لنتطانا 01 علأنوظ 
02050 770 قطهقآاكء طآنامممءل تمسصتلع/1 طناك أع1 كمه 
بقوع :01 لطاعمطع اكه ,عللت نتاعطا 10 140 مدططتا كبلط عطا 
خخ .51201160 135 :237031 01 ع تتقاعطء سورعل عط حممة 
5 0115 اتلك علع77 1011165 ع20آ1] متوععع181 ,عمطت عمنود عغطا 
1201 1115 اتتعوع0 5111101120128 لاع 1011 201 متسمتمطن 81/1 
5 72359 111131111120 629 :85 [1.]37مخدمه قلط 
17 320 بوع2166 01 أ5ع1او0طه0ن) 510001455 221197 عط 11 
عطا ع0 10160 عط 632 12 طلتوعل حلط 01 عمطت عطا 

[112.]35اكطلمعم متقاطة م 


01 عأ[مططتوعتء "'"ع720امم" عط ,طنتنهاك1[ 0[ 
17ل11612) لفمصنك عط 160لههء 15 غ111 20'5متسمستقمطبك8 
ما 1760ءوع1م 15 ع[مططتدعرء كلط1' .("طلكدم معكلمن" 
طعتط ,("5تزممع؟") طاتتلقط 25 6كتمطا[ 011005 
6501م كل 320 رك00ع3 حلط ,70105 لط لطتامعع]1 
حط35 1156از لمتاكبكط [دع12551ه عط1 .د5ع1)د71عاعه تقطء 
عط 01 ععطدة1همحطا عطا 0ع12مقطمصطء (820 .0) 502111 
2150 2 316 111511125 220 ,135 عللطق[ذ1 ما لممتمتاك 
.5 0121197 تتاعطا 1 5ط10غع3 20'5تملتقمطبكلة عند اجتم 16 
8 66 100181 35 لعهء5 15 طققطلاكة عطل 
[0111982.]39) عط 01 مداع ماع اما 


العدطع 110[ 210 1م1اعع 1 1ناوع ]1 


-31 502كة97 ,"100اعع 1 تتاوع ]1 01 :1033" عطا ما أعناع8 

01 103397" ,0تل-20 ططتككهتز 25 طتتاممعا 2150) للقصطلة:0015) 
50 15 ("2011 ]5ط عطا" ,35-539 لله '"امعصمع لال 
01 عططتنا عطا غخقطا عاععناعء6 تزعط 1 .كمستائبك8 101 121علتك 
0 0املكلطنا غناط 300) 697 0ع120210م0ع1م 15 طقصططة015 
لحطة عطتلعءع1م 121005ناطلتنا ممه 612315 عط1 .مقطط 
224 ه0111 عطا طا 0ع116عوع0 عتته للحطة015) عطلا عمتستحل 


111 


عتطة 151 01 12115 7تعمتطامء عطا صا 3150 320 بطاغختلقط عطلا 
1600 5001177 100135125 0011131 عط 1 .560501315 
115 عتمطتهةاك]-ع1م عطا طم علوعطط 2 
101107 ع5 17/111 102اعع تتتاوع1 مقطا 5عغداد ]1 .طتوعك0 01 
عط 12 12311685لطاناهت ,مل طتعلمقمط 01 عمنةتتعطادع عطا 69 

[300.]40 59 الاعصمع 10[ 


2 لتططاع010»© تتقء هط زد 11ء:5658 5غ]115 ه0111 عط 1" 
لمج 197ناكنا ,01561161 35 طعتدة ,لاعط م1 2مدرعم 
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0 125لصعمع0 0م2110 15 5ع7اععم5 عط م1 جاللاطندهء1؟ 
و0115 11/151123 1227 12 .5ع71205]326اعلاه 
ع3 (2ع:1233م 10 1[1[ده) ممحطلث لعللدهء 5أعلمتصرعمر 
عط 316 220501165 1031 حطم 7إ[ع1اطنام أموع2030ط 
عطا ما ل0عأاعع1 ع1 5لاء:103م عغط1 .دعططلا ع11316مماممة 


1١17/ 


عطا 0م 5ع15ء7 01 025156 320 ,ءع132510128 ع1طوكطم 
[ 01130.49 


01 عع0ع13م عغطا 15 قلط]! .ع مااع -قطلة 01 ,تجكلة2 
15 320 ,وطالدء7 0غغ13تتلطتاععه 2ه 0م35 085للاع 
لع ذث .غ1 211010 ده 70 كنط 1 اكدك/8 211 101 تكامتدع 011 
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10 0ع2057326 ]1205 عطلا 01 عه 1525 111226102ك1ء عتمطق 151 
5 أغنتاط روععثم 111001 عطا عمتتتل 7021104 عطا 
111177 30 ع1لامطامعهة عط 7111 عممغبط 69 511102550 
غ19 لطة طأاة1 عطا عمكنانا .أوع117 عطا 01 طلاواممع 
5< 16 35 51161 059035]165 1ق 151 رذع تلمع 
0 05 5977397 عط عل0منا 111 15دتاعنكلط لمهة 
75 117 0177طء0 2015 عطا م[ .ذاع:01م 1121ءملط1 
عطا حا طتاوع:1 16110110 320 5اأتاعطاء 2701 0111621م ممه 
[211121.]69ه0» لططة لطلتتاماء1 طامط 10 140 7:01:10 عتمصة 151 


1 01711 عتططةا5]! انه عتقمطمتلدهء عطا 01 ع15ك] 
(632-750) 


2 3 حطهاد]! ع متطعوع1م طوعء 201 7تسمتقطن/81 
لع011نا عط عاعط178 جه يقصطتلع8/1 10 ع كه عامط ع ماع 


1١ 


طتاك نط طهمث 131ناع1د 2 مغطآا دواطوعخ 01 دعطهنا عطا 
,632 12 طكلوع0 020'5تمتمطبكط طغز/اا .0117م كنام1عناء1 
لعععع51 1701110 ه26 :07 أناه عع6101 امعمداععمع 0152 
0 101231 .6013112111117 تطتامبك/طا عطا 01 تاعلجع1 35 تلط 
و1030 01 601220312105 الاعمتططهم 2 ,طه قط ]21-1 
75 2 :7735 هط ,كلو تاطثم 0ع12]6لمامط 
تأعطا 0ع200 5تعطا0) .22012101 [11امء انه 11600 عأمسصتاصا 
أمتلةء 1156 عغطا ع2220 1705 8214 بلاطك 220 011ممناك 
15 1 عمده؟ 59 1160ام015 1705 ععامطه 115 
5 ,10116 آطث 160 1أث أقطا ل1اعط 10ط1ا ركه 1طنةمططامء 
5ل 0ع1همع51ع0 طععط 220 ,ة[-صاحطه5 220 2011512 
65 10 1735 عأ[35] 11011601316 83115 تاططخم .5116065501 
طتلعا825 01) عمتكامد852 ((6 26ع1ع0 أمماععع1 0 
001770 كام 10 120 غ15 عط اعنام ط !دج روعع101 زعتامصسط 
ع 35 120172 ع1500مكء نه صا 5ع1 اوعخ 63 م10[اعماء] 

[05]2597"'.]70 مخ 01 دنة/1١ا"‏ 01 ,15 11002 


01 51660655102 عطا طا لع ااناوع؟ 634 ما طتوعك 115 

-آة 162 تقمططانا نط 0ع101101 بطمتلةء عط 5ه 1قمطنآ 

0 316 10101 عو5ع12 .1211 اطخ 2م16 1أخ لله متدككم 

لع )010‏ باإلاطع )"1]1‏ طتتلتطمةعضده '1218تتطكعالله 35 

كط 1ع20نا 17م110لاعا عطا ,دمعطا تتعلمنا .("مطمتلةت 

ه85 320 مواومء مغما تإامعع0 لعلمدميعهء ع1لتا 
[71].وع11مختترعا 


عطا ,644 طآة 3553551032160 17735 تتومطلنآا تعط/اا 
اا أعط 17905 5116065501 35 للقمططانا 01 طملاععاء 
0 179835 طقةمططانا ,656 12[ .0516102مم0 عمطامدع1201 
الك .لطأمتادء 01 0510م عط 4عدتناد5ة 1أخ لطة ,160 1كا 
عطا) نه 11كهء 11156 عغطا 12 0516100مم0 011 عصاغخطع 1 
ا 65غ211[16طكا [6 25525512210 7735 1آث ,("'هما11 11156" 
71101 7735 170 يط1/11'35515:8 ركلطا عم1ىده2011 .661 
12720[ ] عط صدععء5 لله ل1ع017م 561260 رأموتاع[ 01 
[035197.172ول 
]0111م 320 1015ع11اع1 “077 5غ]نام015 عوعط[]' 
110 عط ا مماكتداءد5 م1 ع15] عتكاع 1701110 مرتطومعلد»ء1 
01 لاع 3لطتطاعع1 عطا لعأمععع2 22301157 عط 1 .ا 1ملتتمطتصامه 
5 120772 عططوعع6 320 ,تلث 10 1101م 15ع1ن ععقطا عطا 
لذ ]هط 760ع11ء5 320 ,لعع015381 101201157 لذ .11115اك 


١ا/‎ 


70 عتططتوعع6 لإعطا :5501عع516 اتطخطع 1 تومه عطلا 1705 
و00 12 قوع ك'طه19كته'تك/ط اعككى [5012.]73 عطا 05 
كالالهت 2 12 متدعة أتده عكامعط 102و5وعع56 ع0 1111ممه 
عط ,177210عل1م ."قمااط 0طامءعءع5" عطا 25 اما 17101 
20ة ,5كهء8 تطامعتء5 101 121160ع1م 05303557 203353730لآ 
75 ذخ - اخ لله اتتاعد/8 عط تتعتتودمء م1 عاطة 1705 
(0213م115 عتلطامع7151آ 1اع10110 ,هةالاممتمعء2 مقضمء1]0 عطا) 
5 أأع77 35 ]765 عط 12 2101 عد5عمطوطرداط عط ممه 
5 عط 3201 5120 مغاض1 11017لاع] مستاوبكلة مدي 
عألاء اوتخ-ططامبكلط عط علتط/اا [12.]74آكث لهتامء0 01 
0] طتوعء5 1115111025 0690111 ع5010 ,أ5ع202011 16 0ع0828ء 
و111 170110197 2 12 ععطعى !لمآ 01 (جاع1م عطا ممنادوع011 
02 320 1157للطتتط ,تجاتء01م اعطاة1 ع ماحامقطمصطء 
.615 500117 01 12]102عمتتطع1 2ه 0ع595 طزو 01 
-31 3532]ط 35 تأعناة 1315م2اعئ<ه ع1اء2560 84151112 10280101 
7017© 17701110 هط الاعططع2201 2 ع11مكص1 701110 8511 

1210 51111512.]75[ 


5 1512322 ,لإع23115]0013 0373730طلا عط 1مك[ 
عطا [15:]76مه0 و5طوحثظ 101 طم1عنتاع 2 55 7166 
عط ده لع535 7905 ع1امططء 720كتقمطنا عغطا 01 تتمامدمءء 
201-١5‏ 01 103[011]7 3 126 35511120110 
01 2012011177 عط 10 و5عتججما :23م 701111 (كتستمستطادط) 
601771 10 7732160 710 طوتخ-دمط خ .وطوحخ لطتاكن/1ا 
0 01 ]2ع11ء 2 عطامعء6 11156 10 51120560 1135 151322 10 
2677 ©1656 ,0025615101 1عكة مطعاكط .ه116 أولم 
لحمة 506131 عتاع7[طاعد 1206 010 (0221211) 5ج [1[كبك1 
15 ه115 .5هلخ عطلا 6111 01121157 عتماممءء 
21-1111 لطخ 161 كعوطامطخ عاعصطنا 020'5تتمتقطبكلة 01 
500 320 ,وطهتتث 5001م ,20221011 لع أمعتطمه015 1211160 
معط لمعنه لقة 000 عط أقملهع28 5132 
ناطث ل2تعمعع ممه 6غ015مد8 3م710 تاعطا 1ه ماعط عط اتات 
ما 05703517 251ططثم عط 122115101126128 ,لطلاكن/طا 
0 15132016 ,35105ططق عط 1علطنآ 77] 530 
15 111 ,"عع م مع0010 عتصهاكآ" عط صذ لعطكمنه0؟ 
[2020.75ع823 01 117 0113م مططوه0ك عطا غ2 1121مدء 


(750-1258) ععوخة معل0010 
عأقطمتلوء 10آكقططكى عطا ,كتتطصمعه م9 عدا عط نا 


852120 16851085 13110115 35 1361056 10 طوعوعطا 
511 ااه[ 1055عم .21110001037 01 15أع8ع1 ع مامدءع1221 


١/5 


5 101060 5ع1ةقتمطء 12كث [لقخاطء) 3201 ,22519 
ع1 امماء طوعخ علطأ[ مطمطط عط!' .3525 عغ0101 5ع101106م 
لع217ع8 00طامط 1151797م1ع1اع1 ع01 32 م] /قه10 علتكوع 
5ل للطكة1 12ط5 عطا ع عط 70110 مسمتام مك81 
217 .عأقطمتلده عطا 01 1011نت 5نام1ع1اع1 عغطا معو 
15+ ع1 0م21 طتمطتاء 0هط 111115 ونازاء5 عط 1055 
10 لع مغدم تإعطا ووعاعط امع اع ,اء:01م 11]31597امط 2 35 
5 1010115 [2110117.]79 160181 «و'امتلدء عطا أععموع]1 
217 ,6026121160 7011 مسمتاكبك/8 عط 01 2م1قصدميعت عمطلا 
غ50 25 املاع جد ا/زاء0105 اللععدءم 320 أ5ع11لدمء طامط 
585 ه776 26150115 1306 ممتاوبكلة نه حنداذ1 
2 ,13كث [هامعن) ,1123ث أوء 117 متمنتقط 5116-5 1010 

[1380.]2ءمتطعتة 1121337 عطلا له 152212نا8 


0110501161 بلوععة1 77ع20 535 ععخ مطع0010 ع[ 

طمتتلقط *2(0صط عط1ط' .كامعممامم1ع7ع0 15ام1ع1اء1 لمهة 
ع0 تتناه1 عطا ممه 0ع11مطامه عترع1 كطملاعع11م» 
5 135 عتططة[15 .لعط15[طوأوء عناع1 وطوطا'طلة1/1 امصتدك 
م9 19د عطا 01 5ا1م]اء عط 6[7 تدمع 0ععمة30 
0 0صطاعممط 2 0ع0015ه عط :'لكقطاد-1د أكاكتاز اكتتطمعءه 
220 طعتط؟ عامهغ 2 ,لتتلقط 1ه 1ل [طقتاع عط حائ1اطةاوء 
[01315.]50ط56 2212قا[1]5 31208 6أنام015 01 ذناعه1 3 مععا 
1 1-الى 320 (مممعع1احذ) ممطاك ص16 5تعطمه5ه1لطط 
عتمتةا؟] مغمآا دع[ ماعصطتام عاعع؟6) ع0121م1م0ع10 10 اطع ناهد 
لاآتططعه 1115 عطا عكلنا 5تاعطاه علتطة ,لاع م1معطا 
2821251 0عنا315 21-0322211 113010 تاطث طتذاع 10معطا 
كنك م«لإالقسماط [0.]851ع7211ع2م لاأعتمستكان ممه حمعغطا 
عط مآ د5عع صطقطء 22301 غخع:5كاع120ا طامط ماومتطك ممه 
هع08ع1011-11 3 عمتوععء6 كنك .لإتتطمءهت 911 
220 2طك1ء105:5]1 1013105 0م2207 120 أقطا اللاعصدعء مدر 
عنصل 11م5 لناس'تطد 116ط7ا ,1005 عتاعع25 15 1م :3135 
[1503125.]52 01 51160655101 عطلا 071 5األاعطاعع ع 0153 16 


12010 2ه1طتمطمك عتمطقاذ] عطا 01 0مع1م5 عط[ 

اتن 12566931وعاءءه 100169721 0128متة 5111157مط 
خطع1! عطا 11 20576153157 32 35 ص51[ 533 1710 016015 
5 .0055115 2 لأكن/ط ع0 01 15ءطمطتتم عع12ة1 عطا 01 
طعتط و5ع2615ع1 621 1دطع1ه0م 12 لع][1ناوع:1 051102ممه 
01 320 أساتتاعاخصة عطا 01 ناماع تناع عطا 35 منذا1]5 لعأ 1معل0 


١ا/ك‎ 


ع مآ [22.]53متتتططنا5ى 20 1110100115 35 كمدصتتائبك/1 
عطا ع1[ وتعطم1050قطم طوعكى ع1 3 ,2100ءم 121ع01ع11 
م1513 10 جاعة10مم3 111121 2 0ع]1م200 تتتته'13١-اخى‏ أعمم 
0ع]02135» 5ع1/121220210 تعطمه5ه10قطم لماوعل عطا ممه 
عط أقطا 115 ط715عل 10 200121157 01 7716135 علطو [5]آ 

[0.]54ع360:2اء كاعمسطتط 


21/102501 220 01201115]2ع]1 ,روقع 011530 


60011515 711151112 ,تتتلطمعه 911 عطا م1 تداك 
5 660201115123 ]1 ع1 .لعواعتع1 ع6 ما موعوعط أوء 117 عطا 
220 ,15113 12 21115م1121م د 1امبك/طا أممتدع د لعطع دجا 
عطا 10 ]105 ع1ع177 0556551025م 1631132 5111لا 
5 01772055 االتطوعه 115 1 عطا مآ .كمتق مهام 
10 1206111260 كدطهلم مك 2ة1ادساغخطن) تتوعممتتدظ 01 
,015205 ©1126 35 120152 17315 01 55165 3 1طأعتتةا 
71 11166ممء مغم1 7701104 «طتاكبكط8! عطا عماعمتط 
01 5031 ل[اعط) ا الأووعععنة 112117م[ط .ماملمعا كعات 
015301 عط عصتطد1اطوايء ممه ,لها 1م80 عطا عمعلةا 
1211 علء7 صقا 110197 عغطا 12 وطلدع 01015301 ,5ع 5101 
5 لأعناة 1815ع2ع8 :17/151112 أمعتتوعد5طناد 6597 0ع15ع7ع]1 
عط متنك حطع[دكنتتعل 0ع11طمدعع1 مط :0ل52130 
علامططظ 1102801 عطا أمدء عطا ص[ [85].ع1520نن) 0ممعع5 
01 عاللو8 عطا غد 7امهم59 10دققططكة عطا م1 مه طه أغتام 
5 71/111511 عط متفتتاء:07 لإعطا 35 ,1258 12 020طع83 
عطا رأموع8 ا عاتطكتصدع/طا .105351005 01 5عتاع5 2 11 
0 11011511185 31 12 201ه0ت 1001 دعل نالمطد/ط نمع50101-ع5131 
11010 معل0010 عطا 6116 ععموالله ما مهمه [1250856 
1ل صلخ 01 16و82 عطا غ21 دعتمتتة 01عده1/ة عط لعأاقط 
01 طالوع6 عطا 2055ع3 0ع70ععءء ع1ن 1معم2هك/8 أبظ 
5 1513123 320 4512 طآ 13205 تمتاكنكلة 211 56مططاج 
015121 عط 35 «طتامتط0لل0دس8 69 لععتدامرع1 01211197 مطمعا 
عطا لإتتطوعه أوزعم عطا +017 .20دا عطا 01 صم1عتاء1 
1515 3201 22ة[15 ما 00251160 5عغأةصقطا 1/02501ا 
77 3 12 لع1ع151 0م3501 لنتتطلتنه له كنام1عناء1 
عطا لأءمقط5 أقطا 15وعطامر5 عتمطدأة]!-1معمه81 01 عع 
عط 20 4512 1121ع6 ا مندا؟] 01 20ع1م5 تتعطتتي؟ 
0 1ه 


١ 


عقططة 15 عطا 01 اأعتامط 0عع133 طلتوءعنا عاعما8 عط ]' 
31 1031م 15 غ1[ [57].كتتطمعه 145 -ل1مط عطا م1 17:01:10 
01 1156 1031428 03135325 ]181ع1ع77 0ه 81028015 عغطا 
ع2 عط 657 0ع1ع]01 ع035538 ع1 01 1165لتةامممه عطا 
طم عدعهام عطا غطع 101 لإاأمعاتء1220 1162مع2مل/1ا 
[88].عءممتتاظط لمة أمدظ 2110014 عطا مغ جامخ لأدتمعتن 
10 1513201 عط 10 8لامتتتاع؟ أمععا دع لممع10مء عبع ها ط 
[59].إتلطمعء 1915 عط م16 ملا 


-1030) 5ع11[مططء تتقتلم]1 له تقتطة! رطاككلمن]' 
(1918 


5 325511طط4 01ع0116طهمه 5ك11ن! علنازاءعك عط]' 
01 0115 ماع13 ع0 عطا عططامعءط لطته مصداذ1! 0ع1م2060 له 
55 59 0113غ1دمذث لعتتامقه تزع1' .عتقطمتلةء عطا 
161517 راأاععلتحصمد/ط 01 علاخد8 عطا غ21 دعمتتاصد(8 عطا 
771 ع1 .و5ع530نتن 102 للههء عطا ع صطتنةاأماعءع]1م 
12 عطا 04 كاقط 0ممعهء5 عط صا 1019مة؟ تتدمة 1اء1 
561111-١-775‏ 173110115 10 115 عطاككاع الكتتطمعءه 
عا دعاتتطوعء 1415 ممه 1311 عط مآ .ودع كممجل لاع كاين ]”' 
0ع2618ه (1 تتهمط5) غ211 لعططهم) ع1امصطء لتقمطم 01 
لعط3115]يء له "5ع]72[مطاء 7321" عدعطا 212020108 امآ 
عطا 0ع70اآعما أقطا كأدوعتاتاودمء 01 عمتكاد 2 ععله 1اء115 
م[ .113مكحمط طتعاوء7 0ه ,عععع01) 01 15م ركممكللد8 
0 عقع51 1210 002325 عط 11 لعسصطعكلط عل0من 1453 
طعلط17 بلتتتتكخصةج/ز87 01 1]21هدهء عط ,عام مص تتاسصمائصمه0 
معع6 علطاكقط ‏ ,تع ألدع نعط 11177مط5د ‏ 1عطتتناءعلاد 
01 تاءطلطتاط تاعأتوعمع 131 2 557 لعططاعطاككاع01 
[632101157.]90© ,رأطعاكدء تاعووعة1 2 10 2120 5م00 


1150 ,ولاتتططعهتء 1316 عطا 1 علتمصلععظ 

عط 01 التاوع 2 5ه (إأءع1318 ,3251011221101 2 خماعتكل11201 
1601517 320 عتللمطتتطاعوع1 م1 الود2هقات)-لة 01 115م]ل1ء 
51 عط 01 أعلممط عط لعمم1اعع0 ع1 .الاعمطعماممط عطا 
هه 5تعطعوعء] 1116121م5 01 77ا[لتتصقتصمطمه 2 - ترعلمه0 
1 735 51111512 10 ع011]326م20ا 01 هناخ [215.]91مع5]10 
2575121 01 ط2ملاعع011ه 2 ,اتكقطكة/8 عطلا 01 دمللوعى 
ع1 .تلقتنا أع0م منقاونعء2 وكتتطمعه 1315 عطا 6 تكتاعمم 
عط 012 ععمعنطاكمة 1010م 32 هط 1اتتقمكد1 
1317 10 زأطعتامطا 15ام1ع1اءع1 511 01 امعمطمماعمهعل0 


١2 


عطا 10 0197 ع01]3500م12 طآة 20معه5 15 ]1 115ناكت 
[011130.]92) 


531510 ا'لط5 عطا ملإاتتطمعءه 1615 تراتدء عطا ص[ 
لعط115طةايء لطة 512ل1ء2 12 2101م لعمطتاوكة 03557تول 
1م65 30 رع تغط مم1ع1اء 0151201 عله 35 حطتذ[15 5012 
انطاع:01م 0عمتممطع؟ كل 1كقكوك عطا ,رياعوطاء5 ع121001عم 
0 لاع] أمووط عالتتلمصة/طة ,عالطا كتموع/8ط .دع اختطمعء متا 101 
0عطعصطتد! طعطا هط ,1517 ظ1 ك5طهمطهم01 عط 
عط 5ه 1231 35 ل0عطاعوع1 تاعاط1ا لطع 1 مططقهء طدعم10ناظ 
01 1351052م1آ عطا تتعقكخ [1529.]93 2[ قصمع1/ا 01 وعاوع 
ما كامعده1/1ة عط زط لدلتاعد8 01 عاعد5 2ه ,13ومء2 
1111لا 11200113216 ]12205 عط عمصطوععء6 قطاءدا ,1258 
عتتة 151 تإمدلط [25].]94ء دمتاكبلط عطا 01 عتمعء 
5110211211 طقتلم! عطا 01 كتتهم 0ع1نت د5عتاأمهمول 
5 210101266 ع1 .كتتطدعه 1211 عطا 012 ع تماد 
عط لطت (1206-1526) 2316ةغ1[نك [اطاءنا عطا علبطاعم1 
لعم1ع2 5ع11[مصطء عوعط1 .(1526-1857) عنتاممطء [دداع ك1 
عطا 6 أناط داكت طأناه50 12 جهطداة[ 01 20ع1م5 عطا 1 
عطا عمتدعع6 عتامماء مطتد عمط عطلا تكتتطمعه طاة 1 -تجاروء 
-2010 عط نا8 .12012 01 طامط عط ما اع01م لمع متصمع-ع 1م 
لعلمه 12117 0ه عخامصء امغظ عطلا تتتنطمعه طلاة 1 
طاة] عط 01 مع عط )د ممه ,[ 95 ],لإأمممول أحطع بلطا عطا 
01 11280022 لع1نتت-ستامبلط عط كعغطتن :07 جختتطمعءه 
761 اطقططة ١17‏ عطا كتتطمعه طلاة1 عطا مآ .ع هوجولا 
ع طع3ع1 عط :6 0ع120اه10 .12[طوعخ 531101 مآ 10مط ع1آهه] 
151 2 1511215 طقطلطة 117 ,طقططة 21-117 طخ نط1 
2240 ج سنك عكلتا 5عع11ع13م كممطعلطدمه أقطا نوع 10مع10 
[2-1513201.]96نا 35 كأطلد5 01 0ه تعمء؟؟ عطا 


5 01650116 ,011165طع0 طأة 1 نه غ17 عط نو 

10 طتاوعء6 120 ع:1[متاء لنتهحط م01 عط ,12210 متاع7000 216 
113177 320 201216م0ع» تدع ممغختط 7( لعمعتدعغطا اعع1 
01 م115 عطا ,لإاتلطمءهت 1915 عط مآ .و5ععدامه300 
لحمة عمتتداءع0 عععع0) 11 0تع][ناوع1 226100811512 
ممكللة8 21ء567 7115 ,1529 مآ ععمع لمع م120 عمتمصاى 
لعل1ع51111 كمتقططم0 عغطا 1ع1د 1ناد 101101105 د5علماه 
عط .1877-1875 01 1702لا اماكاتنا] -1550كا عطا ما خوعاعل0 
1 05 0ه عطا غه ع5م1ه 2 10 عططلقء هله طلقططم 01 


7و1 


ما 0عط360115 705 عأقطم1لة) عغطا مه 1 عه1ا 
[1924.]97[]98 


3240 1063201 ,52131 عطا ,لاتتطمءه 195 عطا ص[ 
2 7716 110717611161115 اتككاء 131 


(أمعوع 1م ة 1 19) وعمطنا مترعلمل1ا 


01 ]1205 ,لإتتطمعه 2015 عطا 01 كنوع تواجدء عطا نز 
220 ع11ملاء طنتححطهم0 عط ع10كاناه 7:0110 ممتاكبكة عطا 
عتطة 202-151 01 وعقآمط عط مغمة 3650150 مععط 
61177 روهء1055 1 11701 1170110 علطم .ؤاء001 1وعم10نا 
5 011 0ع1عع231م 2150 735 102116» لهحطم01) عطلا 01 211 
0 .عع2ع111مآا 01 و5عتعطم؟ 01 5ع121م10أعع0101 طلوعم10ناظ 
ع5 01 ]2205 ,لإاتتطخمءه 2015 عطا 01 عكتتنامهء عطا 
40 ,اطع لطءمع120 عمتوععط 5ع111011اء1 1110 -موعم م طنط 
عط 7111 126005ع1 له تلدع 011 35 عاد 1551015 لاع 
[99].ع012626طه10م 0عمطتطتدوقج عتكقط أع1513 01 علمام 
5 ,10151360 81511225 103127 رعططل 1615 1105تامل 
24 12012 10051197 1022 ,كأطهم7ااء 5‏ 1ع 1لطمعل1210 
أ5ع1318 عط عقطتططاه1 ,صدء021166) عطا م1 512عمملم]آ1 
عطا 12 عع21328عع1عءم لإ 1113005م0م ‏ 11122كنك/ا 
8طتالناوع1 عطا ,لإالهم4001610م [25.]100ع1تاعصسصظكظ 
أحاع 10 11خ صا ع20آ1] ما عموع121 320 2216102 1موط كلا 
طلالة] تاعطا 20ع1م5 320 31535 26577 12 علأاع5 م1 ومطتاكنك/1 
العلا 2 على تفتقطة510-5 12 حطدق[؟ر! بالناوع1 2 كم 
عط1 [1914.]101 ل0صة 1569 طععاعط 0ج1طنامل 
,(010) ععطعتع01من) عتططتهاو1] عط 01 هدخ تصدع 0 
101102117 1735 ,0011265125 2ط [[ودك/18 01 ع65أ515مم» 
01 عقتصتتاط عطا تعاح 1969 عع طممعامءك م1 لعطر1[طواوء 
[1611531612:.]102 12 عنتنده81 ووو خ-اخذ عطا 


77 1031177 01 21101ع01 عطا 53377 اكتتططعه 20115 عط ]' 

عط 35 51121 7101105) .كااعططع:2001 "151521151" 21ج 151 
01 -ع-1211231. ل0طة املاع 12 000طقع 8101 ستام مك81 
60111 320 101311516 23 عأهوه320570 لتلمأناكعلدط 11 
5 .هه .5م51 1016010 0111631م 1 1[تاعع5 م1 ع اهماع ]21 
2 35 7721165 1121لتاكء لارعاوء 17لا عع تإع1ط] رأقتحطة 151 2110© 
00101662517 3 35 151312 10220]6م لصة بتمعغخطا 
01 011651108 1191م له عناطنام تكتعتع 10 501111052 


186 


]ك1 طوطاعككخ له نهنا عكلنا 15طنامه 2[ .عع مم0 مطط1 
6701110121795 ولموطتلة1! عط علطن 
711 روعغ5]01 ]151320151 17115 دعمططاعوع] نتداباءء5 0ع136مع]1 
-آه 5'مع20آ صل٠ط‏ 05222 عكل1[ 5منامرع 021410221كطهةا 
0 .50015 تاعطا تع ط كنآ 10 11511متت1عا 1 عع 3ع مه 0303 
5 366 األاعططء2207 2 15 22ق[ذ] 121ع1[ ,أ5ةممء 
55 12001612 7111 201105 5ناه1ع11اع1 ع1[عممعع] م16 
15 .قآطع151 32ص0قتتط 320 ععمقمةء7م0ع5 132ناءء5 01 
0ع 10 773355 16م للامط عته عنتعطا أقطلا 523537 15اع011مم511 
ع/كوع1 10 0عع05 عطا ووع 5 لطلة ركاءاعا 0م5231 225ص 51[ 
015 08 غأطى0118ط)1 أمعل0طعمعء110" +101 جزمن]1 

[15".]103ع112161 


5 12011106859 قا1؟] 01 عتنتولاتكه مترعلم1/1ا 
عتمطة !]1 أقطا 20ة لئاع اغختته 01 أمونمع1مغص1 15 مطنهما5] خقطا 
117330 162 عع11ا 01115 .5ع05121م3 ذه 2310 100 15 13557 
5 ]12 5337128 ,0011132 عط 01 120121157 عطلا متأدع011 
210 170101 01 التاعصمتادع سالط عطا التاأكناز 5أمعاممه 
مستاكوبكا1 بإ ككاتةرطع1 علالطاء22]15ح عع1122امعمء 
17 6م015 31 كططتدآهء طعددك [104].قصماع10معطا 
[13111.]105 ممصطمظا عباعهط عكلنا 11115 12 1اكبكة 
مه [026,107ء106 معصسصطذى [1,]106[ذكط “تععمسكث 5760 
لمة و5ءم21 اعتصددا عكلنا 15عط)0) [5.]108ع]15 ]تاكلملا 
لع1م5 عط 1111212125© 012 12016 5ناء10 تاعطتة لكا لتاتتة 1/1 
5 أعع1 167 0228561 3 ,102031062131150 عتمطة 15 01 
01[ ممه 1134 تاتعمدامعغمه8/1ة [0.]109ع15ممع1 مععا 
1001م عط 35 15205ء111ه عطا 01 2021257 01520155 أع1امددطا 
01 12156 عط1 [65.]110تططعاهم لعطهة كطالاط 014 01 
لمقط ,أقصضاط 11هن) 10 ع1012معع2 ,60618م2720د[5] 
لحطة حنتها؟] 360111 771615 عا1لأجهعع2 عطا 10 لع1نا نتمم 
[5]:.]111وع77١‏ عطا ما كدط1اكبك/8 


01 عط زه تمطوعءظ ابوط له تعمعاع يبظ 1دء5وط 
.06631 'عم ملاظ 12 مطهاو1" عطلا لع7عغمء عتتقط لطقط 
عط 12 لكت (إ60031ع3ع" 2 165 1معل1 لتفصوعظ 
75 تلتاعاوء 117 59 لع أمعوع امع "70110 اقجاعء 1 اع 101 
[112].متهاذ] ع112دع10 مط 


017 0 
1121105 
01177 297 7011131101 01 ع5 مع م701 11102 كنا 


18١ 


سطتاكد8 عطا 01 دعأومططلاوء لعل /إلمممتصه0 
10 51111028 1 1012 ععصة1 2007 12 11136105م0م 
2240 51111 ع1 5590 ,1731م اممث .0111102 1.8 
ع0 م1 عطاع طماعط 117مطتطط الممطد 3 111 ,د'لط5 عه 
و8/1151110-103[011]77 31 5ع1أصطتامه 30-40 عرطزمك .ق5اعع5 
5 311 01 2090 31011201 101 اأتلتامععة وطقكخ لمة 
10 4513 ]5011135 320 12آكخ طتناه5 .ع17:0110510 
11 ,5ع11]طتامه تط[1أآكبكلا1 15ه11ام0م 6و5مطط عطا 
5 لوع8328120 3201 ,231245132 ,12013 ,120026513 
[113].طعةء 5أمعتعطلج طم11[اتمط 100 مقطلا عمط 
ع1ع1] 2006 11 ,11511165 الاعلتتطتاء077ع .5.لآ 10 10105معه6 م 
عطا مآ [114].ةمتطن) ط1 كج [اوبكط ه1التمط 20 عنعى 
240 111117 01 5ع11أطتامه اونظ -طمط عط رأمدط 1110016 
0 :0112115165 0117 [73طحطط 1 اكن8 أدعع121 عطا عته مدآ 
5 22056 عط عكقط 12لمعع12! 320 أموعظ ,ده1 1م 
20معع5 عط 15 22ذأ15 [1121]165.]115امتصططمه ج12اكبك/1 
0 10317 12 13217 كاخطن) لم11 ام1ى 1اع؟ أوعع :13 
[116].وعتتاطتامء 


121165 


15 101 متط7015 01 عع12م 2 15 عنالوذمطط مر 
12 .1035[10 ,1320 عاطوتط 15 57 غ1[ 10 اعاع] اعكاه ما 
01 5عم57 311 10 5اع1ع1 لانتاعقصط طآ عنتودومطط 70101 
اع نامطالة ,متط15ه7 عتصتداةر1[ 16 0 | 
,ك2 1لهمطة عطا وعء رلاعط عاطوتك ا 1م1اعمطنا015 2 15 عتعطا 
"عتتاعة6011" ,اعع13 عطا له عناودمطط لعمككده (و[ع11121م 
113157م عطا طعنامطناكثظ .( تلطذز 0025[11) 12050116 
01 عع13م 2 35 عتاء5 10 15 12050116 عط 01 ع05م1نام 
111117 71/115112 عطا 0 غ4ة01م112 2150 15 )1 راع:1335م 
857 120501165 طتاع5100 .5010597 320 أععطط م1 ععهام 2 35 
7 عط 01 كمعادعل تراعدء عط جصمع #راتوععع لع11مته 
1دتتاععالطء31 01 1731167 3 مطتقاصطمهء لله ووكتتطمعه 
[5.]117أع:201231 35 اعناد 5لأماعموعاء 


111 تإلتمتة 1 
ولإلتمطتة] عطا 15 77اع5061 عتمطهداد] 01 ألصنا عازقة6 عط ]' 
01 دغخطاع1؟ 1دعع1 320 06115361005 عطا وعسمتلاعل حصداذ] ممه 
1123212117 35 طاععد 15 اعطكة1 ع1" .5ع ماعط تزلتمسية] 
11 تأده 10 001150 15 30 ,لإاتمطة] لط :101 ع1 1اكمممدع]1 
5 عع2ة] 1 تعطما 01 01015102 عط1 .عماعط -لاء ماعطا 
5 ]011 ]1205 1131 5ع5]21 تاعلط بطنه"11ا0) عطا مآ 0ع111ععم5 
5 0110م 2 عالقط7 ,لإلتمطتهة1 غ21 1لعمصصا عطا م1 55م 16 


١ 


01 م لكلقطط عطلا له 5أطع0 01 أمعمتتودهم عط 101 ع2510 أع5 
5 عع#1]22عطمةا 01 عتتقط5 5'طقططه17 عط]' .كاأدعناومعط 
15 ©5312 عط 711 مطقمط 2 01 أقطا 01 ]له :11 عمعع 
لالكاهء 2 15 جطته[15 ا عع85/1212138 [55102.]118عع5016 01 
ععطوامعع26 لله ناع011 عله 01 كأناقطمء طاعتطاىا أعهتاممء 
70 ]0 عع2ه15م عطلا مآ 0115م 0713111160 150 جاعع تاعا 
لاع 511021 2 :035 10 1011110 15 ممع عط]!' .وع5وع17110 
عطا طة 0ع121ناماده 35 ,عل110ط عط ه11 (خطفصصم) 

[119]. ]عدم 


5 ع1 11 1011177175 10 ملا 1857 1027 12031 لخر 
7 13377 101031 2 71116 ,115[هنموع ماعطلا خوع:ا مده عط 
عط ,5ع11أطنامهء تمتامبك/طا ]2205 صآ .لمقطائبط عمه توامه 
طعتط؟ ,12120 35 150م20عا 15 جه[ ؟] صا عع1ه:01 01 و5وع106م 
7010 عطا 0011221285م1م 57 131665م1 لمحائتسط عطا 
عتمطةا؟]! تتعطاعط7؟ ععنع ه015 كتتة[مطاءع5 [120]."عع0101" 
طعناة 5ع616ع12م عتلطة151 12016100221 56117ناز كاعرعا تجامط 
عطا 11 5121128 .(ط02نام) مه1دتتاعء5 ممه عطتلاء؟؟ 35 
10 1101215 506131 حتتاكن/8 ,تكتتطصطعءهت 2015 
و201577581057 35 لاعنا5 5ع116ع10م اعطأه لله عدعطا أمطتوعة 
13177 ,1110 عططدد عطا غذث .5و5عع516 عطالكتة1 1111 
عاأعممعع1 10 لع ]مططعج علاكقط 12عج1ه 1‏ طتاك بط 
111 17اع3 312 ع متماطصطمه 7( الماع 2200 11 201105 
عكلآ! 5101125 ]151312015 طنتمامع 0 .1200517 011177310 للخام1؟ 
77 201105231 عتتطتكخطمه م1 غخطعناه5 عتتكقط منوطتلة'1' عطا 
[2.]121عجطه7 0 1160مم2 35 


0016 


5 3آ© 1/11151121 عط 01 عمتمطلعء6 021طمه1 عط]' 

135 طعتطى؟ ,طن) 622 12 تاقلط عطلا ع6 مغ معدمطاء 
205(تلطتقطن/8 11 0106م ع لمتصختط أطمتاه0مطط1 
مممذ) كلذ 1 تدع( عطا 35 1دهع:5 15طا 01 الاعستمعادمهة عط ]' 
0101م 7735 63162031 عتمطنهاد! عط ما زعو اوعلط 
1 ,0212031 تتقصتا 2 15 غ6[ .تتقمطنآا طمتلدن 69 ع1020 
مدعا معتاعاء لله 033:5 354 01 5لوء:5 010103157 طاععاء 10م 
عتمطة!؟! .عاعتء تخوع:10115-5 2 12 0335 355 01 5تلروعلز 
7[ لإ[مططا؟ 5ع031 ملذ/ظن ما لعأ]ء تخط0ن ع6 أمصطمده 5عله0 
101 20206 ع6 2150 أكتالط عع2ة:21101 :15هع:5 622 200125 


1١/1 


02117 10 60116520505 تلتتخطعه 11111 طاعدء أقطا أعة1 عطا 
[2031.1]122ع21© تنقتأسماخطن) عطا مآ 5تدء:5 97 


]010016 ]215205 دعل 1عمامء طخ 1428 تجوعنز عط 1 
1ن 2007 ا 


عطا 01 5ع036 ل0ع1<:2 ذه 1211 033:5 7زآمط عتصنداذ1] 

ما تتتاعع0 تإعطا أقطا كمدعمط طعتط ,تملمعالهه 021نآ 
0 عا ا كتلوء7 خاعالاع1 0111 11 كامهدعء5 المع ]011 
31 1251617315 15132016 216ة011م12 أ5مطط عط .تملمعادء 


5135/81 01 156 عط دده (عيد الفطر :عتطوعظ) 15 -لة 1810 
20 ,131022032 لاخطامطط ع طتادج1 عط 01 هله عطا مك تمحر 
ناح 02 101 عط ده (عيد الأضحى :ءتطهعة) قطلك-له 1810 


10 3286مطهى11م عطا 1116 عطتل1عمامهء برطهزررتط-21 
[9.]123ععع1/1 


5ع تاعط01) 


عطا 1705 22قا1؟[] ,عطتتاء00 عتمصهماد]! 10 عمتلل1مععم 
517 210125560 ,تاكلتمم 01 طم1عناع 0010121طلام 
خلام5 111510015 32 ,]0128م عمزه5 غخث [124] .تولك 
585 م10 فأعطم10م عطتلدء5 طندعء 000 ل0طة بلع تتتاعءه 
,716377 قلطا مآ [125].ع1[ممعم عطا م16 كممكماعع حلط 
ع71 145115 320 ركاعطم10م 116617 روء1405 بلتقطلة طم 
5 ع1 210 12655386 11[عط] 011 ه151 ا كأعطممءط 211 
17 01110160© عل771 15عم005) عطا لله طقناه1' عط 01 
-20 01 طععللاطء ,113117طاك .كه أماقتطن) ممه ككتعل 
:235 ]1ط ,2025 [أآكبكاط صصتتامط ع1 و5ع1اتطتة1 طتتتاأككز1 
عط [126].سكاصعتهم تاعطا نإط طاته] تعطامطة م1 لعااع كمه 
عطا مآ 0ع2511121ع2ء 15 51116202679 عتلمتة151 01 3ع10 
4ع211»<ء 15 عمتطامم عطة 2160 15 حتتهأة1]" هالتمتته1] 
1 ,ع1م1اع112م لطا 10 أممناسمجاط [1."]127 عتحكمطة 
01 120-1115112 1031197 ]20 12037 1ع 1م16 
651220177 عط لطه ,0110م 15 مطةاد1 01 105 هممداعل 
ه أكطتدعهةت 12202015511 15 ططتأدد4طا-ممطم 2 01 
[2.]125ط1ا كط 


56711 1260 105[ 5ط حومط 5ع01110 35[ عتمتو 151 
عط 111 5م10كهاع؟1 تاعطا ده عمطتلمعمعل ,5ع11مععنلد» 


10 


0201 116 مط 1615 320 25طقأماقطن) .م5121 علدداذ1آ 
لع1عع101م'"') 5اتلتسصتطل 35 6تتاممعا ع2 ع1نة عتمطنهما15آ 
531117 761505231 عط رباعم 15 10 128ل 1مععم .("وع1ممعم 
ع1ع17 تتلمتستطل عطا 01 7إازاعم10م 01 7ااتتاععء5ة لمطة 
عطا 10 (00ا12) عأناط 1ك عطاقم 101 تتباع1 12 0ع511212216 
طتاك نط8 عنطاعل»ء71مصضاعده 0ه غع1آه]د5 علصتدا5[ 
ه ع8إ »2[0‏ تتتصمسطتطل ,ل97ل[لو 81560116‏ .لإع73طع1مناك 
0 تلاعط) 11201 2116020107 221تتلمطتططامك 01 116امقدع12 
506131 ,لدعع1 م1 أعع[5 علاء1 ]ناا ,15ع20ه1 15ام1ع1اء1 
تاعطا غطعالطعاط 10 أمدعطط 1561611005 1015م 1اء1 ممه 
تعطاه م1 0ع270عليهء 135 6015ةا5د عط1' [12111011.]129 
0 201 نا ,[130 ]|15تلطاط 2200 كممتتائهة2010 م111 ومتامل1ع 
-2010 ا ع110 مط عومط]' [382056165.]131 01 5أواعطاة 
0ه ,21015 35 0ا0طعا عت (اتقطدلة :0) 13205 منتاكب/83 
521 لطتاكب/طا عط 111 ععمة1اله مه 1010 ع متتعامء نممنا 
2 علاععع1 70 ع105 .لطلوحلة لأطة 5ه مكتمعا عمطامععط 
ما 01311197مططع] ع متلاوع؟ عللط2ا :جاع521 01 ععاطه تقناع 
لدوع]1 تاعط]' .لقصمطة-21 لله 25 15م2عا عتد 13205 مطتاكن8 
21 أمعءىتء تلمطتسصتطل عطا 01 أقطا م1 ننه1لمطاد 15 0511م 
01 ع1ممعم عط .12/2[ عطا 07م 10 0ع11تتوع1 أمم عننه تزعطا 
ع011510 ع11 70 ع5مط) ع1 (حملتتطحلة لطلة) ع16]ئس1مطتة 
0 طتوتاع1 م1 ععتع3 لمهة 111017 مستامبكط8 01 
15 7إ05195مىم [132[]133].كطط اوبلطا عطا عمكاعة)ج 

[134[]135].طتوعل 69 عاطقطنو اطلام 15 مطنه ,لع]1طتامام 


61 ,201993 لطت ,ع117نآا ,32101لآ ,اتاعاذ عط[]' 
111 115ع17ء1201 حلط -12ط لمة 1212ماععظ ,ا'قطوظ 
لمعه ع50231 10 عملوه 01 22و11[ 01 أتده لعم1عماء 
765 60151165 ©5012 .151320 طتالىد 5أعتاعط 
طعتامط) حصداة] 01 5اعء5 5011 5تعطاه علتط؟؟ عله تومء5 
1715-0 11615[ء6 طتلولاعءه طآ 15101ء01105م» 
121 12 عله ةلكآ نتتنات) 577 10112060 ,لك اطكلاك .05طتاكن/1 
طاه0 01 ذ5اععءم35 12601001315 ,36 [صتاط تاتتطمعه اد 1 
[1110111512.]136 320 2ذ151 


[10111115 


5 0851 11110151 83 01 600251515 151312 
أعتاع6 ص1 تتةلتطاد 21121177ءو5ء ع31 24©ا 21005 متساممعل 
لدع 320 [ه0108516ع1 أصدع امعاد عتحكقط طاعتط؟ غتط 


1١ 
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الدتزانسة 

أول ما تتوقف عدده فى مقال "الووكيبيديا" عن الإسلام هو 
الملاحظة الخاصة بعدد المسلمين فى العالم» وهى الملاحظة الى أشرت 
إلبها فى فصل آخر من هذا الكثابء إذ نترأ هنا أنه بتراوج ما بين الملبار 
وين المليار ومّائْن فى الماثة من المليار . وأغلب الظن أَنهم إلى العدد الأخير 
قروم علق كتاقك انهو مهو شن فض الوشوعافالنابية بن أنه 
مليار فط . وهذا هو قول الكاتب فى أصله الإتجليزى بالحرف الواحد: 


110 1.8 له 111105 1 مععء ساعط عتج عرعط 1" 
0 أوع0020-1318ع56 عط ه151 10131125 ,كد11 كن/8 
.“5131177 قطن) 1م31 ,70110 عط 1 


عد هذا عرض الكاتب إلى الأصل الاشتقاقى لكلمة "الإسلام' 
قائلا إنه من مادة "س ل م"؛ ويعنى الاستّسلام لمشيئة الله والالتزام بأوامره 
ونواهيه. ثم بخرح من ذلك إلى رصد عض امتتعبالات تللكت الكلحة فى 
القن المجيد مبينا أن لحا عدة معان. وهنا أود أن أسوق ضع فقرات من 
الفصل الرابع من كناب الإمام أبى حامد الغزالى: "قواعد العمّائد", الذى 
كك :تراند كن سا ئ الأول وانالآ أزال اناهن الماشفة من تجلة 
الليسانس» إذ لم أجد أدق منها ولا أشد توضيحا لموضوعهاء وهى فى 
التفرقة بين استعمالات مصطلحى "الإسلام' و"الإيمان" ف ىكتاب الله. 


وهذه هى: "الفصل الرابع من قواعد العمّائد في الإيمان والإسلام وما بينهما 


من الاتصال وما طرق إليه من الزدادة والنمّصان ووجه اسددّناء السلاف 
فبهء وفبه ثلاث مسائل: مسألة- اختافوا في أن الإسلام هو الإيمان أو 
غيره. وإنكان غيره فهل هو منفصل عنه بوجد دونه أو مرتبط به 
دلازمه؟ فقيل إنهما شيء واحدء وقيل إنهما شيئان لا بواصلان» وقيل 
إنهما شيئان» ولكن برئبط أحدهما الآخر. 

وقد اورة انو ظالن المكي في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير 
التطويل» فلنهجم الآن على التصريم الح من غير تعريم على تقل ما لا 
محصيل له فتقول: في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في 
اللغة. ويحث عن المراد بهما في إطلاقٌ الشرع» ويحث عن حكمهما في 
الدنيا والاخمرة. والبحث الأول لغوي؛ والثاني تفسيريء والثالث فتهي 
شرعي . البحث الأول في موجب اللغة» والح فيه أن الإمان عبارة عن 
التصدين. قال الله تعالى: "وما أنت بمؤمن لنا", أي بمصدق. والإسلام 
عبارة عن التسليم والاستّسلام بالإذعان والاتقياد وترك التمرد والإباء 
والعناد . والتصديق محل خاصء وهو القلب, واللسان ترجمان. وأما 
التسليم فإنه عام في القاب واللسان والجوارح» فإن كل تصديى بالقلب فهو 
تسليم وثرك الإناء والجحودء وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة 


والانقياد بالجوارح. فموجب اللغة أن الإسلام أعم؛ والإيمان أخصء فكان 


١ 


الإثمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام. فإذ نكل تصدي تسليم» وليس 
كل تسليم تصديقا . 

البحث الثاني عن إطلاقٌ الشرع» ولق سهان الشرع قد ورد 
بالمكمنا نزما على شيل الازاداق واقرارور وورة على سيل الأعدرت: 
وورد على سبيل التداخل. أما الترادف ففي قوله تعالى:'فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمدين26 فما وجدنا فيها غير بت من المسلمين", وم يكن 
الاتفاق إلا بت واحد . وقال تعالى: "دا قوم إن كفم مم بالله فعليه 
توكلوا إن كنئم مسلمين". وقال صلى الله عليه وسلم: "يني الإسلام على 
حمس". حددث ني الإسلام على حمس" حرجنا من حديث ابن عمر. 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيبان؛ فأجاب بهذه 
الخمس . حديث "سمل عن الإمان فآجاب هذه الخمس" أخرجه البيهني 
في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس: تدرون ما 
الإنان؟ تهاذة ألا إلة إلا ات وأن مدا وسول الله وآن تشمو الضله 
ونؤتوا الركاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام. والحديث في 
الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج. واف وا تس م 
المغنم' . 3 الاختلاف فمُوله تعالى: "قالت الأعراب: 5 ٠‏ قل: لم تؤمنواء 
ولكن قولوا أسلمنا", ومعناه: استسلمنا في الظاهر. فأراد بالإمان ههنا 


التصديق بالقاب فقّطء وبالإسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح. 
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وفي حديث جبرائيل عليه السلام لا سأله عن الإيمان فتّال: أن تؤمن بالله 
وملائكنه وكنبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب 
وبالقدر خيره وشره؛ فقّال: فما الإسلام؟ فاجدان يزكر التصال اللنيس: 
حدءك "جبريل لما سأله عن الإمان فتّال: أن تؤمن بالله وملاتكته. . 

الحديث" أخرجاه من ديت أبي هريرة ومسلم من حديث عمر دون ذكر 
الحسابء فرواه البيهقي في البعث» وقد تقدم. فعمّر بالإسلام عن تسليم 
الظاهر بالقول والعمل. وفي الحددث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم 
أعطى رجلا عطاءء وم عط الآخرء فقَال له سعد: ا رسول الله تركت 
ذلا! لم تعطهء وهو مؤمن. فتَال صلى الله عليه وسام: أو مسلم. فأعاد 
عليه فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سعد "أعطى 
رجلا عطاء, وم نعط الآخرء فمّال له سعد: دا رسول الله تركت فلانا + 
تعطه وهو مؤمن. فقال: أو مسلم. . . الحديث" أخرجاه بنحوه. وأما 
التداخل فما روي أنضا أنه سمل فقيل: أي الأعمال أفضل؟ فال صلى 
الله عليه وسلم: الإسلام. فمّال: أي الإسلام أفضل؟ فتّال صلى الله عليه 
وسام: الإمان. حديث "سئل: أي الأعمال أفضل؟ فتّال: الإسلام؛ فمّال: 
أي الإسلام فض ؟ فقال: الإمان" أخرتهه أحمر والطبراني من حددث 
عسوو بق عسة انعط الأعين اتقال: :نا ربسول الله أي الإستالام 


أفضل ؟ قال: الإمان"؛ وإسناده صحيح . وهذا دليل على الاخلاف 
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وعلى التداخلء وهو أوفي الاستعمالات في اللغة لأن الإإمان عمل من 
الأعمال وهو أفضلهاء والإسلام هو تسليم: إما بالقلب وإما باللسان وإما 
بالجوارح» وأفضلها الذي بالقلبء: وهو التصدين الذي مسمى: إمانا . 
والاستعمال لهما على سبيل الاخدّلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل 
الترادف» كله غير خاريج عن طرق التجوز في اللغة. أما الاختلاف فهو أن 
يجعل الإمان عبارة عن التصديق «القاب فمّطء وهو موافى للغة» والإسلام 
عبارة عن التسليم ظاهراء وهو أنضًا موافي للغة» فإن التسليم ببعض حال 
التسليم بنطلق عليه اسم التسليم. فليس من شرط حصول الاسم عموم 
المعنى كل حل يكن أن بوجد المعنى فيه فإن من لمس غيره ببعض بدنه 
دسمى: لامساء وإن لم يستغرق جميع بدنه. فإطلاق اسم الإسلام على 
التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان. وعلى هذا الوجه 
جرى قوله تعالى: "قالت الأعراب: آمنّا . قل: لم تومدواء ولكن قولوا: 
أسلمنا", وقوله صلى الله عليه وسام في حديث سعد: "أو مسلم' لأنه 
فيّل أحدهما على الآخر. وبردد بالاختلاف تفاضل المسميين. وأما 
التداخل فموافق أدضا للغة في خصوص الإمان» وهو أن يجعل الإسلام 
تارك عق تناه شاي زالقرل: والسل حبقا اوها زدعنا ر#خن عض 
ما دخل في الإسلام» وهو التصدين بالقاب» وهو الذي عنيناه بالتداخل. 


وهو موافى للغة في خصوص الإمان» وعموم الإسلام للكل. وعلى هذا 
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خربج قوله: "الإمان" في جواب قول السائل: أي الإسلام أفضل؟ لأنه جعل 
الإمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه. وأما استعماله فيه على سبيل 
الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن المتسليم بالقلب والظاهر جميعاء فإن 
كل ذلك تسليم» وكذا الإمان. وبكون النصرف في الإمان على الخصوص 
تعميمه وإدخال الظاهر في معناهء وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقولء 
والعمل مُرة تصديق الباطن وتيجّه. وقد بطلق اسم الشجرء ويراد به 
الشجر مع مره على سبيل التسامح؛ فيصير بهذا القّدر من التعميم مرادفا 
لاسم الإسلام ومطانقًا له فلا يزدد عليه ولا .نقص . وعليه خرج قوله: فما 
وجدنا فبها غير بت من المسلمين. ..". 

وهنا بنوه الكاتب مشكورا بأن الإسلام ليس ددنا للعبادة والدعوة 
إلى الأخلاق الحميدة فحسب, بل هو دين واسع تشمل تشررعاته كل شىء 
ابّداء من الأمور العملية مثل ألوان الطعام الى يحل المسام تناولما إلى 
التشريعات الخاصة بالمصارف المالية والحروب ورفاهية امجتمع وما إل 
ذلك» وهذا من شأنه مين الروااط الى تضم المسلمين بعضهم إلى بعض 
وحعل منهم أ واحدة: 
161151015 10327 5ع0اآاعم1 جتد[ة1" 
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وفى كلام الكاتب عن اتفسام المسلمين إلى سنة وشبعة يذكر أن 
نستهبا علق التوالى هما 66 وهل كنا ببرز الفرق الحاسم بينهماء 
ذلك الفرق المتمثل فى اخّلاف عدد أصول الدين عند أحد الفرشين عنه 
عند الآخرء إذ بينما نجدها عن أهل السنة خمسة هى الشهاد تان والصلاة 
والصيام والركاة والحيج» نراها لدى أهل الششيع سنّة هى هذه الخمسة 
مضافا إليها الإمامة. فالس تَرَوْنَ أن الإمامة شغى أن تكون شورى بين 
المسلمين شررون بأنفسهم من يرونه أصاح لخلافتهم على حين عتقد 
الشبعة أن الإمامة ليست لجماعة المسلمين بد برونها على النحو الذى بروئه 
أصلم لم؛ بل هى أمر إلحى عليهم أن بتقبلوه دون مناقشة. فالله سبحانه 
وتعالى قد اختّار عايا ثم ذرسّه من بعده لثولى خلافة المسلمين» ومن م 
يؤمن بهذا فهو غير مسلم. صحيح أن أهل السنة فى الواقع الحى قلما 
اعداوا يندا الشورى لدن اخمّيار حكامهم؛ إذ تولت حكمهم على مدى 
انار إما أسر أرستقراطية كالأموين والعباسيينء أو قادة نالوا الإمارة 
قوة الذراع والسلاحكالمماليك والحكم العسكرى المنتشر حاليا فى كثير 
من بلادهم. إلا أن الواقع» كما عرف» قد يكون شيئًاء دينما المبداً شىء 
ا ومع هذا كله فإن وجود ذلك المبد! لدى أهل اللسنن كفيل 


الداده 
بإرجاعهم إلى حضنه بوماء بخلاف الشيعة» الذين يرون أمر الولادة على 

النحو الذى ذكرناه ديا لا فكاك منه. 
وفى التفرقة ين المسلمين وأهل الكتاب بشي ركاتينا إلى ما بؤمن به 
المسلمون من أن أصحاب الكثاب قد حرفوا كتبهم, كما دشير إلى أن الله 
فى العقيدة الإسلامية واحد أحد فرد صمدء م يلد وم بولد وم يكن له 
كلا أحذه: قافلا اق المسلنين لا يفون تنوه عنس عليه انلام لله برك 
العالمين» بل بأنه نبى من الأنسياء لبس إلاء فلا ثالوث من ثم لديهم. كذلك 
دشير إلى إمانهم بأن القرآن هوكتاب الله معنى ولفظا لا مسسسنتى من ذلك 
حرف واحد من حروفه» قد تكفل الله بحنظه أبد الدهر بحيث لا 
تدصر حوب ان سيو كيه ار رن لورلا علق انو 
الرسول» وإنكانت وسيلة حفظه الأولى هى الذاكرة. ثم ضيف قائلا إن 
علماء المسلمين قد خرجوا من ممارناتهم ين نسخة المصحف كما هى فى 
أددهم الآن وين نسخه القدمة أنه لم بلحقّه تغبير يذكر طوال ذلك التاري . 
وهى عبارة غير دقيقة» إذ الواقع أنه لم بلحمّه أى تغبير قليلاكان ذلك 
التغيير أ وكثيرا . فهذا ما يؤمن به المسلمون» وإن لم ممنع هذا من قولهم بأنه 
قد كانت هناك حروف سبعة كان بمسسطاع المسلمين الأوائل القراءة بها فى 
مبندا الأمر فيا على من لا يستطيع القراءة إلا بالطريقة الى شب عليها 
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فى قبيلته» إلى أن جاء عثمان فجمع المسلمين على حرف واحد بعدما 
تف تدذاحة إل تلك الأحوت: 

ويستطرد الكاتب فيتعرض لما ؤمن به المسلمون من إعجاز القرآن» 
ذلك الإعجاز الذى سول إنه لا يسْحمَّى إلا فى النص العرسى» بخلاف 
الزجمة: فإهم لا هدونها ا 1 
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كاء1]5 طهة'ا0) عطا 35 206 ,"ع متمدعط 115 " . ولكن فاته أن 
سّبِه إلى أن الإعجاز القَرانى ليس وجها واحدا بل عدة وجوه» وأن 
الصياغة اللغودة ليست هى كل شىء» بل هناك الإعجاز العلمى مثلاء 
والنبوءات الى ذكرها القران وصدقت كلها . . . وما إلى ذلك مما لا بضيع 
فى الترجمة. وبالمناسية فما قاله عن ترجمة القَرآنْ نصدق فى الواقع على 
كل ترجمة» وإنكان لترجمة القرآن خصوصيتها الفريدة لأنه نص إلى ولس 
كلاما م نكلام البشرء إذ مترجم النصوص العادية إِمَا تقل إلى لغتّه ما فهمه 
من النص الذى بترجمه. وهذا الفهم بقّابل عملية التفسير بالنسبة إلى 
القرآن. وبالمناسبة أنضا فليست هناك ترجمة سليمة ماثة فى الماثة» بل كل 
المطلوب من المترجبين هو أن سددوا ويقاربوا . أما أن نصيبوا المدف فى 


ك امد 

وهى خيانة غير ا عادة» وإن لم بمنع هذا من أن كون ثم مترجمون 
خائتون العمد والقصد لهذا الغرض أو ذاك. وسبب تلك الخيانة المجازئة 
عو أن اللدات لأ قطا ولا وار ىمل تقارب اجراناء ومتل يد 
تتباعد وتتخاصم أحيانا أخرى. كما يستحيل أضا أن يستطيع المترجم 
اتدسس إلى ضمير الكاتب الأصلى وعمّله وقلبه حيث عرف ماذا بردد 
بالضبط . وفضلا عن هذا هناك الضعف اللغوى الذى بعانى منه كل 
غات لكةبن لفاس اذ شنتسل أن خض قاطن على رمد لفة نا 
الغ ما بلغت عبقربه حتى لوكانت لفته الأم» فما بالدا باللفات الأجنبية 
الى بترحم المرجمون منها ؟ وهذا عض من كل لسن إلا 

وللقضاء والقدر يخصص الكاتب فمرة طوبلة بعض الشىء بجول بنا 
خلالما سرعا ين مذاهب أهل السنة والشيعة والاعتزال. وسوف تظل 
هذه المسألة مثارا للجدال ين الطوائف والعلماء والمفكرين والفلاسفة لأنها 
تتصل بعام الغيب ولأنها متعددة الأوجه والزواءا: وإذا كان لى أن أدلى هنا 
يلق فإنن اود أن ألنك الاقتاء إل أن كل شر اهومن تكاق آل مسيخانه 
وتعالى» وعلى رأسه الإنسان جسما وعمّلا ونقسا وضميرا وإرادة 
قار لان فقو هار الما عنامت وظاع و واه 
عل فيد فين إذو قرع اله متا شل فحن كنا نندت الأراة 


وذاك الاخنيار ليسا مطلقين» بل ليس هناك شىء مطلق فى حياة الإنسان 
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أو الخوقاق هائة ذلك أن الطلق الوطدة اهو ان سييطانه إحنا ” 
استخدام هذه الكلمة فى الحديث عنه جل وعزء إذ لا أجد كلمة أخرى 
تفى المراد . 

وعَودًا إلى ما قلنّه عن الإرادة والاخسيار البشرين من أنهما نسبيان 
لأامطكان أنه إل أن الإنناة لس ددس هذا كرون كنا أن رادت 
ليست مطلقة السراح. بل تصطدم بما لا بحصى من الإرادات والقواين 
والموانم» سواء من دنيا أمثاله من البشر أو من دنيا الحيوانات أو من دنيا 
الجماد: فمثلا بريد الإنسان أن نصطاد ممكا تأكله أو بزن نه حوضه 
فيهرب منه السمك ويقِي وقد بنجح أو لا نجح فى عملية الاصطياد . 
كذلك ما من واحد منا إلا وسمنى ألا تعوقه المسافات أو الجبال أو الأنهار 
أو البحار من باو غابّه سرعاء لككن لا دد له مع ذلك من النضوع لكل 
هذه العوامل. فإذا أراد أن بفرد ذراعيه مثلا ويطبر من فوق سطح بِنّه 
فإنه لا بد أن سقط إلى الأرض وتندق عتمّه بعل قانون الجاذيية. . 
وهكزا . فكيف بسنى له مع هذا كله أن ببلغ ما بردد؟ إنه بنجز ذلك 
بمحاولة الاستفادة من عقبات أو قوانين أخرى لتجنب الاصطدام بما بعوقه 
ومنعه» وثارة بنجح» وتارات يخفى. وشّبجة هذا كله هو القضاء 
رلته انه إراةة ان سكام رقن ل للكد سف وراد رقن ادا 
البشر وتفاعل ذلك كله بعضه مع بعضء والمحصلة النهائية لهذا التفاعل. 
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ورغم ما ببدو من حدودية الحربة الإنسانيةكما نرى فإنها قد منت 
البشر من تميق ما مشبه المعجزات» وإن لم بعن هذا أنه ليس هناك فساد 
وشر وأ فهذا هو الجائب الآخحر من الخياة لا اناق منه؛ وبعضه من 
صنع الإنسان جهلا مده أو عجزا أو هوى وحممًا كالغرور والككسل 
والاسسّداد والتامر وأكل اموق والادعاءات الفارغة والحسد والحقّد» 
وعضه الآخر جزء لا سْجَزا من تركب الكون كالأمراض والأعاضير 
والزلازل والبراكن والحيوانات المتوحشة والاقاث المؤذنة وشدة الحرارة 
والبرودة. وشّدر وسع الإنسان فى التحرك والاجتهاد والإتحاز سوف 
ككون سابد إذ لا حكن أن بوالخخذه الله ستيحائة على نا جاوز منة 
الوسع والطاقة. ولا أقول هذا من عندى ققطء بل بقوله الله وبنوله الرسول 
من قبلى حينما ببين لنا القرآن والحديث أنه جل وعلا لا يكلف نفسا إلا 
وسعها . هكذا أفهم الأمرء وأرجو آلا أكون قد ش طحت أو انزئت 

قن 
ذلك: وقد وقع الكاتب لدن حدشه عن صلاة المسلم 2 خط 
مره إلى عدم الدقة» إذ زعم أن الصلاة تتكون من آدات القرآن» رغم ما 
هو معروف أن قراءة الشرآن لا تشكل إلا عنصرا واحدا من عناصر 
الصلاة: فنّم التبة والكبير والأدعية والقيام والركوع والتسبيح والقعود 


واللشهد والتسليم : أى كن هناك طائفة من الحركات والأقوال والأفعال 
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وليست قراءة القرآنْ إلا شيئًا واحدا فمّط من تلك الأشياء . وهذا كلام 
الكاتب: 
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وفى خطإ مشاءه وقع الكاتب لضن حدسّه عن فريسضة الحج 
ومواقيت إحرامه المكانية, إذ بعمم الول أن المبعات شىء واحد الجميع 
وال نع على مبعدة عضر كردرات من بك وها 0 إِذ من 
المعلوم ماما أن الميقات يختلف حسب الجهة اللى بشد منها كل حاج أولا. 
كما أنه لا وجد أى ميتات شَّل إلى ذلك الحد الذى ذكره الكاتب ثانياء 
للهم إلا بالنسبة إلى المجاج المكبدن مكةذانها كنا سياتق نيائة: فنثلا 
الاج القادم من المدشة وكا تنو الخد ول صل ودر كران 
أرهنانة لون بن سك غية القبمال: أما اهل الشام فيُحُرمون من ذى 
عه وهى تع مال غرب مكة على مبعدة مائة وسبعة وان 
كيلومترا. وميقات أهل اليمن هو للم الى تبعد عن مكة من جهة 
كنوت أرفة وخمسين كيلومترا . . . وهكذا. وببقى الحاج المككى» وله 
وضع خاصء إذ ميقات إحرامه هو منزله ذاته. و درى ابن حزم أن "من 
كان طربقه لا مر مشيء من هذه المواقيت يحم من حيث شاء: برا أو 
بحرًا" كما جاء فى كاب 'فقه السنّة" للشيخ السيد سابق» الذى نقلت 
عنه المواقيث انقة الذكر. كذلك لم عرض كاتب المادة من شعائر الحج إلى 
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الوقوف بعرفات رغم أن "الحم عرفة" كما نص على ذلك حديث رسول 
لله ولا إلى المبيت بمزدلفة أو ذيم الأضاحى مثلا. 

ومرة أخرى أرانى أشعر بوجوب الوقوف للأكيد حقيقَة ستغافلها 
الكثيرون هذه الآنام؛ بل يروجون عكسهاء وهى أن الإسلام لا شنصر على 
العبادات والأخلاق الطيبة فحسبء بل هو نظام للحياة شامل لا ترك 
صخيرة ولاكييرة إلا وعطى حكمه ذبها كالأطعمة وقواعد السلوك والاداب 
والجنا زات والعبادات والمواريث والزواج والطلاق والإجارة والربا والبيع 
والشراء والعقوسات والحكومة والشورى والحرب والتعليم والسياسة 
الداخلية والخارجية . . . إل وعلى المسام التزام ذلك. فالإسلام لم بأت 
لينحصر داخل المساجد بل ليود الحياة وبطرح موقفه من كل شىء فيها لا 
مجرد التبليغ ثم يسهى الأمر عند ذلك وكانه لم بكن؛ بل للتتفيذ والتطبيق. 
ذلك أن الإسلام لا فرق بين أمور الدنيا وأمور الدين؛ أو بين ما هوتاع 
المسجد وما هو تابع للدولة وهوما قاله الكاتبء وإن كان اسخدم 
مصطلح "الكئيسة" بدلا من "المسجد" جربا على الأساوب الأوربى فى 


ذلك السباق. وهذه عبارته: 


طم ,ع]1] 01 5اععم35 211 5اء07ه 135 علمتة 151" 

معاء10 220 ععممماع؟مع 111 ,علهاد 01 15ع 12 
ه011 عط]' .عمتا 197[له0 01 5ع1550 10 ,ركمه60هاع]1 
61 156 101 5الاعمططن اطلام عط 5 تعبط دعمكعل 
01 115311052ع36 192156 ,1216101115 1لكة[طنا :دعطمطتاته 
رأآعط] ,آمطمع21 01 605111001105 ,ع01715ع1ع101 1ج ته امنا 


الى 

150 طاقمطناك 320 نهنا عط]' .تتتعططاه2 نت هحعتطعاط ممه 
04 210 ,10131119286 رع111911ع طما 01 13555 متقاومء 
و1 101 11165 35 1[ع77 35 ,اع قتاطط له دع نالصا 101 
5 1357 01طة151 بطوع اك طلة]/1 ...اع:133م أنه ,للاتتقطء 
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كذلك أوافق الكاتب فى توسيعه لمعنى "الجهاد" بحيث لا متصر 
على الجهاد العسكرى كما نظن كثير مناء بل دشمل كل جهد ببذله المسلم 
لتزقية حياته والقيام بواجبه نحو الآخرين. ومن ثم فطلب العلم عندى مثلا 
هومن أرفع ألوان الجهاد» وكذلك نهوض الموظف بواجبه نحوأصحاب 
المصالح الذذن سّصدون مؤسسته, وفصل القضاة فى القضانا الى بعهد بها 
إليهم بأقصى ما عندهم من اهسّمام وتحرد ودون إبطاء وتكاسل» وعكوف 
كل صاحب مهنة على مهننه يجوّدها وبطبقها على أحسن وجه وبكل ما 
ملك من قدرة على الإتفان والتزقية والتحسين: بستوى فى ذلك الزارع 
والصانع والطالب والمد رس والطبيب والممرض والفنان والعامل والتاجر 
والعالم والوزير والخفير والجاكم والكثاس والفراش والمهندس والمدير 
والضاط والجندى. . . إل بدلاتما بلاحّظ على أداء المسلم بوجه عام 
من الميل إلى الوقوف عند الحد الأدنى ف ىكل شىء أو ما هو أقل إذا ما 
كان الأمر باق بواجبه فى عملهء والمطالبة بكل شىء وعلى أكمل وجه 
إذا انليت الانة وأصبح هو صاحب الولح وس دواو اما لقا 


فى كل الجالات تقردبا وفى هزائمنا الى تمرَى منذ قرون دون أن تلوح فى 


0 
لأف بادرة حقيقية تدل على أن تلك الأوضاع المخزية المزربة مصيرها 
إلى تحسن حفيقى بعيدا عن الشعارات والطنطنات التى لا نوكل خبزا 
حافيا . على أن ئيس معنى هذا إهمال الجهاد الحربى: بل لا بد أن بأتى 
على رأس الأولريات؛ ويخاصة مع حروب التحطيم السياسى والحضارى 
والاجتماعى الى دشنها الغرب علينا مدذ قرون» فى الوقت الذى لا تكل 

فيه آلات إعلامه الشيطانية عن اتهامنا بالإرهاب والعدوان. 

و 3 نياك" فى القران الكريم بمعان علئة ما ندل على اكه 
لا عنى ضردة لازب وفى كل الأحوال والظروف حاربة الآخررن: فمنها 
مثلا فوله تعالى فى سورتى "العنكبوت" و"لقمان" على اللوالى بوصى 
المسلم بأبوبه خيرا وبشدد عليه فى الإحسان لمما حتى لو حاولا بكل ما 
عندهما من حهد ان مصدأه عن دنه وبعيداه إلى الشرك الذى لا شله 

7 طبر 
عقله ولا برتاح إليه ضميره: 'وَوَصّيًْا الإنسَانَ وَاِلسَهِ حَمَلنَهُ امه وَهْنًا 
7 و َِ و 3 اع برا يذه 
عَلَى وَهْن وَفصّالهُ في عَامَيْن أن اشكرٌ لي ولوَلسنك إلى المَصِيرٌ (14) 
وَإنْ جَاهَدَاك عَلى أَنّْ تشرك بي ما ليْسَ لك به عِلمٌ فلا تطِمْهُمًا 
ع 00 8 2 4 
وَصَاحْهمًا ني اليا معو ونيم سبل من ناب إلي ثم إل مَوْحفَكه 
ع , و 9 7 0 
فاتكم رما كم تعْمَلونَ (15)". "وَوَصيًْا الإنسان بوَاِلسَهِ حسما وَِنْ 
7 3 9 5 70 م 3 0 ودعي ًّ 
جَاهَدَاك لشرك بي ما ليس لك به علم فلا نطِْهُمًا إلى مَرْحِعُكمْ فاسسّكم 
و و : 5 2 1 
دما كنم تَعْمَلونَ (8)" . ولا اظن أن هناك عاقلا بقُول إن "الجهاد" هنا هو 
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الجهاد الحربى, بل المعنى هو بذل الوالدين كل ما عندهما من جهد فى 
لير على ادنهما وصده عن دين الله. وصبغة "فاعل" هنا تعنى أن كلا 
الطرفين سبذل جهده فى 2000 : المشرك لقْتّئة المسلم عن دشه 
والمسلم للاستمساك بدينه والحفاظ عليه وعدم الضعف أمام ضغط 
والديهء مع إحسان صحبتهما رغم ذلك كله. والانات السابقة على آنة 
سورة "العنكبوت" مباشرة تشير إلى مدى الْنَصّب والمعاناة اللذين كان 
لسابو قرطو نا اناك 001 لعو الا ا ريا ا أذ و 
5 حم عن ردكا 3 نَّ من ني 00 اله ار 


00 0 0 ما حَسِبَ لين مون اميا 0 


م اكه (9) مَنْ لقوداء الله إن ع1 الله لات وو 
ال 3 (5) وَمَنْ جَاهَد نا َجَاهِدٌ سه إن الله َي عن 
لمان (<)". والمعنى أن للإبان ضريبئه المكثنة: وأن الأمر ليس محرد 
شقَشقة باللسانء بل هناك المَنَ الفادحة. والمؤمن الحقَيقّى هو الذى نصير 
ويجاهد وسّمسك بإعانه لا شرّط فيه مهما تكى شدة ثلك الفن. 

وفى سورة 'العنكيوت" أنضا رأ قول الح تمارك وتعالى: 0 
جَاهَدُوا فيا كه 0 إن الك ا 65" وهذة 
السورة» كما هو معلوم سورة مكية. أى نزلت قبل أن يكون هناك قتَال 
ين المسلمين والكفارء ومن ثم فالجهاد هنا لا بعنى إلا صبر المسلم على ما 


رضن 


كان نلقّاه على أدى المشركين من أَذى وضرء والاستّمساك بدينه فى وجه 
هذا البلاء وعدم التفررط فيه تحت أى ظرف من الظروف. ولقّد كان 
الصحابة يشكون للنبى أحيانا ما دنزل بهم من جهدء برددون أن بردوا على 
الإساءة بمنلهاء لكنه صلى الله عليه وسلمكان شصحهم بالصبر والتحمل 
إلى أن يحعل الله لحم من ذلك العناء فرجا ومخرجا . ومن نفس نفس الوادى الاية 
الثانية والخمسون من سورة "الفرقان": ال الرسُولُ ا رب إن 9 
الخد وا علدا القن و 8 وكوك جنا عا 

المُجْرمِيَ وكلى يرك هَادِنًا ونَصِيرًا (81) رن عزن انل عليه 
فم جنل واجدة كنك تبت نه فؤائك ورا تيلا (9م) ولا 
' تك ستل ١‏ تاه باحق وأَحْسنَ تَفسيراً (06) الي يرون على 
وجوههم إلى جهنم م أرنك مي تكن ا تيلا 04 . وإذا 
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روك إن جك نك إلا و عدا ليك ال 05) إذكاة 


«2 
_ 
0 


بسنا عن ال الا ان صَبرا عه كرف تون حِينَ برونَ العََابَ 


ل سيلا (61) أَرأت مَن انحَدْ 3 هَوَآهُ نت يك عن ركلا 


ل 


0 1 0 1 يسارد 0 أن إن هم الما ب خم 
5 ل م يكوا ى أكر اناس إلا 
ور انه وشا أ لعن يك ركذا 853 ذلا تطع الكافرينَ 
وَجَاحِدْهُمْ به هادا كبيرا (09)". 
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وواضح هنا أنضًا أن الجهاد لا .عنى القَمَالء إذ "الفرقان" هى 
إحدى سور القرآن المكجى» وم نكن المسلمون قد سمح لهم بعد أن دردوا 
العدوان بمثلهء بل كان الشعار آنْذاك هو الصبر والإغضاء على الأذى كما 
تالش اك لارزاد الاترعح روا سر تعن اللاسترمن مرتحي جمد 
أن قدموا كل ما بمكثهم تقديمه من التسامح والعفو وم أت شىء من ذلك 
سُمرة» كان لا بد لحم من قتال مَنْ قائلهم وضرب من يضربهم. فالعين بالعين» 
والسن بالسن» والبادئ أظلم. وهذه هى الحياة» وإلا أكل الو الوق 
الحبى المسالم. 
كما أن قوله عز شأنه فى حر سورة "الحجم": "نا ها 50 
اكوا واسْجْدوا وَاغْبدُوا ركم وافملوا الخثير كم تفلخو 03 
وَجَاهِدُوا في الله ه حَنّ جهاده تبك وا َك في الدين 78 
حرج بله بك اميم وس هو سناكم سبلي من قبل وي هذا يَكونَ 
الرُسُولٌ شهيدًا يك ا 0 عَلَى القاس فأقييُوا الصّلاة ونوا 
الركاة وَاعْمصِمُوا الله هر ب المَلى وَهُمَ اللَصِيرُ [004" لا مكن 
أن يككون معداه شيئًا آخحر غير بذل الوسع لإرضاء الله ف ىكل أمر 
متكططعة لاثما ز: “و الأنووا الى متلتط يدها اانا نورشع وديا لا 
افنينه لذي انتيل كل امور احياة من زراعة وتحارة وصناعة وتعليم 
ودراسة وقراءة وكثاسة وسياسة وسفارة وطبّابة ونجحارة وسباكة 


0 
وخراطة وحدادة» وكذلك قمّال العدو المغير بطبيعة الال كأمريكا 
وبرنطائيا ودول الغرب الى تعاونهما الآن. . . فعلى المسلم أن يجاهد فى 
ترقبة حياته وحياة أمنه وحياة الإنسانية كلها . ولا شك أن كسل المسلم 
الآن وعدم تتبهه إلى قيمة المهاد هو الذى أدى به إلى هذا المأزق العسير 
لمم الذى من منه فى هذه الأنام النّجساتء وهو يستحقّه إلى حد كيير 
أنه أضاع الفرصة تلو الفرصة على مدى قرو نكاملة حتى انتهى به الأمر 
الدوظك انانتى الذاق القن خا عليد أخر ا ءواثللك دراه المزئةة اين 
ذبلوها ونذوق كأسها المرة كاملة كل بوم والنى سيكون حساب الأمة عنها 

فى غابة العسر بوم القيامة, ولا ساعة مُندم . 

فإذا تحولنا وجوهنا إلى أحاديث سيد المرسان ألفينا النصوص 
الشرشة الثالية: فنى صحيح البخارى قرأ هذا الحديث الذى تروبه 
عائشة ويجيب فيه الرسول الكريم على سؤال علق بحكم اشتراك النساء 
فى لقال مع الرجال: "قلت: با رسول الله ألا نزو وتجاهد معكم؟ 
فقال: لك أحسن الجمهاد وأجمله الب حب مبرور. فمّالت عائشة: فلا 
أدع الحبم بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم' . فها 
هنا ثراه صلى الله عليه وسلم بعد الحج من الجهاد» بل أحسن المهاد 
وأجمله. وفى صحيح البخارى أنضا: "قال رجل للنبي صلى الله عليه 
وسلم: أجاهد ؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد". 


طم 
وهنا كذلك بعد النبى عليه السلام قيام الابن حاجة والدنه جهادا فى 
سييل الله. وفى مسند أبى دواود: "جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم والسنتكم", وهو ما بدل على أن جهاد الأعداء لا نكون الال 
فقطء بل بالمال وبالكلمة أضا كالذى كان عله حسان ن ثات» فإنه كان 
يجاهد شعره وفنه. وفى ان عساكر: "قيل لان عباس: قد قَدِم ا 
اللعين. قال ابن عباس: ما هو يلين ! قد جاهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سه ولسائه' + أى 1 ما شعله يتان الآن كللة أو 
الأحرى: دكاتوبه”, إذ لم أعد أكثب بالقلم بل بالكاتوب مباشرة)» ددخل 
فى داب المهاد» وإ ن كان الأجر منوقفا على أن أكون مخلصا فى علمى لا 
أسَعَى فيه السمعة ورثاء الناس وأن أكون قد بذلت أقصى جهدى حتى 
تين لى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب السليم وليس محرد حماسة هوجاء 
لاعمل لما ولاهدف واضح أمامهاء وهذا أمرلا مت فيه إلا الله 
فيدائة 

وفى صحيح التزمذى: "الجاهد من جاهد نفنسه'” أى كف عن 
الشهوات وقام بواجب الطاعة لله سبحانه ودذل وسعه فى عمله وشثمر 
عن ساعد الحدّ فى ساح العمل والإنَاي فلابرى إلى الكسل أو الش أو 
الإاحتكار اول افحاوى تبان دروك نيعل كارت الإسان 
والتدقيقَ والإبداع والسعى فى طلب العلم؛ فإن كل هذه مشقّات تكرهها 
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التفس عادة ولا تردد أن تتجشم فيها شيا من التعب لو أمكق» فبيّن النبى 
عليه السلام أن الجهاد التيقَى هو جهاد النفس بصيْرها على تأدبة 
زافق وبلميا تم ستارقة انسية ونا كبر الو احتاكه ونا اكد 
المعاصى ! وبما رواه ابن تيمية من الأحاددث الشريفة قوله صلى الله عليه 
ونلة؟ الستام مل شاك السلتوو ارق :لعاف :ووز :والومن من ركه الام 
على دمائهم وأموالحم» والمهاجر من هجر السيئات؛ والمجاهد من جاهد 
لكيه إن ,ا تر كط لمن اللواة معو جتيان لسن أوهيةا نا قلناة 
ونقوله» وهولا بلغى الجهاد الذى هو قتّال العدو بالسيوف والبنادقٌ 
والمدافع والصواريخ والدبانات وما أشبه؛ بل بشمله فيما مشملء إذ هو 
لون من مجاهدات النفس قد يكن أفضلها فى عض الأحيان» وقد يكون 
غيره أفضل منهء وقد تكون ألوان المهاد كلها متساوية؛ وكل ذلك حسيما 
تقتضيه الظروف» إلا أنه ليس اللون الوحيد على أدة حال. ومثله ما رواه 
الحافظ العراقى من قوله عليه السلام: "المهاجر من هجر السوء, والمجاهد 

من جاهد هواه' . وفى الصحيح الخامع للألبانى: "ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلاكان له من أمنّه حواربون وأصحاب بأخذون ّنه ويتقيدون 
أمره. ثم إنها خف من بعدهم لوف بون ما لا بفعلون» وينعلن ما ١‏ 
يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بأسانه فهو مؤمن» 


71 


وفى صحيح الترمذى: "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر", وهومما بنقص أمة الإسلام اليوم إلى حد كبير, إذ كلنا (إلا من 
رحم اللهء وقليل ما هم) تنشى السلطان الجائرء وكثير منا بناققونه 
ووردونه وبوردون أَنفسّهم والأمة كلها معهم موارد الحلكة كالذى نحن فيه 
الآن. 

إذن فالجهاد ليس هو لقال ضربة لازب» كما أنه لا مكن أن بعنى 
قتال الآخرين بغية إكراههم على اعتّناق الإسلام . لكن أبن الدليل على 
هذا الذى قول؟ لالز واه شيعا وعال من حوره "النكرة": 
'وقاتلا في سبل ال الؤين ويك وكيوا إن الله 325 0 
016 واشلرخ حب تلو وهم 0 ا خُرجُوكمْ ا 
ف بن اقل ولائعا تلوط عد ال اه ال حرام حمى الوك فيه فإن 
اتوك 0 هُمْ كذلك جَوَاء الكافين (151) فإن ل فَإِنَ لله 206 
جيم 011 الوم مك لا 4 5-0 كن الذي لله إن ها د 
عَدَوَانٌَ إلا على الظالميَ 198) الشهة ار امْبالشهر 1 طناك 
قضامن من اعتدى بك نَ عدوا عل ه مثل ما اغتدى لبك تتا 
اله الوا أن المع لمن 5ق ع في سيل الله ولا لقا 
١‏ | 0 را إن الله 2 ل (0155". فمن 
الميّن الذى لا مكن الجدال فيه أن لباك نهى المسلمين عن العدوان» 
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وشيم تعامله مع الشركة علق اسان من مواقفهم: فإن قاتلوا المسلمين 
فعلى المسلمين مقاتلهم» وإن كفوا أبدبهم عنهم سكت المسلمون 
كذلك. . . وهكزا . 


وفى قوله جل جلاله م: من سورة 'الأنفال": إن شر الدوَابَ عند الله 


0 رهام مرةضي شارةن سد 2ه سيره 


ار كرا ضٍْ 0 (دهة) 0 عاهدت 6 م عهدهم 
في كل مر الوم مون (01) نا همضي الحو فشر يهم من 


خَاهم هبك رون (لاه) وما حَائنَ من َم خيانة قاذ لهم على 
سوّاء إن لله ليج ب الخافة (00) ولا سين لين كنزو سبوا هم 


0 0 


لا تعجِرُونَ (059) وعدا ف ا م 1 ومن رناط الخ 
ترَهبُونَ به عدو اله درك وحن ص وف لا كرمع ال 5 و 
د من شيء في سيل الله نوف ليك و َك ظلمُونَ (0) ون 
1 0 يكل َلى الإ وال" سبع اليم (00] وذ 
وا أن يدوك حر بيك الله 00 نمه إسّصره ؤي 
0 وف بين لي لسكا ما في الأَرْضٍ هيما : فت ين 5 ريم 
0 لهأف يتم ! إن نه عَزيرٌ كيم (09) ' نبصر نكل وضوح واطمُنان 
أن شرن رن و بالمسلمين ولم بوفوا بما عمدوه معهم من عهد كان 
المسسلمين أن نّاتلوهم ويقتلوهم؛ فإذا جنحوا السلم وجب على المسلمين 
الجنوح إليها والتوكل على الله وإذا شعروا أن هناك نية غدر فأقصى ما 


0 


١ 


سشِ 


سسا 
حَْ 


ل 
له 


0 
مستطيعونه أن بعالنوهم بأنه لا معاهدة بيتهم منذ اليوم: هكذا بكل 
وضوح . 


وندسن العن يتين أن نقرا لمعو سس 'اللوية": 


و 


"رَاءة من الله + وَرسّوله إلى 0 0 رات شرن 00 ديبيثوا كك 
الأرْضٍ 9 3 َه أشهر الما نك ع غير مُعْحِرِي الوا وَأنْ الله محري 
لفن 0 50 وَرسُولة إلى شري الح لكألل 
برهي" من 00 وسو إن ثبت ا 2 ا 2 م اعلا 
1 كبر فجي لبدو ونش ارا عدا اليم 09 إلا الذين 
قاف يزه عن لم موك عا ل باورا ليك أحدا 


مده - 


0 لها عَهْدَهُمْ إلى دهم ! إن الله” دحب ا 2 فإذا أنسلح 
8 82 
0 ير الخ فافّلوا المشري يت وجدتموهم وَحَدُوهُم وأخصروهم 


7 


عو ير 


وَاقَعُرُوا ل ا صَّدٍ فإِنْ كوا وَقَامُوا الصّلاة وأا الزكاة فخلا ا 


7 
3 و و 


إن الله غفورٌ رَحِيم [5) إن أ ار شْركِنَ اسْسجا رك فأجرةُ حَنّى 
1 نم كلم للد أ ممه وك مولن 69 ى 0 
الم مركن عه هد" عدد الله وعد رَسُوله ! إلا لين حم عند ا 


لافنا ينا لك امش ل ا لم إن الله ل كك 


لظ م لبك 0 5 إلاولا نه طركا امي 00 
11 أ وأكثرهم 0 (8) اشسروا نات الله كم ا 


لدو 


م 1 ما كائوا مون [) لا َقبُونَ في مؤين ن إلا ولا ذْمّة 
تب ب 20 


وك م لين 6 إن كوا وَأقَامُوا الصّلاة وَأبنا - فإ و 
في الدين 1 الات لوم 0 01 وإنتكثرا أ : نابش 
مم وطتها ني ديك اها ةلك لا أنان همتهم تهون 
070 ألانتقاتلون 1-7 لكايه 6 بإغراج الرَسُول م دلوك 
وم أضشوهم مالل أَحَن أن تخ انح وسفن [11) َاتلوق 
يهم لل ,ركم وخر ولوك حلم وب دور قم مؤي 
0 س2 37 ره يي 
(00)". 
فالكلام هنا أنضا عن المشركين الذين كا نت بينهم وبين المسلمين 
عهود فنقضوها ول تَرعوا فيها لالم اك فكان على المسلمين 
أن عاملوهم بذات اللغة التى لا همون سواهاء وذلك بعدما جرب 
المسلمون معهم ألوان التسامح حتى باخت المسألة ول بعد لما من معنى. 
ورغم ذلك شبغى ألا بفوتنا الأمر القرانى فى هذه الانات بإجارة المشرك 
الذى ستجير فى هذه الظروف المنوترة بالمسلمين» إلى أن يسمع كلام الله 
فى جو هادئ فلا تكون له أنة حجة بعدها فى غدره بما دنه وبينهم من 
معاهدات» ثم عليهم فوق هذا أن بوصاوه إلى مضارب قبيلته آمنا 


مطممّنا . فما الذى براد من المسلمين بعد ذلك كله؟ أيحب عليهم أن 


در 


ضريوا للخائن الغادر تعظيم سلام وبقيموا له مثالا وجعلوا من غد ره مثالا 
اعلى وذكرى شبغى ان حرم ؟ 

ومن مُرات الحرب المعنوبة التى تشنها القوى الغرببة على الإسلام 
أنضا ما يكثبه بعض الغربيين من صحافين ومستشرقين ومبشرين اتهاما 
للمسلمين وددنهم ما هو فيهم من إرهاب وقمع وعدواية وظلم للمراة 
ومعاداة للسامية. ولدسسمع إلى الفقرة التالية الى يلم فيها الكاتب إلماما 
سريعا ببعض ما قيل فى هذا الصدد قبل ان يلم نحن بدورنا نشىء من 
الرد على ذلك الكذب المفضوح: 


5 12111016656 مطقا؟] 01 عناواته مترعلملل/1" 
عتلطة !15 أقطا 220 د11 1ك 01 أطوطع1مام1ا 15 مطةاذ]! أقطا 
١173230‏ 620[ عء11! 011115 .5ع05]21م2 2ه 1210 100 15 13155 
5 ]118 533/1285 ,001132 عطا 01 220121157 عطلا 2ه1أدوع0 
2140 1اع1700 01 طاتاعمطتتوعناكامط عطا 561157ناز كأمعاممه 
ستامبكلط ‏ باط ككاآت7وططع1 ع]الططع5 امه عع112328معمء 
ستاك بط 6 160نام015 عه كمصطتماء طعتدك .كصداعه1معطا 
رأث اءععططذ 59:0 111[ه/طا تمصطمخ]ا تساعةط عغ11! 15ع 71 
اعتمةدآ عكلنا متعطا0 .دعاو 11اوتالا 320 ,أهلعه0آ لعسطم 
58 05 12016 100115 11210261 1131112 ممه دعماط 
1277 تاع1228 2 ,102031202191150 عتمطقا؟] 01 ل0مع1مه عطا 
لحة غله117 7اإاعططامع 210206 .0ع201ع1 طععط حقط أعع1] 
عط 35 61161615105 عط 01 123137 015102155 032161[ مقمتتهار 
01 م115 عط1 .دع تصمعاهم انه كطات_اطط 010 01 أعنملمام 
40 ,آأقطاط 0311) 10 عم1ل1معع232 ,19طمطمممصتهدا1]5 
له حتطتهقا؟] أناهط3 71615 عتكلأوعع2 عط 10 لعأنا امم 
."أوء 17لا عط طا كمطتتاك 8 


تاردنا 


فهم بدعون أن الإسلام بسىء معاملة المرأة ولا مسمح بالرّدةَ ويعادى 
السامية» أى اليهود» وأن الإسلام شْرّخ الحركات الأصولية الى تمشر 
الرعب فى العالم بين الامنين. وهى وغيرها من الاتهامات التى تأوكها تلك 
الأأسنة الإجرامية جرد ألفاظ لا حمّيّة وراءها. ولتبداً همة الإرهاب 
ونتساءل: من من الطرفن يُرْهِب الآخر؟ نحن أم هم؟ من الذى بشن 
لازو اميه كرون لحيو قرون؟ نحن أم هم؟ من الذى 
كن يحل بلاد الآخر على مدى عفود وعفود» ثم عاد فى المثرة الأخيرة 
إلى احمّلالحا بعدما كان قد خري منها ولو خروجا صوربا؟ نحن أم هم؟ 
ومن الذى بعمّد المعاهدات الجحفة مع الآخخر؟ نحن أم هم؟ ومن الذى 
دستولى على النفط الخام بأرخص الأسعار ويصدر ساعه إلى الطرف 
الآخر بأفحش الأسعار؟ نحن أم هم؟ ومن الذى برض على الآخر 
مبيعات السلام المليارات» وهو يعرف أنه لن يستطيع استعماله بل لا 
تسمح له بذلك» وهذا إن أعطاه السلاح فعلا وم يكف بالإسصالات 
الورقية الى لا تعنى شيئًا ؟ نحن أم هم؟ ومن الذى أنشاً دولة إسرائيل 
من العدم وفرضها على الآخر فرضا وشت أهلها وشن عليهم حرب 
إبادة ما زالت فصوا تحرى فى أنامنا السود هذه؟ نحن أم هم؟ ومن 
الذى يخطط لتفكيك دول الآخر وعمل طول الوقت على تحطيمها ؟ نحن 
أم هم؟ ثم من الذى يحبك المؤامرات القضاء على دين الآخر ويدخل 
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عنوة وأكراها وإذلالا فى وضع المقررات الدراسية فى مؤسسات 
التعليمية؟ نحن أم هم؟ ومن الذى يخطط دائما للحفاظ على الفجوة 
الفاصلة بين الحكام والشعب فى بلاد الاخخر؟ نحن أم هم؟ ومن الذى 
مر لقعا الااعر ومني توه وإبيوكه ووو رسي وعابدا تنا عتمي مناه 
وببتم أطفاله ونشر الرعب والأم فى قلوهم؟ نحن أم هم ؟ 

أما بالنسبة إلى الردة فان أطيل القول فى التنسيه إلى أن هناك علماء 
مسامين لا يرون أن شّة موضعا لشىء اسحمه حد الردة فى الإسلام؛ وإن 
كان عدد المتكرن لهذا الحد قليلين بالدسية لمن ترون وجوده؛ لكنى 
بداتفل ماتيا معطي النافق لدي ردكا ال هوخن عبد 
السيد المسيح حسبما تروى الأناجيل أخبارهم 57 له عليه 
السلام) إلى النصوص التالية المتعلقّة بالردة فى الكتاب المقّدس حنى يخرس 
المنافقون ولا بفتحوا فمهم بكلمة تشنيع كاذبة عن الإسلام؛ نعم الإسلام 
الذى برى عدد من علمائه أنه لا حد للردة فيه بناء على أنه لا نص فى 
الترآن لعقوبة المرتد فى الدئياء بل الذى فيه هو ألا إكراه فى الدين بأى 
حال وأنه من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر أما ما ورد فى الحددث من 
ألو قتنهةا لتتسرةا هقد ل اترلةه وار كرن إل الأعداده لىالطياننة 
العظمى . ومن هؤلاء العلماء الذين لا رون حدا للمرتد (المرتد فكرنا 3 


المرتد الخائن لدولته وأمّه) الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ محمد عبده 


رن 


والشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شالنوت والشيخ عبد المتعال 
الصعيدى. 


م 'الثنيةا ال ضح اسم فهر 'إذا 


ل د 8 


ام ني وستوك ب يحالم لما وأغطاك انه أ 0 ل حَد كك 


آنه أو الأجحوبة 1 يكت عه تإللا: اذهب رراء آ4ة 1 
تشرنها و 0 الامش كلام ذلك الي أو الحالم ذلك الحُلم لأآنَّ 


الله يتجلكز لكي يلم َل حون ال لمكم مكل ترك 


نكل سك . وراء الرئ إلميكم ' تسيرون» ونا سو وَوصاناة 


-_ 


تَحَفْظون» وصوكة تُسمَعُون» ولا تُعبدون» وده ا كك لبي أو 


حالم زنك الخلم نتل: 5 تنكل سال من وراء الْ كمي 


شرك بن أرض معلرء داك بن يْت لوي لكي ل م عن 


الطرد ابي مرك ركم أن سنك يا طون لعن 


30 


0 4 6 52 2 559 وز 
5182 


ع ٠.‏ وَإذا أغوااد 5 خوك إن أنك: او أشك أو اب ف أو اشراة 


له 
2 


جطباد أ ا 0 


2 ع اما ا الا يلة ولأكنن 
سُ 2 ع مور 39 
0 لين ترف له مدر شا ناد 
2 3 


06 عَلَبهِ أو لا الله ثم 0 لوق 5 الشدت 1 'تْرْحْمَهُ بالحجارة 
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امن 


_- 
ا 


حى تلوت] 35 7 ل 2 -- 0 ارب إلكا ال أخربحك م 


فَندصَ 


3 314 م 31 مك2 


كد نيع لأ رد" "إن 0 
إخدى مد ال يك ار هك | 0 فيا قزلا: ”قن خَرَ ا 
ُو نيم من وفك ا 0 ردي م فَائانَ: ذهب ويد آله 


58 عد ايه لو لوا ار ار رس م 


أشرى لم رفيا . ل 2 م وإذا الأده 


ص 


ص و رأث و عمل ذلك الرخس في يك 1 حو تُصَرب 


0 اا عدر الشينة وتحرمها كل ما فيهَا مع اندها" حد 


3 


0 1 مها إلى وسَطٍ سَاحَهًاء ويَحْرِقَ مالقا امو 


6 مره 


وكا بها كالة رب لك. كول كا لاإلى الأ لا يَى م 


عه وو 


تمن مد شي من ] لحر برجم ارب باحر مم 
وتيك 2 اعنق د كا نشان لار: 

زعروف المي 5 عليه الصلاة السلام قد أكد أنه ما 
جاء لينقض ناموس موسىء ومنه هذا الحككم الذى من الواضح كه شد 
كثرا من حكم الإسلام عمد الاين من قتهائه يحد للمرتدين؛ إذ لا مد 
عندهم من اسسّاءة المرتد و وإعطائه الغرصة إر ليزه نفسه وإعادة 
النظر فيما شك فيه وأدى به إلى الارتدادء بخلاف الحكم هنا فى سفر 
"التثنية", الذى ليس فيه أى كلام عن اسئتابة أو ما شبههاء بل القتل 


خرن 

الوَحَ. وهذا الحكم لم بنسخه السيد المسيح فيما نظر فيه من أحكام 
العهد القديم البنة حسبما نقرا فى الأناجيل الموجودة حاليا ما دام قد أكد 
أنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله فهو إذن لا يزال ساربا م ينسح بعد 
طبقًا لما فى الكتاب المقدس: لا على بد عيسى بن مريم ولا على دد 
بولس . 

إن حكم المرتد كما أوردهكاتب المقال» وكأن الئل هو الحكم 
الوحيد الذى لا حكم سواه وبنطبىّ على كل حالات الردةه هذا الحكم 
يحتاج إلى تعقيب. ذلك أن لقتل كما رأدناء ليس هو الحكم الشامل فى 
هذه الحالة» بل هو حكم جمهور الفتهاء القدماء فى المرتد الرجلء أما 
المرأة فلا تقتل إذا ارتدت»؛ علاوة على أن الرجل؛ طيمًا لهذا الحكم؛ لا 
اوور عد فج فالا غنك فيا اقدوات الشياين باقن 
العصر الحديث فثمة اناه شّول بآن الفقدرة انزف إل الشخص ريه 
وأنها لا تعنى إلا صاحبهاء فلا يح لأحد أن يتدخل بينه وبين ربه» اللهم 
الالاسنكرا فيا إل الأغتداة وشتكلت خرانة للومان او الأمنة 
فعندئذ يضحِى للأمر وضع آخر. وقد فسر أصحاب هذا الرأى ما ورد 
من أحاددث تنص على التَمّل بأن المصود هو تغبير الولاء السياسى 
والحربى والوقوع فى الخيانة العظمى أو ما إلى ذلك» وليس محرد تغيير 


العقيدة. وفى رهم أنه لوكان هناك عقوبة للردة لما أهمل القرآن النص 


لد 


عليها . وإننا لننظر فى القرآن من أوله إلى آخره فلا تحده قد تعرض للك 
العقودة مشىء رغم تكرار الحدث عن الردة فى مواضع ححدّلفة منه فضلا 
عن أن آنأته صريحة مام الصراحة فى تأكيد الحربة الدينية والتتديد بالأكراه 
الدينى كما هو معروف. هذه كلمة سريعة وددت أن أعمّب بها على ما 
قاله الكاتب. 

ونتشقل إلى قضية النساء . وفى القَرآنْ فعلاكلام عن ضربهن» وهذا 
هو النص الذى سّناول ذلك الموضوع. وهو من سورة "الدساء": "الرَجَالُ 
ون على النساء . نا فصل الله بَمْسهُمْ على عار أ : نزي 
المَالحَات فَامَاتٌ حافظات 5 5 000 واللإني ا 


ض 


ورهن 07 وَاضْحرُوهنَ سي التتاجع وَاصرُوهن إن نكم قلا 
0 ُو عن سيان لهك نَعَيّا كيرا 03 ون خم شِعَاق يهنا 
اك لكان اخلق كان اها يرا إضْلاًا ” فق الاي 
إن لكان ليما خَبيرا (0*)". ولكن علينا أن ششنبه إلى أن هذا العلاج 
لانأتى إلا فى نهابة المطاف وبعد أن تفشل كل الحلول الأخرى» ويّضح أن 
المرأة لا ترد سلاما ولا صلحا وتعم لكل ما فى وسعها للتتكيد على 
التكدون أن كوق ها عد فى :ةلل ودون أن ترضو :ال فن زوحي 


الذى جشّمه القرآن واجب الإنفاق عليها وعلى كل أفراد الأسرة وتوفير 
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5[ جنا كنا ونه تكن الؤقات اللذقق قنش هدق أننه امة عمد معززة 
مكرمة ثم تأبى إلا أن تقابل الإحسان بالسوء ! 

وهذا أولاء أما ثانيا فانفرا الادات التالية أمضاء وهى من ذات 
السورة الى نمّلئا منها الخص السابق: "ونوا النسّاءً . صَدْكاتهنَ نخلة فَإِنْ 
0 3 عَنْ شئء 0000 14 هنا 0 36 لجال لصي 
هنا ترك لدان ان وللَسَاء ” د 2 لإلدان امون نا م 
قل منةُ ا وض (9)” "نا مه الزن ا 0 

وا القسناء كزمًا ولاك رشن تَدْهَبُوا 0-6 َيَمُوهنَ إلا أننا 

عاجش - وَعَاشِرُوهنَ ار إن موه تس أذ 0 
ف 0 الله بذ كن 95 ون و امتدال 3 00 
3 3 إخْدَاحن نان دوم كو 0ن لقره 3 رقن 
مُيكًا )7١(‏ 5 يخخونة 00 ضّ نشكا إلى / بخْضٍ وأحَدْنَ 0 
انا غليقا 59" 0 : بلك طلا نيك ل كَاتِ 
المؤيقاتٍ فون ما ملكت داك ين صَبابَكمْ المؤيكاضٍ والة ألم اتلك 
0 ا الكفف ب بان 0 ووش أرقن باتؤون 


> 


2 


اج َي ِنصِف ما 00 : 5 العَذَابِ ذلك لمن خشى 


ورة دش 


4 8 
امه كار رن تهون ترك مضيو قي 4 


356 


2 0 0 
5 لنساء قل لل 1 ل الكاب 
في ينامى الفنسّاء التي لا تون ما تب لوبو أَنْ تكحُوهُنَ 


وه و 


وَالسمَضْعْنِينَ بن الوادان أن كتوُوا أياى. ال كا سراي 2 


ع 
5 


إن الَمَكَان. به عليمًا 10 ون موأ حافت ميلشروا 


إغراضًا مَلاجناع عنما بعلن به صلخا وا ا 


4 


ورت ان الم وإ تخاو ومو توا إن لكان 000 
عو ار وا مين النستاء لا 
لتيل مَدْرُوها كَلمملَة و نك لخو وو إن لمكن عَقُو زخيمًا 
5" ون يرقا ولا ادي كي ركان ري ينا 
0" . 

ثم لدينا هذه الانات التى حَحرَم جر تل لأنثى الكو شونا مين 
النتر أو العار؛ ا يعدا أنز 2 7 بك علبْكا + را ب 
ابش ولا ا وله مجن إفلاق نت 0 وإياهم ولا 
يعوا اواك بسر اع يع ا 
7 نك ا اكب كم لون '" (الأعراف/ ١5١)ء‏ آذ 3 
حَدَهْ ا ظ وَجَهَهُ را وش وكلي” (4ه) يوار من الوم من 
سوذيا. شري أن نشسبكة على هون أم اسه في الاب ألاساء ما 


ع 
7 


2 
0 الحل/ )0 و ولا كوا لا > عه بَة إملاق تحن تَررقهم 
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وباك إن تله كان خط كينا" (الإسراء/ ,)"١‏ 'وَإِذا شر أحد 0 


صرب للرَحْمّن تلاس ونه تداز ركد علدا [ذا ردن كفا في 
الجلبَة وهو في الخِصّام َب بين [0" (الزخرض)ء 'وإذا المؤودة 
يل وان قن سك [4" (افكون من جنا كاب بكر 
وصفه نأنه كره اا وهال من شأنهن؟ 
ودعنا من الدرر العجيبة النفيسة الى 1 عن النبى عليه الصلاة 
والسلام فى الدفاع عن المرأة وتبونها مكانة عالية لا تشغلها فى أى دين أو 
نظام اجتماعى آخخر قديم أو حديث بما فى ذلك الحضارة الغربية ذاتهاء 
تلك الحضارة الى تتخذ من جسد المرأة الجميلة ساعة ثم تلفظها إذا ما 
كبرت أو قبحت دون أدنى وازع من ضميرء وليس للأم ولا الأخت فيها 
أى اعتبار. والمناسبة فضرب النساء فى الغرب موجود وعلى نطا 
واسع كما تطالعنا الصحف والكتب وما تنشره من إحصاءات» إلا أنهم 
ارعافقن حداف لطبي عام الخو نوروطي ات 
الذى على تشوهه عملون» وفى إشاعة د والصمت فى الوقت الذى 
يحبون» وبالنسبة إلى المسائل الى عنها !١‏ 0 . ومن هذه الدرر 
النبوية الى لا تقدر سْن ما ورد فى مسند أحمد بن حنبل عن جاير بن 
عبد الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 لدنلف 


نات يؤوهن وبرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البئّة. قال: قيل: نا رسول 


3 


الله فإنكانت اثبيّن؟ قال: وإنكانت اتن . قال: فرأى بعض القوم أن لو 
قالوا له: واحدة» لقال: واحدة" . وفى مسند الإمام أحمد عن الصّدفَة 
نت الصديق رضى الله عنها: "جاءت امرأة ومعها اددئان لما تسألني فلم 
د عندي شيئًا غير مّرة واحدة» فأعطينها إباهاء فأخذتها فشقتها اثنين 
ين اشيها وم تأكل منها شيئاء ثم قامت فخرجت هي وابنناها . فدخل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثهاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من ابي من البنات دشيء فأحسن إلبهن كن له 
ا و لد 

رفور لوقاف الا ا الككان التسن بن الحراةالسدي قي 
الخطيئة الأصلية التى أهبطت البشرية من السماء إلى الأرض نرى الإسلام 
حمل تلك المسؤولية للطرين جميعا . بل إنه لكر آدم وحده عند الإشارة 
إلى العصيان الذى أدى إلى نزوله هو وامرأته الأرض: "فعصى آدمٌ ره 
0007 وإنكنت رغم ذلك أفهم من إبراد اسم 'آدم' هنا أن المقتصود 
هم البشر جميعاء ف"آدم' فى الانة بعنى "الإنسان" ذكرا وأنثى» أوآدم 
وحواء معا على اخدّلان الا كلهم 7 ادناه كلهن مدن بدء 
الخليقة إلى بوم الميعاد . 

وأنا لا أدر ىكيف يحرؤ عاقل على قذف الإسلام بأنه عادى 


القوارير» إذ الإسلام هو الدين الذى أددى من ضروب العطف على المرأة 


لحل 


وتام داك :والفدل كن هيل لساواها الوكل ل ويقطيها أحباة عليه 
ما لا وجد له نظير بين الأددان الأخرى. لد جعل تربية الرجل ابشنّه 
وتزويحه إباها با مُشْرَعًا إلى الجدة كما وضحنا آثقاء وجعل حتّها فى 
اختيار شريك حياتها أو رفضه حمًا ممٌدسا لا جدال فيه وقدم الأم 
عانق الى ك1 مناشية راوضن بالننناء وائها عورا ووغنا إل الرفق 
بهن والصبر على ما قد ببدو فيهن من عيوب» وخص المرأة نصيب فى 
الميراث خالص لما على عكس نصيب الرجل الذى ألزمه فيه بعدد من 
الواجبات كما نعرف جميعاء وأسقط عنها الصلاة والصيام فى فترات 
الحبض والنفاس» وإن لزمها أن تعيد الصوم (الصوم ققط) بعد تطهرهاء 
وأعفى المرأة المْيّة من الحزبة» وأوجب على الزويح المسلم احارام حقو 
امرأته الكنابية ' الاحترام وعدم إلزامها بما لا تلتزم به فى ددنها ما لم يكن 
أمرا متعلمًا بالفضائل الإنسانية العامة الى لا يختص بها دين دون دين. لك 
الإسلام؛ مع ذلك كله قد أعطى الرتجل عل المرأة درجنة هي بدرتجة 
القَوامة لقَاء قدرته على ضبط الأمور الأسربة على نحو أفضلء وكذلك 
لقاء الواجمات المالية والأخلاقبة اللَىكلفه بها دونها . 

وذ كله لمن الااعيطا دن مطل ا واو ماج تلق وريه فى كاف 
لله وأحادسث الرسول. ومتبرو تلك الحياك بعرفون أبن ييحدون تلك 


النصوص وأمثالحاء بيد أنهم يحرصون على إشعال الفْنَ وترويج الأكاذيب 
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والبهتانات. ولقّد وضّح الرسول أَنّْ ليس المقٌصود بالضرب فى مثل تلك 
الأخوال جه حو الإمانة يل إشعار دراه اها محمكة: ستثان: وهللا 
دفن لمات أصكلا؟ ولدواب: لاالسن شوطاء لكن إذا تدان :لا 
الضامنون أن تتغير الطبيعة الإنسانية فتعرف الصراط المستقيم والتزمه من 
تلماء نشسها وتتخلى عن التكد والشغب ولد إلى عرفان الجميل و تحرص 
على السلام والسكينة. أما قبل ذلك فلا. كذلك لا بد لكل مؤفسسة من 
رئيس» ولا بد أن يكون فى بد الرئيس من السلطات ما ينزل به اللجزاء 
والعقوبة على من دسيّحتها منى احتّاج الأمر مجازاة وعقاباء وإلا تنسح 
التظام و( بعد هناك شىء امه الضبط والررط . صحيح أن الضبط 
والربط قد سيان بالتفاهم والحسنى . فإ ن كان الأمركذاك فبها ونعمت» 
ولكن هل هناك ضمانة بأن هذا ممكن فى كل وقت؟ الجواب أنضا هنا 
0" 

أما الزعم بأن العرب ذوو نزعة تبغض السامية فهو زعم مضحك» 
إذ إن العرب قوم ساميون» بل ربما كانوا أعرف من اليهود فى السامية إذا 
أخذنا بما شترضه علماء اللغات من أنه كان هناك بوما لغة أصاية أطلقوا 
عليها: "اللفة السامية" تفرعت عنها العرمة والعبربة والأكادنة والحمشية 
والارامية والفينيقية والسربائية» وقلنا من ثم إن هناك أنما سامية وإن 


أصحاب هذه اللغات هم تمثلو تلك الأمم السامية. ذلك أن من علماء 


5 
اللغات السامية من يؤكدون أن العربية هى اللغة السامية الم أو هى على 
أقل تقدير: أقرب تلك اللغات إلى اللغة السامية الأم. ثم كيف يكون العرب 
ظالمين لليهود» وقد فح العرب قدعا بلادهم وصدورهم للبهود فتوطنت 
طوائف كثيرة منهم فى الحزيرة العربية وبخاصة فى شرب وبعض مدن 
اليمن» فرارا من الاضطهاد الرومانى الرهيب فى فلسطين حيث كانوا 
عيشون وبيرون كهاد نهم القلاقل والاضطرادات شما حلوا دون أن سّدروا 
ما نصنعه الآخرون معهم من جميل؟ لقد كانوا نيرون الف فى شرب مثلاء 
وظلوا على عادتهم هذه البشعة حت بعدما هاجر الرسول الكردم من مكة 
إلى المدينة وساواهم بالمسلمين وأعطاهم الحربة كاملة فى تآدية شعائرهم 
والجهر بعقائدهم وجعل لهم على المسلمين ذات الحقّوق التى للمسلمين 
عليهم فى النصرة والتضامن فى الددات وما إلى ذلك: فكانوا شوكة سامة 
فى خاصرة الإسلام وتككررت منهم الخيانات والمؤامرات حتى أجلاهم 
الرسول عن درب ثم أخرجهم عمر من بلاد العرب. ثم ها نحن أولاء فى 
العصر الحالى تشاهد بأم أعيدنا ما تفعله اليهود بأهل البلاد فى فلسطين بعد 
أن أقام لمم الغرببون دولة فى تلك البلاد على حساب حمّوق الفلسطيتيين 
ومعاناتهم النى ليس لما ميل فى التاريخ الحددث على الأقل. فكيف بأتى 
عض المزورن الملققّين بعد ذلك كله وسباكن على اضطهاد 00 
المسلمين لليهود ؟ أو يسكثر هؤلاء علينا مجرد الكلام فى الوقت الذى 
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شن فيه اليهود فى فلسطين حرب إنادة وتدمير على رؤوس اهل البلد 
الع جهارا نهاراء وأمام العالم أجمع» ومساعدة دول الغرب كلها ؟ والآن 
من نا ترى بعادى السامية؟ نحن أم هم؟ والجواب بكل تأكيد : هم! لبس 
ذلك فحسبه بل إنهم هم الذين اضطهدوا اليهود فى كل مكان كانوا 
يحلونه فى أرجاء أورباء وحين أرادوا أن يكفروا عن ذنيهم كما يزعمون م 
يحدوا إلا أن ظلموا العر ب كى ننصفوا اليهود . ومع هذا نراهم :لاون 
الدئيا صباحا وضجيجا هموننا بالعيوب الى فبهم دون خجل أو حياء ! 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن مصطم "الإسلام' دنطبق على كل أدبان 
السماء عامة واذككاق نطبق وجه خاص على الإسلام الذى ا نه 
حمد عليه الصلاة والسلام؛ فهو الدين الوحيد الذى ظل سليما شيا على 
نفس الخال الذى نزل به من السماء دون أن دناله تخريف أو تبديل. وإلى 
هذا بومئ الكاتب قائلا: 
عطا 17735 151322 ,عمطتتاء00 عتمطداد]! 10 ع10ل1معءع خم" 
مك 59 لعد5وع101م ,ل تطكلصقطط 01 ماع 1اع 0010121طلام 
00 320 ,0ع11تاء00 116م5 1611510115 2 ,0121م عمزهد أم 
0] 126025ع7ع1 115 عملا 10 5أعام10م عمتلمءة5 تدوع 
11577 ,210565 ,131310طم ,771685 لطا م[ .ع1ممعم عطا 
1 ,151320 ا كأعطم20 211 عناء7 كناوءل 320 ,كأعطم0ا1م 
عطا ته طهده1' عطا 01 5ملزعا عطلا ممه عع53دعطط ماعطا 
320 1615 597 ]مامه عتاع17 واعم005 
0 216 1165لمتة1 تاكن ممم 01 معللاتطء ,تزه 1لساك 


تتاعطا ا طاتد1 تتعطامطتة 10 0ع11ء0277ت0 ع1 آنا ركمطتتاكن/81 
]ات زثزة| 


/ا” 


وبالمثل بشير الكاتب إلى ما يؤمن به المسلمون من أن "الإسلام بعلو 
اسن عرئةا م اوفةة:التشتير خرو جه الأسون السو فى النترة 
الأخيرة بلك الحجمة الصلبيهيونية الى تضع دين أهدافها قاد المسلمين 
إمانهم سْقُوقٌ دينهم . ومن هنا كثرت ألوان المجوم على الإسلام وعلى 
رسوله وعقائده وشريعته ويسسَقّه الأخلاقى وكانه وكل شىء فيه بغرض 
تشكيك المسلمين فى كل ما بعئزون به. وهل هناك ما بعمز به المسلمون 
أكثر من اعتّزازهم بدينهم؟ ثم تأتى الخطوة التالية بعد الفراغ من هذه 
الخطوة» وتتمثل فى سال المسلم ماما عن دنه لا محرد شكه فيه. إنه 
صراع الحضارات؛ ومعروف أن الدين أقوى وأكبر مكون من مكونات 
الحضارة: والاتصار فى ذلك الميدان بوْمّن إلى د كد الاتصار فى 
سائر الميادين. وقد بلغ القوم فى مجال التزديف والكذب ري ضد 
الإسلام مدى لا نصدّق لبشاعته وشناعته وجافاته لكل منطى وعقّل. 
وهم بعتّمدون فى هذا على عامل اللكرار والجرأة الوقحة إلى أن تمل 
الخصم ع للمتكلم بما بقول أو بترفع عن الرد عليه فيسغل ذلك الموقتف 
منه بإهام الاخرين أنه تعيير عن عجزه وضعفه وأنه ليس فى جَعْبنَه ما 
مك أن بقدمه . 

كذلك شغى التنبيه إلى ما قاله الكاتب عن عقائد غْلاة الشيعة فى 


اق طالب كرم الله وجهه والزعم ائة معصوم . ذلك أن هذا 


ل 
الاعتقاد يخالف خخالفة نامة تأكيده صلى الله عليه وسلم أن "كل بنى آدم 
خطاء؛ وخبر الخطائن التوادون" م قائلا: "والذي نفسي بده لولم 
نيوا لذهب الله نكم ولحاء بقوم بذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" . كما 
أنه دناقض مناقضة بلقّاء ما نعرفه من تارب الخياة وواقعها الذى ما عين 
كل مغفل ساذيع أو مآكر خبيث بيع الوهم للأغمال الأغرار. ليس هناك 
عصمة إلا للرسل والأبياء» وهذه العصمة خاصة سبليغهم الرسالة النى 
نبط بهم تبليغها وبالتزامهم قيم الخلق الرفيع التى كلنوا ددعوة غيرهم إليها 
يكبي أول وتجر» كا لا سحب علق امور" الغراة«التويثة الت 
تعلق بالتذكر والنسيان ويخبرات الحياة العلمية والعملية وما إلى ذلك إذ 
من الممككن جحدا أن تفوت النبى كيفية تأدبة عض الأعمال العادنة على 
وجهها الصحيح مثلا أو بسسى أمرا عمله؛ كما وقع من نبينا صلى الله 
عليه وسلم حين اقترح على بعض أصحابه آلا يؤبروا النخل؛ أى 5 
ظنا منه أنه ليس شرطا لإثّارهء فكانت التشيجة أن التخل ل سمرء وكما 
ظن ذات مرة أنه صلى الظهر (أو العصرء على اخسّلاف فى الروابة) أربع 
مر أنه اتهى من الصلاةء على حين أنه م يكن صلى 
سوى ركفن اثنين ليس إلاء فنبهه أحد المأمومين فلم يحد فى ذلك التتبيه 
تؤافةه جزل غدل على نزو الأنرن اونا شت أنكن سيا شناة وطن 
ذأكل العاف ولسن مق العتول» هد هذا وهر 'قراءتها لمعاينات الله 


51 


لنبيه فى اَن الجيد على بعض الأفعال الى لم برضها منه سبحانه» أن 
قن عرق عن ل ايل لقد كان على رضى الله عنه 
مقائلا شجاعا وفقيها 31 06 المطاف لم يكن سوى دشر 
يحخطئ ويصيب» وإن كانت مزاباه بطبيعة الحال تغلب تقصيره. 

ونصل إلى آخر شىء أحب أن أعلق نه على هذا المقال» وهو أن 
الخوارج لا عتبرون فى اختّيارهم للحاكم إلا علمه وتقواه. وهذه نظرة 
تقدمية لا بن أن تذكر لمم رغم ما تأخذه عليهم فى غير هذا المجال من 
ضين أفق وتهور وغرور دشى وأخلاقى سول لهم أن يحكموا على 
صحابى عظيم كعلى بن أبى طالب بالمروق من الدين» ومن ثم الحكم عليه 
قله غيلة. ذلك أننا نحن المسلمين قد شبعنا استّبدادا وعسفا من الحكام 
الذن 7 أمرنا وكانت وسيلتهم إلى الوصول لسدَة الحكم هى الاتقلائات 
العسكربة: لا فى العصر الحديث ققّطء بل مدذ زمن طويل. ولا شك أن 
منصب الحاكم؛ سواء كان على المسوى القطر ف الفيق أو على مسر 
الأمة الإسلاس ةكلهاء هومن المناضب الخطيرة الشآن» ل لعله أخطر 
المناصب 0 ٠‏ ولا سدء إلى جانب العلم والتقوى اللذين نص عليهما 
الخواريج من توفر عدد من الشروط الحامة الأخرى فيمن بسولاه » والتى 
مكن تلخيصها فى أن بكون قادرا قدرة عظيمة على إدارة شؤون الدولة 
الداخلية والخارجية اقتصاديا وسياسيا وعسكرنا وثقّافيا واجتماعياء 


6ن 
بعاونه فى ذلك المتخصصون الممّازون كل فى محاله» وأن يؤمن أنه ا 
ول منصه لبحدم الأمةه ونه شغى وسيم صلد ره وعمله لاسسماع آراء 
من حوله؛ ومنهم ملو الشعب؛ رغبة فى أن مصل بالشعب الذى يحكمه 
إلى أرقى درجات الفلا والنجاح» وأن تكون هناك ضواءط تحكم عمله. 


وقيود تمنعه من اللهور والعناد والاسسّيداد» ومؤسسات تضمن هزا كله. 
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++ 01 ع1ماعصتام عط هدمل 12310 عط دععمهصتله0 

.7 11010 ع1ق 151 01 62515 عط كم1م1 ماع تار 


11256111015 01 10 


ع ,ه151 01 06115361025 21أمعصممل0صيطة عط]' 

عأاع1[مططمهت ]2205 تاعطا 12 ",ضمم1عناع1 01 1113125م" 
ع1 (1) :ل1ءطططقتتط 10 ع185 ع31 جطنه1 ع1ألممعاوزه 
250 15 116156" نطاتهة1 01 زم1زووعقخطمه عغطا '"'بطملقطقطه" 
35 ".32005112 815 15 لعمممصطحطه84 مه بطمااخ أناط 000 
15 ("ط03ت2طقط1-5د ه2أمستلدءا1"') 1م1ووع1]ممهء 5010104 
مز عتاعناء6 1" :0عع0 ع10ده1011 عطا مغص1 1110[مصطة 
,5611011165 [169762160] 115 ما رواع328 قلط مآ يطقاامط 
021 عطاكلل عطا ما رع]1! عتتطبط عطا ص1 ,وأعطممعط علط 
ممه ,520 عطا [0غ] 35 1اع7 35 5000 عطا [10 أععمدع1 10] 
عماكتل) "521251" (2) ".20ع0 عط 01 ممتاعع تتتاوع1 عطا 11 
,.712 :01337 2 11025 1107 لعمططام نعم عط م1 ,(متطة 1م17 
عطا مآ ,("1وة'"') 12001عج عطا صذ ,("خطبج") ممم 
أطاعله 01 طاأعهةه]1ممة عطا غه ,("طلتطعقمط'") عطتمعىوء 
لحطة ك0 طاعع7اء5 عمتطامطط عطا مآ لله ,("'قط15") 
5 ©1176 م115 01 102ا ناكما عطا1' .("'ططرة") ع15تتطتاد 
0117 ععتطا عط م10 :لد بلمعع 0عمم1اعع0 :1059م 01 
ل 0ع121مممة أاعومطتط لعمتمصقطهكا8ة اعتطمىا «ومعتوجمام 
,50 تاعطأه عط 0ع200 500 عاع7 متع اهم طن اكول عطا 
(3) .وعء2325 عطا 01 "طوع" 156 عطا 01 11106105 
1ل 00 عتةا-جا1ءم10م 21تتططة حنج 01 ع مالاكع1 عطا ",تدكلة 7" 
1635101177] 51216 ع1 1210 6010125 طلتاد عط ,تجتتعممام 
لمهة ع11طنام عط +101 0ع5ن ع6 م1 ععتناه50د قلطا ططتم1 
3) 10132 عط م1 210 1علطتتاماء هاعء 0 2101621102 لتقت 
85 و,("طامن" .اطع8 ع) "متتوتولنو-اذف" (4) .(60 .1 
عط ع متتل :033 تلاع7تء عصطتطعلء 6111 10108مط لامآ 
5 13578 5لط) 01 5671157 عطا) مل صطتمكا طتطمططر 
عطا) "[تقطحلخ" (5) .(5عع2عء1201115 سمتمامعءه زط ل0عمعاداع 11 
101 م02 1ع 052 12200560 ,وععع81 10 (عع3ل0طتمع لام 
ع1 .ع05511م 15 1157ل 15طا 01 ععطقصط1م لماعم عطا امار 
لعمممطقطه]/1 عع تطتمى1ام تلطا ما أمعلاعم]ا د5ع1ممماعءمعءه 
لع1011017 و5ع115ع13م 62016100901 عغطا جام لع تتاعوع]م 


/اه 7 


عط لاع تامطالهة ,جطملمعطتوعط 01 2100عم عط ع معتل 
20201511 2 12 ماعطا لعاع]1(زتعاطاع1 ممه لعممطتتم]ع]1 
عطعومهقوعلكاء14 اع" ,ع[00تعقتط عاعناممة .0) عكمعه 
1 ده 0م535 ,تكتمعط) 1002975 .(1880 بومعلزعنا "راوعء]1 
"بككاءع8 عا معاع1اعة:15 ع([آ" ولط ععو) 39-43 .17 .متا 
31 ,(1564 ,ع1دوماعنآ ,.3251] لتقططاع)) :1564 ,ددع مدآ 
1 12 5عج2لا صع010 01 5ع7021طعقعه عع تلطتمع 11م عطا 
7 231111131197 ع1مطط روعأ 1اع1512 659 0عاتطتاكما عناع7 
أقطا لططة ,تعطتاتطا لع 1عطده5 ومعع6 لفط 0طآىا 5م11 معططام 
ع6 120387 1165 عط 01 عتتطةاعمعططامم عط رعرع 
5 ,اع58ع11 عطا حدم لعمتمايى 97الوع1ع10مطاجاء 
17.281 ".اع .110ل" ,لع18ع0) .ممامى) 135701 11 لم10 

.(330 .2ل ".0 .2 .7.10" 


01 11056 0111165 1118510115 عطا 10 2001610 10 

0117 ع177اعه6011 عغطا ,حطنه[؟] ع طزأووع101م 011101121م1آ حاعوء 
5 ("15ع1210 أقطتدع2 عمتغخطع5" ع) "لططاز" عطا 1ه 
عطا (ط 0ع21ع5ع1م12 35 ,17لتالطتصطامه عط 2ه 0ع05مطط1 
101 0ع12122ء لعممتصممطاه8/1ة .اللكتطاتد1؟ عط 1ه عل مقمستصامء 
01 210261177 تلمك عطا عا 10 135 غ1 2ط اماع اع مقط 
06210 11156 21 510 ,1اء روتطتط عط 25 1156[ ,لمتعلصطقصط 211 
85 57 0ع20ء ,وطوعكى عطا 01 أعطم10م 2 5ه 
عط ,مم1ع1اع1 11011715201 2 01 أعطام10م عطا لاعمصتط 
0 258 ,01 ,117قمطتتط 211 10 00) 01 “عع معووعد1 
عطا لطنه لع عط 0غ) "17731-25120 تقمططة-21 112" ,11 مقط 
71 غخطعناه1 ع6 أقتامط كع 1اعططنا مكدع علطا ه20 .فاع هام 
337 770101 6005" ]2ط تتع010 112 ركاه جدء77 01 عع101 عطا 
11521ع1 عطا طاعدامغط1' ".عع13م أوعطقاط عطا 10 0ع1215 ع6 
.115 تاعطا 0ع11ء1011 عتكقط 15ع100131 ,حتنهاذآ أمعععة 16 
ما ,("طمتكعادله لطه") "5ع71امتء5 و5وع055م 560" ع1105' 
و5 ,6975ل 12111060 31 17معع21 لاعتطار 
تاعطا 2ه 1013660 56 :12359 ركطة1ط53 320 ,كتتمق1اع1/13 
عط 172108معمعه1 لطهة ("طمن8ز12ز"') عاتناطلتنا عطماتناهم 
]5 عط1! .(29 .12 51112) 151322 01 لإعمطاعامناد 20111631 
مغخصآ 70110 عط 0ع0110 بزاع 1010مع36 حفط مهذا؟] 01 جا 
( "0ق 31-15 تتدل'"') حطذا؟1 01 117مأتتاعا عطلا :5ع011ع8ع2»21 80 
110157 ,.ع.1 ,("طتقط دل 01'") .0117721 117منتتاعا عطا له 
عط 01 ماع20 صمصصطمء عط 01 اتدل عغطا 15 11 اعلط؟ا أممادع 3 
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1171017 عط 20ع1 10 (0111'تتمط ا تتتمطة"') اتكتطاتج1 
1[ عط م1 


طتمامءء 1115ل 16101 عطا 01 عداعنعيرء عط 1م10 
1013177اع1م عطا ,.ع.عء) 0ع0121ممة ع235 5ع01ممماعمعه 
همه 50175 01 ل1ع102لام عاتلملعل عط ممه كممنتاطة 
01 05تاه1 عطا ,(5213 عطا 01 عهوه عطا 10 105626005م 
+1115 عط اكنال عا طقاتتة؟؟ 111أ5 جاعلاع1]017 رعللع7 اع تار 
عطا 01 2م1ؤ1ءم015 1197 عط1 .«تهأ15] 01 تإتتتطمعء 
م0201 تإعطا طاعتطىا م1 رملطةا خطةأ015 مغم1 قصطع 81/1051 
2 اكتاطواوء م1 غالناع011 غ1 ع12220 ,أوعتامممه 01 17315 
5 0121015 731718285 ]7005 عط]!' .ع15اعة1م 0ع11:2 
2240 أعطم10م عطا طعتط؟ا ك5مم0هلناوء؟ عغطا عمتماععمم» 
0 تاعططقطط عط 220 كمتته1 عوعطا ما 2170عع1 11 0ع10ة010 
متوع77011اعاع» عطا ملعم ملاعم لاعوسطتط مقط عط اعتطاى 
"لهمصتدة"' عط 195 ه17 ع0[0تاععممهت ,1010 2 
10 35 مطتقاء عط!' .داع قطط عدوعطا مآ (ممامأكناء 120110221) 
5020 2ه 0ع535 18285 02[طامه طاعوء 01 :7211015 عطا 
01 02 ععتععل 2 01 تتعطلاء ("طتتلقط") اتتممعء لعع»2116 
3 215 015 01 أعطم10م عط 01 ع5اع3ام 
5 ,1لهاع0 01 5]1005ع1ان عد5عطا 16 210عع1 مآ .("طقطافة") 
-[12ع12ع5 12 1358 01 0116511025 10 370عع1 1 لعع1106 
لحمة ععطع10ا1م15كتاز طامط و5ععةةء]طمطء ع1 لاعتطار 
06177 5600520 عط م1 تإآمه 7735 114 لم11 01 11266615 
علع7 111165 1:20 غقطا ج151 01 أمعصطة1[طماوء عطا عاج 
5 1736 012 3117م 2060ناهم1 عع عوعط1' .0ع1م200 
121597ناءعم5 02 231119م ,152016105 35 0ع8212معهع]1 
7الهاعمع5 عغطا 02 1117م لعطة ,25م51ااعمم 
01 تتاقطع0005 غ631 )معطانتج لصة لعع0»ع71مكاعة 
لوعء1 عدعط]1! .('"'02طزة") 7إا1قمتتمصصططمك عطا 12 2م1طامه 
لممة ,20262[19عأونز5 مذ 170110 علء17 21005 1ناوء]1 
05 01 7وااكتاعد عطا +10 [نتتعتممط ل0عطواصتيط 
عطا 0عمم1ء7ع0 135 طعتط5 صة 5[ممطء5 1دعاع10معطا 
5 0ع08212عع1 51111 15 10-0337 16216 135 021عمتستقخطه 1 
.211011131167 


10113101 ]27205 عطا 01 عه 15 1350 01 561037 عط]' 
00 "طن" و2025 101320106038381 01 
.ع1 :"0663نم كتتبرز"- ‏ "ووعمع[طهمهكدوعم" 
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ماة) "قطقونة" عغطا عد 5أمعلبطده 15 .("طلممعامط" 
عط 02 .("لتتسدكتلمقط"- "و5عامع10مم" ,.».1 :"طلوة؟" 
101 310 تتقمطاه]ا ععمعاءد5 قلطا 01 أمعمطامماع ع0 
أهع51 2 ]ه1615 185 ,اعمط1ه1 عطا 121177ععم5ه ,ككةا 
2307 0[15مطءع؟ 1355 أوع010 عط 01 510165 عط1' .ععمع نالصا 
1037 01 1311052ناوع1 عط صا 5التاوع1 أخمعىع] 1ل م1 160 
8 16 10 105ل1معع2 1357 عطا 01 للتواعل 
[2أطعجط هلصت عط 01 لطة 0313 عط 01 طمنوء1اممة 
عطا طا1 وععمععع]011 عطا م3105 ععمعاط .دعا ماعصلام 
35 © 01 5خأه77501 عطا ما حمتة 5ع15اع13م 1161211511 
5ع 01 تإمدالاط .مطذاة[ 01 ("طاتلطقطلهمط") ذاعء5 [لوعع1 
ع ر5ع]1ق مقط عطا أناط ب0ع21عمم0153 ععملو عتحكقط قاععة5 
عنكقط وعاتلقتصمقط عط لمة رذع ا كعلتلد/طا عطا ,5ع لأقطجم 
تاع077 0151161110 عتتة 320 ,0037 أخمووع1م عطا 10 1511760لاد 

0 15132016 ع 'كاممعاءرء عط 1ه 5اعةنا عع 131 
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,3231115 ]1 عطا 01 أقطا 15 أعع5 أوعع131 عطا 151 81 
.0) لن1تصدط باطخ متهممط] عط 01 1[م0مطاءد عطا صا 0ع0متده1 
0 ,/إع111 1 12 5ع1ةمتلطملع1م غ1 :(.ط.0) 767-.8.ى 150 
]31 اعطمتقط ,دع ]1 1قط5 عط 1 .12012[ طا تنه يو1احكخ 1010016 
1م287 12 779011ع1م ,(204-819 .0) 211ط1د-اذ متقصط]آ عطا 
11 12 320 ,00102165 طأعانانا عطا يواطوتخ متتعطاناه50 
3111 لأعمطقط ,دعاك 11[د/ا عط1 .تكاماتتاعا نوع 51خ -اموط 
.) تمصتلع54 01 طمتقص][ا أوعع عط ,كمصخ ص16 علتلهل/ا 
0 151922 55ع101م 70 ع5ه0ط1) علتاعصة ,(179-795 
عط .أموع8 “أعمملا 12 عمدهد امه وعللخى تتتعطاةامم 
0ه 151801 تتاعطا 101 1عط15ناعصط015 روع]1لةطصدط 
201101 م1 ععمءة1عط30 أعتتناد 2 101 لله ,ععطةلء1ماط1ا 
.0) 1ةطصقط نط1 0ت2مططط متقمصطآا عطا علج لعمتهم ع1ج 
3161 عمتاعع0 110115ء5 2 0ع5111121 أعهء5 5لط1' .(855-<241 
طلامععغطعاء عطا م1 لع نتاتكع1 ]1 غناطا بتكتتطمعه لخمعع 11 عطا 
مع 01 أطعماء2207 عناطقطة11 عطا م1 ختتطمعءءه 
01 غأطامم 15 01 1]105م200 لنتعمعع عطا عتعط؟ يواطوحطم 
57 ع اأ[طقطة 117 عط 01 مهل صداه1 عطا 16 لع1 تككع1؟ 
عط 01 53515 0012قطامك عطأ زه لمتماد 5اعء5 10111 عوعط 1" 
201 


3 


8 1001761611 16ةتاكلطاع5 تقلع تجتجمقطاه81 ع1 
لهم 2581عه 5غ]آ .00116191 06ا ,كنا10ع118ء1 201 لم011 1 
10 5501عع5106 انالاحاع عطا 10 35 5]1052عنان عطا 15 
عتلطة 151 عطا 01 أالعتصميتعمامع عطا ط1 أعطممام 
خطاع1؟ عطلا ععتصع معع1 د5عاتصصداك عط عالطا ./1متتمتطامء 
أمعع26 10 عقتاع؟ وعالتطد عطا ,عت 1تلده عطا 10 ممتاععاء 01 
1811112021 35 ع08212عع1 320 رقاعة1 21ع15]011ط عطا 
أعطم20م عط مغ ("طهكتاقطا"') 55015عع526 له 15ع1011 
ما كأطملوءء5ع0 320 126005ء7 51000 أعع1ل كتلط نزلمه 
ألا .الك 01 7116 عط يقطلكة"! تعاباع نهل كتلط 1ه عصنا عطا 
585 11261756176859 312018 015771060 طتدعة عتتة تأعطا 
لاعطا كأمهلمءءوع0 5أعطاممام عطلا 01 م طعتط 16 
65 11 بلاعتتتطن) طعتاط عاتتطذ عط]1' .عختمعمعع]1 
060 .," 2-1 251211 مقصط] عطا 01 اأععة عطا 
0 168111126 عطا عتتترعل "روعاتمصهمم]" 221160 
0 "لطقصطآط" حتتعا عطا معاعام لإعط) عل1للهه عطا 12 
0 12161 1م ]1 المتكطةتن 0ه ,لاخ مام ("'طة] 1 لهلك]1" 
-31 2و35ط .6 0عمتستمطه]8 ,مطتقصطآا طاكاء5] عطا 1غطنا امد 
لع:21 م0152 عتكقط 10 5310 15 لعطتططتمططاه84 ختط 1 .تتوعاوخ' 
6.1 0609 8خ 266 جوعز عطا 11 لم 
"واعكاء:15" عطا ممه :010 كنوع ألاعاء نام 135 عط مه 
220 ,امعمملوءع0م» ]1 5 عط معطا ععمزه تقط ل1أمط 
0 0 35 037 1356 عطا 216 طتدع3 تتدءعمم3 17111 
لعالهع-50 عطا ,دعاتلطذة عط 01 لاعمهمم لعطامصمظ 
"رو ]للطلتهةآ عط" 35 1560137 10 تتم طعا ''مطهتووا !1 'همرة]" 
عدده؟ 101 التتاء:01م 1835 باعتط /تأممميل 2 0علطناه1 
.0.1 909-1171) امعط 10 20 دلخ طتاماط ا عمطلا 
0] دوعاللطاد عطا نآ 2210 121105عمء؟ عطا 01 االداوع؟ جه عم 
عط طآة 1ع11ء6) تمطتلكةط1 لصه آلث 01 لإلتصصة] عطا 
أآجه طه 06118210197 15 5تتقصط] عطا 01 10121111117 
م110 11018م5 1356 106211221105 01 5عطتتاءمل ر(وع111ام 
عطا 01 تكتمعطا عطا 10 طلهز طعتط؟ا ,ناعع5 عوعطا متطاات؟ 
01 5501ع055م عغطا أقطا 0 عطا عأممطممطا عتلمستااوع1 
5 1161ء5 1615 320 بمتقستتاط تعمتا5 دعطامعهط 'طتصمع 1ل قلطا 
عطا ع طاختمعمءع1 01 011 عطا 10 0315160 رعرع 
'.2ع 00-2" 01 ععمعاولرء 


12[ الاعططع 11077 116121 
ما 0عمه10ع7ع0 عتكقط أقطا دع متطعدع] 020511 عط[ 
0051208011 115 011 10111161266 طنهة 0ع1615ع<ء عتتقط ج151 
عط ع طاعمعل710هء لإامتهام ر5ع11معط1 2610001 مقصطء مده 
027 ققطا 16 .5وع10 عء25ة2 320 تقتطماتإاطد8 015 أمعالء 
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51017117 وع1عمعل0ع] 010 عدعطا 01 ومتممطعء لعاصتطد عطا 
5اعع تاعطاه عط لعطة ,5105121325 ,وهء05ناآ عطا ص1 
150177 عغطا 320 :ترك له 13ؤ5ء2 داع تامخطا لمع ه50 
1111901 ع1ط3مء02510ع12 غ001 2 35 1اع7 325 22و51[ 01 
عالطا تتاعطا 01 أمعاورء عطا 10 (39مممطتاوعا 5توعط 
",810531115 5ع0 2م1ع11ع] أء 11156011" ,1011553110 .ممطامء) 
طعنا8 1005آ' ا11تتطعومء0115آ ع01آ" ,5976010 :1900 رمعتوط 
مذ .(1902 ,مععطاطنا1 "'رعو1ع11[ لمن عكلصوط عل 
حنة!؟] 11 اتاعططء 22017 ع تدمع 00 عط 111 ععمدام 1م تاوعة 
01 15 ]1 جام 0ع0ععع10م عتكقط أقطا كاعع5 عطا 11ت مه 
01 7اآماقلط عطا 01 561077 عطا 101 ععمصهةةممطط1ا أمدعمع 
15 01 23120 ,11031512ل 12 /إام111050م 15ا10ع1اع]1 
1001 عط 01 عتنطواع1! طواتككعل عطا 12 مم1اووع]1معرء 
بلق ]151 01 تإتتططعهء 20معه5 عطا 35 تإاأتوء كذ .وعع مل 
ه تإطم11050طم عاعع0) 01 ععمعناكمة عطا طاعتامغطا 
ممه 57712 12 عع13م 1001 2ماعدع1 120002115616 
لة1ء7ع5 01 ععتتوامءء326 116101 2 أقطتهع3 0152012م 1/150 
كتلط1' ط1ع11[ء 000:2آ1ه 01 كمممععمم 
عطا 01 102][صماع0 عط نممنا 7االداععم5ء لعطاعناها 
عطا لطلة ,10ج [ء تناع 01 عمتتاء 00 عطا ,000 01 5ع 2116111 
عطا علتط/1ا .مطون1لدكه؟ ممه 111 عع:] 01 كمه أمععممء 
[علوعل5 عطا 101 اع أطاعوع ]مع ,تجتتهم :01150007 1111797ا5 
و(36057 عه5) لوطصقط مط[ 01 ؤ5مع10110 عطا :63 16م 
ع 01 01 1لماع1م1ع امآ 121عغ11 2 10 51005عتان 211 ما عمتناء 
1200110 وعغ]1[11اجة)110 عطا ,20100 لملة مهما 
0 ©1001 026 ,7150 1015ع11اع1 16ط5002جع1 ع1مل1 
1طهلم عه؟5) لاواع 1200 01 ععمعووء عطا 111مىا عومامععءا 

.(17م11050ط2 
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عطا 01 تإاماوقط عطا مد 1ع22311م أتامطاتى تولامط1ا 

15130 01 501620 77110110115 عه 10مة1 عطا 135 17:01:10 
5 01 طتوعل عطا +1ع31 ختتطمعءه 2 تإاعع56031 لتطاا 
8 :07 ,313613 01 2031165ئا60 عط لممتزعط ,تعل0طناه10 
01 15ع5010 عطا م1 مادخ »111001 ,21513 ,018ز5 ,تأامطلكلطا 
ألعاعمة) جوع1للخ4 طخرمالط 015 أهومهء عامط عطا مممتطن) 
5 1831 35 1111026 320 ,(013امطتلط 20 12طه أ تندك/1 
1 :12018 35 [اع77 35 51032 عطا لعتتلطند غ1 .ملومج 


حول 


أعلا ]201 كقط غ1 لمطهة زكلطة]151 851213362 عط لع11000 
01 2681065 عط 3200528 383202م10م 115 0عطساصآ1 
85-.5101120 ع8 للمتدع 20117ع51 15 ]1 ماعط ,و11م 
10 ,رعنان1طمطتدج7102 10 20ع1م5 835 غ16 ,722021631 مآ 
5 26810 ع1 10 ,60351 عط 2ه 2010015 عدعناع 2011 
لع]121اع2عم اعت 5ه ]1 لمة ,وعلأاث طأتنام5 01 
0 ,2150 162 1عططث 12 0ع1أاع5ع1مع1 15 طق[ 5] .112028235621 
عطا 10 0ع21لع تلصصطا عتكقط 12860 5عملعء2 عطا 01 عطامد 
2 عتتلتطلة151 أغطاع ناد عط]' .ع تعطامعتطعط متتعاوعى 
طتتهل! 01 كممأاكاقتطن) عطا 28ممطة د5عططل متعلمممط 1ه 
0 1655105 115 11205 ]1 .عه 31 [1تاععم 2 15 162اعلطم 
عتطة !15 312 12 ,عع1/ااء5 طقلعمتحصفطه ]خا حطز1اعقصظط لله 
ماع 81051 عط1") 61م 0م2615 2 ما 35 1أع7 35 ,عتلطولء]11 
+++ 3 ,3150 ,لطقاعصمط ص[ .٠("10ه17170‏ 
01111110)) 102060 طاععط 7إاأمععع1 225 17 لالمتططامء 

.(1593 كلاهلا بتك[ ",12 علطم ا مط 151" .متحطامء 


عطا 01 55015ع101م 01 لاءططتتتم 10151 عط[ 
5177 ع26 135 170110 عط ما اغختة1 د لعستسمتخط م1 
5 1001615 01 1113]10125م012 1570 .0ع7721ااوء 
عط 01 غقط) :0ع00معط ع6 #إالواععمدء 110امطاه 
5 770 ,21-1121101 اطنامظ] نته1مطاء5 ملعمتسمتخطهمل/1 
عل عنحعع1") 420 ,225 ,282 35 تلاأءطمتتتط 10151 عط 
اأتأءطتاط 01 أقطا مه ,(21 .80 ,1897" ,مصنقاو]"1 
161 ب.عاء "ركطتة[15 065 عمتطاعاطامرء17") 
5 ,11126615 101120 12 ,عأهططتاوء عد5مط ,(18597 
.2000 2 


19131101110 7: 


معللاع طعاععاد لوتعمعع عطا 115لا 0م أععصدمء ص[ 

161715 عطا 011 ععمطتمةتاهمحط1ا لو1اععمدء 01 15 ]1 ع3603 
ممه 16875 مععكاء5 1261055ع1 علا غ001 م1 أماهمل0صماد 
15 1010 22151 2 10317 10131 عط 0[ .5ه ل0عمتستخطمل81 
6011 عط 35 1021م ,16195 عغطا أقطتوع3 ماععاممه 
ذم لطا عاأممعم طعتط؟ دع لناع 01 علطلا 1ه أامع]لء 
لطة 5م20 5'لع0تمتقطام/طا 01 أمعمط ا انظ عطلا ما لم011 
دق اعمط تإعطا لاعتط1 0111 1دكداع1 عتمستاوطه عطا 01 
0 ©1056 35 013121611260 31 7قع11' .ماعطا م10 لدعممة 
320 ,15 .17111 ,65 .7 511135) "5أوع1 تاعع8 32 0005" مطامط 
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01 1و5ععع< 1130160231 عطا 10 عطتلامععة 
3307105 7115 1320 ع3 لإعط 1 .(7 .1 ,رقمطهلعصتسمطتمطاملطا 
ععمعط :(55 .07) القطاته1 عط 101 لع قط 121ععم5 
.(07.56) 0عمام1 ع6 غ20 10نامطاد ماعطا كاك ومتطملمعك]1 
تعأدع52 56111 2 10 511720560ع1م 15 اطع امعد 115 
0 562612311 2 735 ]1 .طاتلقط 010 عطا ما ععوعل 
عط 7116 مطعاوه8/1 2 عأنادد م1 قططعءد م66 تككعل عطلا خقطا 
010 عط عطاتهقة5 01 20ع]105 ,ع طتاعء51 521331202 1151121 
2 كقط طعتط؟؟ ,(طتدعل) "منود" 533:5 (طتلدعط) "مطولحه" 
5 0ع121ع1 15 1615 01 ععطداكمآا عم0) .20ناه50 51101131 
عط 01 عمطت عطا 35 1197دء 35 اعلا عع13م معكلما ع 0طاتتقط 
بلطاع10 :22 .1810 ",صطقطل'1501" ,اتقطلب8ظ) أعطممام 
2 غ1 عمه1ة عل 2 15 تاعنكعل8" .(56 .810 ",103351" 
"قلط [11ك!1 2033 عط #لامط ع متصمهقام غتامط11 ممعاومكلطا 
128 122211631 2 7735 15ط1 ص[ .(165 .1 "يموقو" ,ج1طة[) 
عط 01 كلتقطقاطط عطا مغطا لعكنكمآا 735 615[ عغطا أمطتوعة 
111 الخطاتج؟ عط :023 1256 عط 00 .كصملعصمطخطاملطا 
527 177111 5ع5]02 عط ممزناعتاعط7 ,وتكتعل عطا طلخلا عاتهط 
طه ,لامعل 2 ككاآتناآ عمط ل0مستطعظ" :ؤاعع11[ءع6 عطا م 
,30لطتطث لتنكبكاة) "!20ع0 عصتط ععلمتاك إمسمعاومك/1 

.(93 .810 ",1220ل" ,تتقطلنا8 :149 ,131 ,122 


.775 01 الاعمتاوء 1' 


5 01 002112113166 عطا 01 ع11م5 1 ,انظ 

75 ع©0 ,0355© 512816 11 051]101م015 غأمع112169701 
121ع26ع85 عط حطذاة] 01 عتتطواعغ1[ 010 عط تمر 
عطا 01 024102صطتاه1 عطا +ع21 أقطا 101ووع1مطط1 
0 ألعمطامعء5 مع10110 2 77المتتمخصطمهء ططملعسصتسطتمطامطا 
معك .0ع6 106000 1905 وللاعل عطا ه] أععموع] 
عط 01 101126105 لعمطتد1اء0]م 2112037 120 معمتستخطمل/1 
ه 037105 تتاعطا 01 121102ع02510ه 12 "1126ك]-اجح الام" 
:151157 51216 عطا مغصة ("طه12ز") :ها لمتدتزعءه 
عطا 101 112105 تلمقتاط متملاءه 2 رعتتتدو ع5 م1 راع ب امطالج 
180 1615 01 2م1اعع11مه عط 10 0عطعوئه 5اعمع1اءع طمن 
عط م1120 ,726100عطعع 101101105 عط مآ .(29 .1:2 وتلاد) 
21 عطا 101 10 عنلع7 115هاع0 عطا ,تهم0 11ادةء 
ع510 نآ ع510 غ21 537 خطعتمط عم0) .1357 لنتعممعع قلطا 01 
:1 20 لعمتلمتقطاهل/ة نإ مكتمطد دووعمطاكتقط عط ااام 
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رعلاع17 لإعطا) 1اء115 12[طادتخ خا 51160 6875ل عطا 101310 
أطةاع101 2201 2 0ه2601516ه ماعطا ,زناه اع كل 211 باعة1 11 
1201 غخطعناه]ط عناع1 660 ع5ه0ط) 101310 0516105م015 
عااأقمع]ء<ء عط طعنامغطا عغ501 2دلعمستسحطمكلط عطا 
ما 0ع1655م2<ه 15 05161052م015 115 .2خقا5] 01 كأوع لومم 
17 123397 1011017128 عط طاعتط؟ 01 روط تلهط 010 لامقمط 
012 015]182طن) 2 710055 تتعتكع مط 117" :11115216100 لله 35 
0 20011561 35 2226231 2035611 1 51211 مطتط أمطتوع3 ,كع ل 
5 01111626 01 61ط7قتتم ل ".:033[ الاعصطع 10ل عطا 
ع605)) "620ه'تتمط" عغطا 101310 15ل عغطا ع12كقطصصطء 
أعء101م 10 م2220 وععط 5هط أعومططامء 2 ططمطتك طاا 
0 0ع120ع7تتطامعع1 ع205)) "لممتستطل" عط اه ,لمطعطا 
عطا 10 طعلاع 23120265 عط عله لاع بمحر(موم1اعع 10م 
لعأموع عه هط كطاته1 تاعطاه 01 15مو5وع101م 
01 1220 15 مضعم تاعتكع معط ل مموم عع م1م 
75 © "رلعاتاععولءم" عغطا 01 «ممتاععامام 
0 168210 2[ 06115210157 15 كقطا خقطا 200 م1 ختمطه “مكعم 
".تحط تل-1ة لطة" عط 10 تدوع صا 2150 320 كدتاعاومل/81 
عاطوعخ 010 عطا 01 ععمع كما عط أخقط عاطوطم]م 15 غ1 
علا 17010505171 101 ع متتده 01 7اتلل عطا 01 اه 1أمععممه 
معء5 56 م10 15 105معع101م 15 7ع0طنا مععلما لقط م166 
ما ععمعةء]011 ,0010مءع6026 أقطا 10 عمتل1مععة زعتعط 
0 ع لتكلقطط 101 0نامع أطاع1 5111 201 17735 2م1ع1اء]1 
0 20تاه1 ع5 10287 لطا 01 ع[مططتوءعء حنة) 1م1امعععرء 

91 .1< "رلمقطعخ'-له مك1" 


2301601 0031. 


عطا م1 عتكوع 031 طعلط؟ا 1025]علتتاكما عطا ص[ 

01 لإع2تطع:1متا5 عطا 20ع1م5 م0 حلتده1 أعو تإعطا 35 17215عمعع 
15 ع1 10 له ,51010 عط 01 تاع:01م عط 637 د11 
عط 01 512102 [متمطلد عط 0عأكنتتامء عط مطامط 16 
51310 210 أععم5ع1 10 102أعمتازصا عطا ,05 2ة] لع 1عناوممء 
اعناد 01 كأطهاآطقطصا عطا 01 ك1005]تطتفاكص1 كنام1اعتاء عطا 
0 ,.ع.© :0661115 01662 قطاتة1 تعطاه و5وع101م 560 05 صقا 
بلعم لآ 101 1221 ططخ طلج'تللطا 10 معتكاع مممناعع1ل عطا 
طاتهظ كتلط 01 عواعاععء عط ما 0ع671ئتل ع6 نعل مم أقطا 
1112715 0231 .(71 .م ,ع[عء00 ع(آ .0ه '",تبتطلملة8") 
عطا م10 عنحل 1000 0ه لإاع7طممط عطلا 01 عماهة أخقطا لعاعع:01 


اح 


101-175 10 تطاعتاع ع6 وعتتلاءع157 112طانام جام :ممم 
عطا 101310 216110 كقطا 01 عناأسو11عاع12هطن) .(129 .م .16) 
ممع 15 غ1 ,1301110115 خهطتتاعمهئى 5101 2 15 لعل 
15 12 :501771201 010315 اعط/1آ .طه؟كناظ 11 عكنامط 2 01 
01 م511 عطا ,ع1205011 2 611110 مغ لعتتزوعل :اكه 0ع1ع11 0م 
عط :101 ع1361با5 ع6 10 مصطتط 10 0ع21عمم2 عكتامط 5للعل 3 
عط راع0م07 عط 01 كدمتاعء[06 عط 01 غامد مآ .ع05متتام 
0 22050116 عط غ111اط 320 ,1م00 حدما عستلاء حك عطلا 120 
لاعا 10 ممتلع/1 م1 غمءع؟ 7ع[ 011112860 عطط]' .عع13م 115 
585 101120 26 177012 ,012031 10 ععمةاعااع قلط 
5 <12 ]105 320 0120 200117 روع186ع عغطا 210018 
و11 محم كتلط لتدعط لفط كللدء عط معطا .1]2100لعطم 
الاعمططاء21م 120 عمتكقط لمطه 1377اع0 25010 10 15املعتمة 
248 355 طلة 01 عطهط-35[ عطا نا 1120م عط ممصتط طااى 
10 001ل1ء507 عطا 10 601012210 أطع5 111 طة ]1 اه غ101 
عط 01 عكتامط عط 110ناطع؟ 220 1205011 قلط مكدمك نوع 
"65[ عط 01 عكتامط عط" 0ع211ه 511 7735 501 قلط ] .لعل 
م1 كتتوعلا 11076" ,1ع2011) 11065 طتاعلممط 10 جنا 
10 .(1870 ,02002آ ,235 .م ,.0 20 ,10312035115 
012 طلى 1ه عط 0ع115ع5ة عذاكاعع11! 15 ,تاعتكع:201 ,لهم 
5 17710566 (02031 عع5 :"1مطن' لعطلهة'"') اعهم 

177616 1717 517 


01 55ع1[262تتطعع عطا ما هه عنتنا عط 43م تاعتكع031 117 

رء[ع00) ع0آ 105أععطدمهء قلطا صا عو5) "5اعوم" عوعطا 
,142 .م "ع5 12 عل عئ66ناومهن) 12 تناو ع11ممطغكل/13" 
01 عمتطعوعء: عط1" ,ل10محخ 11١.‏ .1 :1900 ,معلزرع.[آ 
501622 126 11غطنا 201 أقطا مطتوااعه 15 غ1 ,(52 .م "بطو 151 
للد1 165 0عطعوع1 0هط 1350 طتولعسستصسمخطهمل/18 01 
0320121631 عط ممه [آم0مطء5 طواطآ عطا صا أامعمطمماع عل 
لطمععة5 عطا عله 0ع0015» العا تمقعل مرععط 20ط كوا 
177 12161602165510131 غطا 1735 ,113[عع]1 عغطا 01 خكتتطمعءه 
عطا 6116 عمتلدع0 تعامقطء 4خ .لعطز 1اطماوء نزاعا لماعل 
5 12059 01 051108م 16831 لطة 506131 
م 7اءع7ه 12 تناه عط :2033 "5م50 
0 أععم165 12 2024101لع تتة1ناوء 2 15 عاعط!' .ع00ه لوعع1 
[دعع1 1773110115 عطا إ6 0عتطواع ععمداعاما 01 ععععوعل عطا 
5 36106 عطا ,عامط عطلا م0 .("طاتلطقطلهمط؟") ذاععه5 


3” 


عطا م1 تلكتمعطا ما عنتعطلج 10 5ع0همه ودعطا مآ ع1020 
5 ©2606ع17عط20 عط1 .1355 [2أ2عملمطتملصنط [فطاع 1ه 
1116250 01 321201111 متتقنتاعه 2 597 راع كع :101 ,12001110 
285 عط 01 عطناعع1 ع11طنام عطا 10 ع0لل00ممدع051» ,1امع11 
عط 01 خط عع رع]15)<ه 1210 عمتوء و5ع200 عط لاعتطىا 1 
5 ه15 عله7 أطول1ء12101 ]2205 عط1 .355105 طاطم 
75 16 01 6001116211052 ع1 .21طصقط 16 0تمتط©طم 01 
مآ تعط1ج010©) 57 1211ع0 10 معتكاع مععط كقط 2م1أدء011 11 

.302-78 .مم ,1880 "رالتطءدوونهمه1/10" 


15 طواتتكه ل- طم 


© 6001116211015 عط طا دع1عمع لعا عع ]011 عط ]1' 

عطا 10 عاط تاك وععل1عع0 عطا م[ وععمععلء:0111 12 ماتتتامطد 
ععطع 7101 وع00 متعكعمط/1١"‏ ,ولمع عدمه علتط/اا .أعطممام 
لععمع710ه ته طله:129[ 15ط 3210م 225 ه7860 تمتمستطل 2 16 
",31-0363 1150") "لله 1 لإلطعمء ولططم1د15مططناد قلط 
0طآ نام عتكقط 771615 132211631 2116 ع1اممعم ,(133 .111 
:ع5ع) 35 170105 طاعناد أعطم0م عطا 01 طكتامط عط 
عكلةا 15 تحمسطتطل 2 م1 ععج] :والطع] 2 5كتمطة تتعتحعمط/11" 
له ةط طط1) "ع510 عطا ص[ 5107 2 عمط ولوعل 0 عمه 
ر0كلة) ,118 .م "بط120161998 163571" ,للطتةالدط 
0 أعطم10م عط أعممط اعترطة اععمة عط1" :012 .(1307 
عكلها 10 لعط715 12661 علا ممتاء نعط ,مماموءء0 عمه 
:3 كاعة6 017 ,ل1ع8ع1201 ,[ع11طة0 .0لطقط كتلط 
.677 013 لطقط عغطا لعطع1ام] 2017 1156[ أناط أمقط بدمط]1" 
55 5لط عالقطط 10 1011110 7735 أعطمم10م ع1 
"لصمقط 5اععمة عط ععلها 10 0ع21101 1735 عط ع ماع 
0 ودع1 .(275 ,232 .11 ",21-1091 1/1700" ,ااقطقطد[) 
عطا نإ 0ع0131تامع1 علع:178 ,اعلاع:201 رذم 5310 51101131 
4ه ع1215 35 دع كأعمماعطا 5ع16كه طأتلقط مملعصصتسطمطامل1ا 
عاأعتاهء عط 01 1114ام5 21ع6ه مدآ عطا تتهناعء6 نقع11 .5011110115 
معلاء كقط جهذ1؟] 015131 .0م21 طاعتاه توزعغطا لاعتطة 1 
عط 5طقتأماخطن) ل0طة 161775 802 315337 لكل 10 1601 
معء6 ع125 103:25 11210115[قط2 اع كعتقط17 01 أمامم 
0 5337125 010 لذ .25225 األاعاعطة لام محتمل لعل صقط 
و7837 عطأا طآ معطا أععمم ع:3 11" :كلمع وأع0 لمآ 16 2170مع1 
".73/1 عغطا 10 ماعطا 15010 لطة حطعطا 10 غ20 علوعمه5 
رأ 1م10م عط 01 عطاتزة5 قلطا دعأداع؟ 10 ولتقطتدك معطا 


/ 


171 كمقاكتتطن) لطة 685[ تتعطاعط1 0م2511 17105 
10 11110 310لقتططام0ك قلطا خقطا 0عله:3251 عط ,0ع70عاص1ا 
",0 مقط 0ح0دبكل8" :"ملعلتتطئبمط") معطتوعط عطا 

262( 


عط 01205تدط0) عط 01 2م1متمطمل عط تاعلملآ 
11 علع7 كطاته1 5نام1ع1اء1 اعطاه 01 15ع:10110 
عطا غ11 عطامعععا 12 ]20 7735 غ1 ععطاد ,لع16لضدتل 
5 1 135701 10 ذلع111ا عدمط 01 0117م 1701101 
02157 عط 17735 (717-720) .11 تتقمط() .2621015 21ه116همة1 01 
0 126160 760 تجامممصاحل ع701101577-115 قلطا 1ه عمه 
5 عط 320 :15ء11697[ع66نا 01 5عع1197116م 1قنالوء عطا 
5 08 ععطملء1]12101 .ععدع الما علاأمتاعام عط علممن 
2 ع2220 11156 عاع:177 لاملعع] تتاعطا 01 1]26102مطنا 2 ممه 
ع؟5) 355105طط4 عطا 01 عاتن عطا عمتكتتل 135 عطلا 01 ختهم 
01 11112 عط 201116 6128 0غ ,مط ,(21115) 510دقطامم 
75 1160013116 0ع011ممتا5 220 ,5015وعععل0ع1م تتاعطا 
01 5ع 'كلأمأطعوع1مع1 عطا ما ععمع ناكما تدععع لعأصطوع مه 
679 .111كتت ".00 .11 .نآ .2" .مطامء) ملععله أمواع ماما 
5 1357 عط 3150 تطعغعطا تعلمنا .(6 بعت ".ل .8 .1" 
7 015181115120 ع6 10 1615 1128[ ءمططامهه ل0ع100116م1 
طة1تا1" ,رلتاكنالا لاطثم :"خخ ةتوتلطع") عمتطاماء ماعطا 
061100 1211 2 أذ .(1302 كلةلنا8 ,72-73 .مم ",2112310 
1 2[ اتاعتطوع1 عمطوعء6 12231125 01516811152128 اأعناد 
11 اهلك طا نوالو1اععم5ء وكططملع طكعا متملع نمطم طم 1/1 
قمع ة1) "لطلماعلتقطد" 35 مما 1735 عع5208 عطا عنتعطاى؟ 
65 هو5وع0 أء 5ع130ممطاث دعل دعنان1صمغعطن" 
.(1595 وعطمكاصداومه) ,19 ,.م "بتطعععلمعت 3 1116م 


011 10315112[ 01 اكلم[ 


0 0ع121! 201 15 10021552 10 منها5] 01 أمعل عط ]' 

طعلط؟؟ 1201105 30 ,دع 1تاء00 ,10501011055 ,13555 عغطا 
لحمة 16175 عط حام 501010 1اعقمطلط لعمتممتخطمل1 
5 :1"01 .(120182 عه5) 1258126025 215 12 1160120131660 
اعتتطط 01 ع5 ع2220 مطقاذ]! ,3150 ,أمعمطمماعممع0 ععتهجا 
أعع011 طأعتامتطا «5تعاعوعا 15 م1 0عأمعوع1م 122161121 
01 ععمع ناكما عطا طعنامغطا ,75ل 11116 3550612605 
عط 115 أعمادمه طلعتامغطا ممه ,ؤلع1 ل0عنتمع كمه 
20111015 1617151 2 8/3237 .111 طواتكاء[ 5111101110128 


ال 


712 150201131216 عله طعع1[ة] 320 حطذاذ] مأض1 أمرعكه قتتطا 
عطا 01 1711 عطا ,قطكتوذ' أقطا لعتداعء 15 غ1[ .عتعطا 
عط 01 جع10 عطا 0م77اععع1 عمتاكقط 10 لع010 رأعطممام 
.ع2 - "1طه9ن-21 طقطله'") عتكوع عطا 01 5كأمطعمتزه 
210 ,1م7010 نامعل مطامكة ("رعاعءا-قط اتتططتط" 
تتعطا0) .ع8متطاعدعء]ا قلط ا غ1 0ع0121م1معم1 لعمتستمطاملطا 
10 01عاء5 0315ل 01 115هاع0ل أوعلع10مأقطعوء 
5 77161 01 طأعنالة ,22261131 لقطاع ااه عط طاو تلاءطممء 
5101" 220 متقطخد1تاع1 عط ,.ع.ء) 5وعع11ا50 ععونوظ م1 عاعوط 
ما عتمتتل 2 35 عمطلا لعتاعوع1م - 10001 35 "لوطا-قط 
5 12125 اعلط7 01 ختده "ازن؟"-" جب" عطلا نع213015م 
5 ز.عأ© ,151111611011 عطا 1ه 0م101 تأمطامععء1 ع6 171111 
لع715 615ل 185[قتطاعء5 تلاء7؟ عطا مطامط .(لاع1010قطء5و1 
.11> ["تقططلة" ,لمتتتام] "#طقط") دعتتطامتء5 عط م1 
85 1<7 ع120001]326 خوعلع 01 عمتوععط ("اعطقط" 
5 1210111211015 عطا لامآ 7735 16 320 :13115اع0 طاعناد 
01 دع8صقتطعدع] عطا 01 اماعاعءاة تتععدعط1 عطا أقطا 110 م متاك 

.لع 30 متا غ1تناط 1505 نة1م]ا عطا 


5 2150 20516105 12020113116 حتة ل10مط عتقططلة عذعط 1" 

7111 غ1[ .22ة[؟] ع 0للطاعءع05» 1031105 1م0كم1آ 101 5011165 
عط ا دع طتطعوعا تتطهمط عطا ما ععاع؟ م1 عتعط أمع1ه 1 1لاد 
0ن 0ع10معع2 ع3 طأعلطئ؟ مهار[ 01 دع 1تلطمعه 0ىحا )1115 
مطة ططة11 لمصة (654 .0) تتوططكخدلة 1]2'6 دعمطتهم عغطا 
مطماة] ,عع13م 1156 عطا مآ .(731 دعلاه .0) طاطم طفمبكة 
لوع1ا1ط81 01 136012005ء 15 ععناه50 لطا ما وع:3ه0 
101001210 ع31 0131005ط3اء عدوعطا 01 تإمقمط زملمععء1 
عطا صا ع2201 511 لمطنة ,70115 طتتلقط لأدعتمممقه عطا ص1 
7 (إعط1 لطة :(.1 .701 بتتقطة]! ر.ع.ع) ككاهه6 21ه1011أس1ط 
2 رعتتطواعء11 ل[12ععم5 غطدا1م0مططا نه مغصا لعمماعمهعل 
1 59 7011 2 12 101120 15 طاعتط 01 12105 أمصامه 
5 5 عدوعطا غ1 نإ[ع؟[اأوتتقطءدء عطتلدع0 (1036 .0) 
1121م 17 معبوعظ) "21-8132115 ك'ومخ" 1160لامء مه 
ما اأمعتتتناهء 13145 تإمقمط عطا عطماعط عزعط .(0210) 11 
-1513" 2320 عط مع120ا عتتطواع1]! تجتملمعععء1 عتددداذ1] 
".ل .8 .1" .رططمك :"263112115 طواترزعل" ع) "أوتون1 1" 
"1 01 وعطءع1دء5عآ1 عطا م1 ع 10ل 1معءعط .(.وله5 أه 63 .كلل 
عط 01 61ط0قتتط ع13185 3 ,لاكتتقطن) ماعلا ممه دعاععط 


4 


0 عاعة6 مع "5غطع1لط عم0 لطة لتدكتامط]1" عطا ما وعلهةا 
.(5أط15لآ متق1اط وخ عع 5) وعه50111 156ل1ءل طأعناد 


5 1112011315 50 ملاع 5626210 01 لاعاؤتز5 ع1 
1 515017 طتحاطدعكى 21197 ع ط2تاأءعصطمه ر,وطوعكث عطا 
0 عاعوط 5ع50 3150 رقطاع1ة1هم لدعتاطاظ عطا 01 أقطا 
01 تتق[مطء5 أوالاعل 2 1ة1ناء311م ص[ .5عع01اه50 طأماتكاءل 
21ع2621051ع5 عا 0ع1م203 1710 0ع21102عطط 15 و الإطلوط 
عامطوتثظ 01 3205ططعل عطا مغ عاطاظ عط 01 وع1طهةا 
001021561 12 و5ع76علع1اع1 .«مطزمه) تإع210عمعع 
5 ]1[ .(2 2016 ,178 .1 ",561012 عطاعة مقلع متمتحطنك/8" 
عطا 0م012 هط11 داتع تكممه اؤولماءل طعددد ع15ىرعء]111 
101 :0153ل مغ ع11أومط 15 معطا تتهاةءه 101 112161121 
17 160معهعع2 856206121197 206 ,71657 عطا رعامططلوعءء 
15 طعتط؟؟ تباط ,(145 .1 .ط16) 0225عمصتستخطمك/ط1 
رآعقتططذ] 705 غ1 أقطا بلوع1م؟ 771015 تكاء7؟ دوع 1ع طاناعتدع1 
531111 08 كه 0256121606 135 ه1١1‏ ,ع1533 ]10 
012 ع8 7لاطعوع1] عطا دام دع أقطاع 011 ,000 م1 ("'لطتطقطل") 
غ1 1اععمصطتط عله 12512 10 لعطا715؟ م7 اع تكطم» :جاده 
.(299 .1 يتتةط1:3) 255012165 ماع72 قلط 


مآ 710131011601311 1ه طأواتتكة ل 01 ع1اة1 اكلم[ 


أاعمطامه10ء7ع0 15 01 00115 عطا ط1 حضوأو[ 

0 كامععءع1م 1دعع1 01 لأ طلطتام ع121 2 2150 1100م 
عطا ما لعطاعة 2 عع مداه محطا عط1 .لفعلة مط طواماعل عطا 
+ 15 1350 01 ع115ع13م عطا صا ("0معتم" ع) "مولام" 
85 أ1نع16ط1اطط2آ1 عطا 01 عند 1[متمطع ععصماع 11156 
115 ع1 211 أعتامطا اعتكء "رطقصة5كة]1" علمتماععممه 
55 21013201160353 عغط1! .ع10عمطامء أمم هل 
عطا 10 عمتداع؟1 ع1605 رع 2 تعاطع 512101 10 108طتمااءعممة 
رعاطوعخ) "أعطمطة" عطا 01 20005ع12118ن 221ه5اعم 
01 3115اع0 عطا ما 210عع1 صا ع05طا 5ه 1اء:17 35 ("طتطقطل" 
عطا 01 ععمعباكما عط تإلمتهام 512017 ,ع128عااع 51211 
5 علطا م101 ععطواع 2 35 بطعكلقاقط طكاتواعل 
وع161ووععع32 1197قوء عثتة عوعط]' .2017م 111 دع تكاء عمطعطا 
55 1111063239 12 35 11اء77 35 لقطاع011 عطا 1 
,21 ملعل حنولا .0ه "رطلط11ة1 -21 ع2 طستالط" ,اتككهتككواط) 
17 6010 ",21-0116 طلغة 1" :823185713,1582-84 ,297 .111 
,1018377 :1594 بمعلتوع.آ ,.لوهء5 أهء 631 .مم ,عمتودد عطا 


00 


.(1855 ,512ماعا ,228 .م "أاطععا عطءد1ستامبنكةا 5دد[" 
0 168310 12 1357 تقلع طمتممطقطهل/8 عطا ,عامصدي ع0] 
ولنحط" عطا غقطا 97إ[ووع1<ء كطظل0100 ع1128عاطع51211 
.اطع1) "لتقم" عط لمج ("اعمةا" .#طع8) "لمن 
0 1125لك1[ 1016105 للنهة ب,لعلء72ء5 ع6 أقتتطط ("أعطاوع1" 
و1365 عط رلطقط اعطاه عطا 00) .اعممهمط أعطاه لإامة 
عط طة لتعتعغطمندداد عطا غأقطا ,ه151 10 1312لناععم 
210 3111321 عط تنا أكتتطط اتدل كتلط 01 ععمتمتقصمطام اعم 
عكلةلقط1 10 20211131 طعتاع كقط "رطواطتن" عطا 
الث عط امحطه501) 4775ل 01 3116م عطا دنه كممناععالع]1 
طعةملا نط مه "1عو0لا ع8" :345 .80 ,يوكممموع] 
ع5 2810 7005 غقطا عابط عط1 .(لمهء ,.17 طواعد[آ 
ه 10636197م 15 عطتعغطعنداد ع1م1عط 1م00 1أمعدط 
ما 3150 م33 35 ,1ع نلعمعط6 طواكع[ عطا 01 طمتاعع1كء]1 
1201105 عتمطقا5]! نإ لعطتهل01 د5عاعم1ناء عغطا 21 1عمعع 
3 136123128 12هأمءه 01 ععمقتوعمصطة عطا 
257 7111 ,(1312 ومكتهن) ,79 .م "ته علطلخ" راتكه تككواط) 
.5 617155[ 01 ععط2ع ناكما عطلا م1 عاعة6 ل0ععه ع6 
عطا 22[1197ءع11 01ع1م2300 كقط 1350 ططملعمصتمتخطمطا 
01 ع5ق0 عطا طا "أعتعممم-عطة-و6 [مطعلهمط ها" 10115102م 
5 5612355 غ16 30 ,تكاعغ20101 ع 0امتاععممه أمععع ام عطا 
اعععءم5 01 10112 غع1اأس1معاءة1قطه 15طا اعنامخطا ع501116 
31 عله تإ[طه عط 001 15 طاعتط ,(79 .1ك ".ل 8 1" 
لدع1طآططة] جام م07 مععلها عتكقط حصطة[؟1] 01 5تعطعوعا 

.(111.5ل .15) ع11538 1اى1ناعط 11 


760 ل0عللاخ 7إط ع720 صععط حفط أممتاعنج عط]' 

معلل تعتمنا كلصعت) دعل بلطعوعع1تطلنن") تعطمع ]1 
5 1021979 (إ5 510157 10 (535 ,525 .1 ''رمع] 1 لقط0 
علع77 1357 1711© هلع متسمطقطه]8 01 ,ذطاع01ه0ه عطا أقطا 
,15 عاعط1 .1357 [وعء1ماططة-ء 1لنصطلة!” نط لعع2ء111لض1 
01 10327 01 عققه عطا صا اأطنامك عأوسطتكاوع1 ,عع مط 
عط ,لكةا1 تتقططما #عطاعط 5عمعمعل1عمامه ‏ أعناه 
01 أتعمطامم1ع7ع0 عط له طاعتط؟ 01 عممعباكما 
5 201 51101110 ,011651101 5653:0520 15 13537 قنع متسمتقط 1/10 
عتمطة !15 اأعتط7ا ام ععتناه5 أعع11ل عطا 35 0ع2ع2»02510 
0 ع2115 ]10115 011©5]101 2 طأعتدك .5011010 كتتعباعوعا 
عطا 01 عأماعمهم لدوعوع1! عطا 01 ط5ملنهع2510مه 2 


086 


320 1226321285 عط ,("10]ممطترروععم" ح) "طوط15)و1" 
عط 01 أقطا خا 7إ11ابك ع10عطامه ماعتطاىا 01 امنوء1اممة 
مع 1171" م707 عط 01 علماعمضم لوعتستططهة]1 
1 ",ر5ع0طةلامعع2101 و5عل علمطنكا علل تنا التتطءؤو11ء 2 
له ده دم مت دعصم 15 155 وو1ير عط عكتوعءع1ز] .(239 
01 عأماعصلام 2[1امعمسملسبة عغطا مه ,مهم مص يدك كير 
عطا عدممصطة :زالونع انا لسبام؟ ععه ("طهامنوز")ممم مكه عللع 
.م .16) 1350 عتمتقز5] 01 دع[ماعصم 21ع101كتاز امسمتلضهء 
مآ .(6 .810 ,82 .11 "بطع56101 عطء5 1 مقلع 7تستقطب/83" :229 
عتمتو !15 01 ع1م1عطلام 2 15 غ1 غخقطا أعة1 عطا 01 غامد 
لحطة 153865 عغطا 01 1]36105مطا 211 35010 م10 ممغتلهة 
105721 عط غ4هطا ممه طماتكا-له أطة عط 01 كساماكنهء 
111 نتةاناءء5 01 35 1اع:177 35 10115ع118ع1 01 11532865 103157 01 
".ل .8 .1") 631156 2 طاعنادو 10 0ع1216ه35 2117ه111ععم5 15 
2 01 012611565 111510115 2031037 111اد ,(77-.111كتعر 
رع1متطتوءت 101 بمطة[15 مغطآا 0ع01366م1م0ع10 مرععط عتحكقط 
5 ,20ع0 عط 1115718 01 77متطعاعه عطا ما 115دأعل تامقط1 
م8طاعط واءاء] ترآمط ,(لدع0 عطا عمصتطئه) "طمتقطة]" 
ع 01 23115 173110115 عط 01 عمتطمة7 عطا عمعتدسل لعلاعع]1 
22011 ,12 .111 "رلقطء11301" ,تتقلطك'-اذ) :600 
حطملاء5 ]20 231 115]0505© 12115196 طعبرك .(1293 
"6108" عطاعء6 35 حطنةز15 01 5غ]215نام عط /إ6 لعتتاكمعءء 
عط 10 051]108مم0 12 ,(77361025امطصة :مل مطةتمصن) 
01 5أتعططعاء ع5ه1]0 .(ع1538 000<2.ه 010) "لفمصدرك" 
0100 7712 111116 15ام1ع 1أع1 مملعمتمطتمطام 1 
1 1ع عع1218 3 0112 طملدعع 2ط طؤاتزء1 عطاخ م16 

1 ع56 مم ناعم تدم قلطا 12 ممه كترعل 


5 11337 25 ,110131017260315 6 182100 15 0ق 151 

عطا 01 ع5]28 10221 عط 35 تإلده غ20 بلع ؟اععمم» 51179 
011321118115717 عطاعط 5ه 2150 غ]نا6 ,مم تواعلكع عماكتل 
:2101 .17ة1أكاقطن) 01 11031522 تعطلاء مقطا تعطءلر1 
ماع01 عط نا6 قط غ1 7إ6 عمجم عد كل تممطعل ل[دعاطلاء 
04 32 12 5102وع1م<ء تاه ع1 5لط1' .كمم1عناء]1 
5 6110م 2117© 176197 3 ]0 لمعك طعتط11 اختلقط 
11151131177 ,71 5ه 1102152" :120 10 لعاع1م1ء102151021 
اعكلة] 1735 طاعتط؟؟ 7010 عط]' ".ماعءة 73 متتق[اذ] لله ,72 
لممة "روعطعصطةة6" 97إ1لو2عغ11 وعأممعل "ذاءء5" لتوعدط 16 


ا 


عط" ",05م تمدع 15نام1ئتاء؟" ل0عاع1ماعاما عط 11نامطد 
40 300 01 اماعصصعل»ه71م2اعة عطا 15 طاعتط؟ 1ه أوعطعاط 
01125 01 7220721 عطا أوع1017 عط عله ,0عمتمسمخمطمك8 
15 01 126321285 01151231 عطا ززه) "ه1772 عطا لامآ 
5 165 العلاع1طمطمصة12آ ع.آ" ,تعطاجل001 عع5 52108 
05 111501 ع0 عنحع8" 1 'روعطهواعمتحطمك1 

.(129-137 .1 "رقمم1ع1اع]]1 


201 


15 11031512[ 10 جقا؟[ 01 602دا1ع 1دعاع10معطا عط ]' 
عط ده عتتتطقاعء]1! 621 01طاع01م ع 'كاممعاءرء مله 10 لع لأمعوع1م 
3]11ما-اءه زطناوى عط]' .5101315 مقلع متسطقطم/ة 01 ختهم 
3240 ككاعة2 عطا م1 لع نداع] نواع105» 15 عتتطوء]11! قلطا 01 
عط نا 111091522 أكطتدع3 0عاعع01 :2311205 366115361005 
75 26 (30 .1<2) ه01 كا عط م[ .طاختلقط عطا مله ه01 ]ا 
عطا 5ه ("1012011'") 1212 28[متط7015 6111 0121860 316 
أدع51 عطا 101 تامطمةأاعطط أمع70212701 له 01 1م50 
01577 عط 10 1675 عط ا 3210م 1735 طاعتطاىا أمععموع]1 
طأعقط7ا مطام"8 لله ,تتكها عطا 01 اع 1مأوع1 عطا 35 18210 01 
0 11]) عتتطواعء1! أقطمتإاعممة 01 كلمعوعا وضدط عطا 
لعمه10ء067 تإعطا تمط مغ 35) لعأمماعتاه (37-49 .اودر 
له 113386" ,اكختمطتة([ عهء5 5لطععع1 تتملعممتستمطامكطا 11 
10 61125 10 210 15 ]1 .(304-305 .1 ",ه1395 
تتتطامدك امع3ل نإ 0عتداع؟ راعد1 عطا كلطا انلكا توامسمتتقط 
1 501 01 615ل عطا أقطا ,(99 .1 ",تامدك معاظ") 
18 01 120177ع22 عط 101 م1وتاء؟3 0ع1000112م 2 عتكقط 
01 63168017 تتاعطا 1م عمتمهم قلط علبتاعيء معتكع لحمة 
.5 21061 


قطللطط عتتطواع1! حلط 5ع00 56011 تإأجتوعاء عمللا 

.7 ,70 .11 511135 02 10112060 ,11531101عع3. طنة 1015210 
1 01 20111055 طتمااعءه 1215110 120 5ثزءل عطلا مقطا ,15 
.71 ,64 .111) وتاعطاه 0ع1دععدهمكه مه دع تتاممع5 1م 
5310 علع:77 13615 عط عمطا 5'لعممتطمتقطاه/8 م1 معتحط .91 
ما 350[ عغطا أعطمم1م عطا 10 لع أمعوع]1مع]1كامط عتحكقط 16 
1261 م[ .(79 .الاكعدع ".ل .18 .1") واع1ع]1 لد م1 لتدوع]1 
171 12151116361005 ووعط) 10 35 115هاع0 عطا د5عططلا 
1م6320 101 ,5310 135 ]1 .0ع]2عمصعننه 12117امتاممء 
0 0026 "امطمط عله 01 وطوحخ عطا م1 مغ عله ط1ا خقطا 


تفن 


عطا 12 0عأاعقم1 (إاع7008 1615 عغطا 15مأوععمة تتاعطا 
705 لللطء عطا 25 عهد5] 01 ععامطء عطا طاعناعتمامعط 
عط طعتط 320 متمتقمطةطاطخ 01 لعل تتمطعل 00 ع1116معد5 
11 121157 ا 5وعل1عط17 رعكلقطط 10 177111128 7735 11م 
"5110162 عطء15طقلعطمتمتقطنك/8" .مصطمء) اأعصمططة] 1735 
01 5360252اءع2 عطا الادظ .(5ذ غآاهم2 ,145 12 
1 ]7205 15 أطعطط لوعع602 210 101 أمعوع 111511 
بطأعناعتوامء2 عط 01 5عع02553م 1105 17111 0م 1أععصمطمه 1 
5 عطا طعلط78 0ا سمطلووظ عط 0ه ,وأعطممءط عطا 
21240 عتططقط 5ل0عممتصقطه8 أغقطا مطتدآءت حطداد]1 01 
عطا 01 لوء5" 35 ع21326ع2226 علطن كلط ,دعأناط تاج 
ع171 0تللعلصهحط 211 10 20155102 قلط لصة "رئأعطمم]ام 
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5 56ع1 011710 11601051325 ,متملع تمتخ طه 1/1 

عطا 5وع35© 5012 مآ خقط) (1) 10هط تإاعطا :5وع1355ء 10 1010 
مز (2) عالط ,1215150 معع6 حفط 1[ع15 اددع 21 ماع 011 
1 اع عمتتامعع 2 01 كماع 1م تعاصا عطا 15 غ1 وتعطاه 
31111 عطا صا مدعنعط 117 .لماع كاعم 111117 مععط مقط 
171 36115311055 ع5ع16 21101715[7مه عطا 01 1100عم 
©1771 هط ,1355هت 2 35 "31ططة" عطا أوطتدع2 ع1220 
,2511837 16م0عم طؤ15لاءل عطا عمتلدع1 5ه 0عأمعوعامع]1 
5 612186 عط1] 01 23161156 150231عم عطا امع جا 
عطا" 12122 10 3501150 أالتنة1 عغطا له ,0ع6ةتطصمعععة 
علا 01 12510126105 ققط 1 0 ,("وتتتته-1") "17111 
ماعط 1215150 عتتقط 10 5210 735 171111685 تاعتامع 101 
1010 162 متقطواطم .(370 .1لع ".0 .21 .([ .2") 
1115 60125315 (79 .6 "رطقلطتق]آ طلممتسوطط") 
- .8خ 276 .0) 1112103كآ 12 ,12016100 10 عمتل1مععم 
81111 عطا تعطاعع ما عستتط 16 )1115 عطا 7305 (.0.1) 589 
01 20128ء5 عطلا 10 +ع1ع1 10 0ع056م51 5عع25538م 
معه5 ققط ماعطا 01 26105 ؟عمطتاصء 1115 .لعممتممتقمطامكلطا 
و(.]هعه 1215) اجتتة[حلة م6[ لاط 17011 2 1 لع تكاعوع]1م 
لاع عاطوعة عطا ا لعطذ1اطنام معع6 مقط غ1 طاعتط مر 
عطء5اتمطعءك ‏ عن ععقتااع )"8‏ ممطمصساعءعاءم:81 68 
9 .مامه :46-55 111.2 "رع صطتاطاء11701]1015 
65 1259 .(138-142 .مم .1894 ",التتداءوااء7" 
01 770115 عطا 12 دوعطعاع | مطام» ذ5وع]1 01 2201 11 تتاعع1 


3 


.ممطامء) 60211011513115]5 320 5أو1ع010م3 ططاعاده821 211 
أع م710 عطا 01 وعمطهط لوع81611 عطلا 01 26101 1عمصتتطةء عطا 
.(آ .72" 12 تقلط ما عسمتتماءع؟ دعذواء 8111691 عطا مه 
1 لع طن اطحطم» 151121197 عثته له ,374-3799 .الكت ".0 
ع1 10 511220560 5ع1ع10016م اللاعمطتواوء 1 7ه[ 511011131 
55 ,و60 1م118 17111 لع دتلامء ,و10ك01م110) ستط 16 
5 2111231 عط 01 .(لعمتمصطتقطهك/8 متوعممط 10 مععلةا 
5 1677155 ,لع تلتق طه1/10 10 ع1[10[ج 16 0ع05م متاك 
عط عتللاع1 10 عله ]5م لم 1اءمططامء معع6 عتحكقط 
أعطا م710 عط 01 عمطهط عطا كعد دسد 01 د11 1أمع10 

01 3 


لعاعع011 علتمطعامم عطا 01 16105م0م قلطا 16لا 
01 205161012 32 لعأععططمه معااه 15 ع1[ط81 عطا أممادع 2 
له8111 عطا صا 15 1ناتاع طمعص1ة ممه ك5مم16مء201 ممه عطا 
عطغا 1705 11610 خلطا تعامء 0غ )11156 عط1 .0211211576 
ه ,1137210 طط1 ل0عتطتصتقطهل/ 1‏ تتطثم 1211مدمد 
ع2 لطمعط1 1115 ,لاع دلاعقط اأعتتصصدك 01 01211 ممتاعاومء 
7م1105 عمعه5) [تغأطتمتاوعدة 5002117آ1ءم ‏ 735 
01 5975161031121 013216 مدآ )15 عطا 735 عط .(اماعط 
22015 111021512 201لا 5كلع260 كلط 0طة زعتتطواع)1! علطا 
ما أعنتلم نعط نامحطه1ه50 :زط 0156115560 31 5م5011 
.(0آ .72" 16 اع ماعتطاء5) "اع ومطتطوالا 21' تتقمطتة'113" خاط 
.(111.39ال ".0 


01 2101م مم1 01 1ع ناودع ]1 


5 0111071597© 01 1215مم أوع1211دء عطا 01 عم 

عمطلا ,كقطا 5اعل عطا 01 ط6مأمعتصمهت عطا 
22610031 2 35 01ع270عع1 ع6 10 1735 لعمتستخطمل1 
ما ناه تإآمه وطمتث عطا 10 7725 20155105 خلط بأعطممام 
لع21ع7ع1 20 أعنز 35 120 قط عمطلا د5ع1ممعم م1 21 تعمعع 
1 ',0تقتتطعوعل"' 5كلةط10 :"12لآللطتصمطن'"') 5ع1011م5011 
55 1111760133 ,15 10 020516102 ص[ .(24 
5 32 0ع13عع0 012110115191155 3120 
عط :101 0ع70عاطا ععمعط ,112111591 1535 1012دق[طط عمنا كلل 
01 10110161 ,تمتقطة]21-15 062013 155 باطخ .كله 5كاعل 
31 30710 ,(خمعه حلاة عط 01 ع01001م) 1165ىحد5]' عطا 
5 01115]132179) 35 111 35 0121215523ع7تمطتقطهك/1 
105 راع1م010 2 35 1ع20ا10 115 ع امع معع1 10 0ع1 اام 


ا" 


كتلط عط :"ع1ممعم 15" 101 0ع20ع121 1735 101551012 
5 35 131 50 12 151320 01 طألحتا عتتاخماع؟ عطا لع امع معع]1 
؟ ,121212577 .0» ,لطه5ك1>111) 0ع7اعع 200 عتاع:178 وتزع:1011015 

11). 


17735 ([001210115© 115 12 01216م-ع لملمتتط عط ]' 
1 ,1355 ع11710ل عطا 01 م تدع2610 01 2م1اأدع011 
عط 0560مم511ع1م مج151 01 ععممامعععة 121عمعع 3 35 
7715 .12771211055 عماكلل اع 1 اتدء عط 01 امكتامطة 
ا" عه5) 1357 طلنهط53 عطلا 01 لامكتامطة عطا 
01 0طة ,1355 تاتهاء01 عط 01 ,(100 .م "بطعداعلمعلع) 
000 597 اعكاع 261005 [1ناعع1 لطهة 5أامععءع1م لدع 1اطا8 تتعطلاه 
عطا 19 معتتوع0005 .7311015 10 مصتماء 1[ه ع105 701110 
01 21150117 عطا ع طتمتداصتهحط عالطا ,ممهلعسصتسمطمطملطا 
عطا ع7005]125طعل 10 لقط ر,كأاعطم0آ1م أمعاعمةه عطا 
عط 01 طاعناة 01 236016 013197مطاعا مه 10171510021م 
137 35 ]اعممتتمقطهك/8ة 09 لعتمع 3610 13515 عماتكتل عع 1اتدء 
لأعقاطط 50 .1656261025 01-320-0101ا0 ع6 10 مطتقاء ام 010 
طنامءل عطا 010 ,ع1م1عتعطا ,71501011519 عامط عطا 
:111 60016 ",01'ع776-10 ]0مممتتصطظط" ,522019) 15]5ه مع ه00 
أ 75 .2م ",132001 اقمتصططط" ,02110آ 162 متقطلو طم 
5 0112]6م512820 21ع01م511050م 2 حامن ع5ه0مم0 (.لوع5 
عطا 01 دع1ماعملام امتأصعووء عطا لععاع 2 طاعتطم8 ,لكع1؟ 
0 1و كال 


حطنهقاة] 01 21:0715121155مه طؤ71ء[-لامة عط[ 

ع1ع77 1685 عطا أقطا أعة1 لعط15اطواوء مله 05 25511200 
001001621 ,ع11م7201ط0ممتطامة مه 10مط م1 لع]1ناوعر 
5 1003152 .("طتططدة)" '',مطتادية)') 0300 01 1ه أمععدم» 
عتام02201ممخطكمة عط 101 ع1ط[كصمموع لاعط رعرع 
ع©5) 00216551085 لعطاه ط1 10112 1025 مععممء 
عط .(1 غ201 ,100 .م "رطع باط علمعلء) تتمتمسايدةف]" 
55) 010015 35 101577310 اع 1امناط 5ع8 3553م 810112631 
اعأطتام» ع3 (26-27 .1 .2ع 15 مطعطلا 01 أوعتاتدء عطا 
عط 597 121510 عناع:17 0عممطتماء 15 غ1 اعتطىا عدمطا لامر 
0 5عع0ع1ع1ع] روع8 3553م 8111231 عطا 5ع26510 .لاع ل 
0010101 7اإأعططعتعء طاعتط1ا ما لبسطلة1' عطا 
,013575 0600"') 000 1128اععدمه ع020ا ع1 كالاعماع هاه 


زايا 


51011 10 10155310 غخطع 101 2150 ع1 (.عنأه ",1011105 


كا" 


5 2822-]135 عط 101 1131عاقمط عطا]' .وعع تقطء عوعطا 
ر5ء]12131 عط 7( لعطئتصتبط 7إ1[طة206م 735 كاأعوئة 01 
م عط 597 1177 دأاععموع1 اعلوع: عند مات 
تاع105© 5121201528 35 012131611260 31 ,5ا1513115ع 601211017 
01 عق2عم<ء عطا 21 0عغ211»ء ع3 121ع2ء5 12 320 ,22ة[15] 16 

.دعاتلصاطط3] عطا 


0 6175ل عغطا أقطتوع3 عاعة26 عطا 5لمعاءء معقاط م1 

عطا م1 ,1375 عطا 01 26005 ت1امطهة لوعتستططد عطا 
71 رعتكقط 5ع[ عطا اعتطنك طنلى؟ "مستقطء لصهة 05مه6" 
,15 عط 01 3116م عطا ده دوع صطتتهة عه 15011261 زمنا 
]0513 ,طا715مء1 عطا 01 عمطتنا عطلا ععماح .لصتامط6 مععط 
01 حتتاه1 عغطا مععلةا مقط عتتاعاه0م عطا يوتخطةلا ١.‏ .اع ناوج 
عط 01 122الاقتمط عغطا أمطتدع3 اع اه أومطط 0عاعع01 ,52111 
01 ع010 عط 2ه لمة عمتعغطع تماد زه كامععع1م 
".طلو'ع23-1 أمعلتلع6" عط ىا 0م 1أععصطمه م[ عتبلعء10م 
عطا 0511112 10 تدوع 3150 ]602110571512115 عمطندد عط 1" 
(77اع61ع11 صا وعاكك عط حاعتط6) 5اع:13م متمامعه 01 ابرع 
.1م7101 م1 15طط3]] عطا 01 أعتعممء عط نا 2010 م1 ممه 
لع1مم0 عتتقط 0210715191155 عتمتو  ]15[‏ ل1ع1ه[ 
10 اتعتكممهء قلطا حطم تزاعك[وممعكرء 


اا 


بعني :201ع06 10 

حَدُ السيف :511010 عط 01 غاعتمط عط نإ 

الإمان المطلق :22واعط)00مم ص #عناءط طعناممط1 
بالوحدانبة 

رد فعل ضد . . . :2891251 102اعوع1 لكر 

ع سوك لم60 

تخيل» جشع 2 0 ص :311610115/ك 

اع ظإلم» مُسَمَّيد :16551076م © 

غير ميال لمن ر الروحامة 0 95 م1 عله 1201111 
1 الوينيّة, عبادة الأو: ثآن :0ذى1[معطتدء11] 

تََتْ» صمد» 0 صَيّر على. . . :1156لمء 10 

اضطيادات :16025اءع6و2ع2 

الأسلاف :5015وهن6 عمط 

رو القدرس :02051 20177 عط]1”' 

مهمة :1155101// 


الك المفدسة :5ع11امتاهء5 1101397 


كد 


عط 1111155 اطع ]أ واقطمكه 7115 لم طتاعع0 معنه ع8 


بل لقد رفض رفضا :101186165 1101م 10 102أوعم15اد 
قاطعا ما طلب منه من الإتبان معجزة 

5 عليه نشول 00 :1111055251 
رهبان :2/1015 

المزاهب المنحرفة :5اعة5 16201021 ع1 
طليق لا عوقه عائق :ع5 منطمن] 

القدرة المطلقة» القدرة الإلهية :ععم46همتصحه 
لحم الختزير لاوع1؟ وعمتكره 

حَصل على :116اء10م 10 

جاء لا حرأ من . . . :231101 12168181 كر 
نظرا ل. . . :01 /تكع1 مآ 

حَرونء عنيد :051081 

أطل 2 لفن :1 اناتقة 10" 

تَازُلات :1005ووععمه © 

تضحيّة ا فيان 0111 مر 

إلغاء :0116102طىم 


مرسوم؛ طقس دفي 01012 لتر 


"1 


ثثائي » مضَاعَف :1501010 

خير :111011211112118 

تسهيلات :120111562065 

جموعة مصطلحات :12601:6ع2ع ه11 
من الناحية الاشتقاقية :18720108162117 
تتآثر :15100ءم015آ[ 

صلاحية :172110167 

ققه, نشريع 11115111012 

حزئيا :1221117 

اسسّناحات حمينية :21151015 506611121176 
صرامة شَدة 6ر4 

تَيْنْء اعتناق :46102م400 

1121 5 


الخلانة :عتهطمتلةء عط 


حتمياء بعيدا عن العيون :602062122121 12 
لالتمطة] عطا 0غ وعتتتطك عط :ا 0210م ملاعم ع1 
الإجلال الذى ظهره الشيعة اه أسرة على :508اغة2 4صة ذا 06 


وفاطمة 
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التحسد :1263110211002 

التعاليم الغنوصية :163611185 020511 116 
نظربات الفبض :1601165 1813118610021 

متوقف عن النمو :510011660 

التعرف إلى . . ٠.‏ :78/11 ععمطماص تم نوعم 

العصور الوسطى :4865 21/110016 116 

بلاد الرافدين :7165020182218 

التطايق مع. ٠‏ :5111 عسامعععا مآ 

اما :17/701137 

نَخضْع :501 10 

كسب أ ضا باطراد :8201100 عمتصتدع :119لمء]5 
النصف الغربي للك 0 الأ صية :16ع506لتاعط متتعاوء:7 ع1 
العهدة العمرية :01 01 اعوط 

تعليمات :1251111611025 

إدارة :0121516126100ل م 

خراق :1"361010115 

مظلمة :ععمة 01161 


رق :]اعسمتطاعتوم كر 


5301 


يوجه عام :ع1مط عط 0 

إختلاف: تتَاغْد :ععمعع 101171[ 

منَعَصّب :180811081 

و من ثم نه زلف تا 

شخص شديد التعصب :2698101 ل 

أن اء نظرية :7167/5 019416مع 1 

على علم واسع الكتب المفدسة :5ع11امرء5 عطا ما 0عوء17 
على نحو شامل :/إ2105105761دل1:2 

خرافي :16867003377 

قوائم خاصة اتات :15 060621081621 

علم الاسنات 0107 

قر ب؛ سحبب إلى. . . :ىا 1اع5وع00 عله 120ع 12 10' 
الذي اناك 

منج البركة, فنا ركه نة 

حاخامي؛ أحباري :لءنصزططاة] 

دع 11011 


اعتراف بالجميل :017160822624 اعم 


الحادلات افك بة :و0 1م201 


حي 


الكثانات الزاقة :ع11طهط1عغ11 21م :جاعهمم 

نفسد :]1761م 110 

كم لا داعى له :دوعص هعاط عاطه تاكن زمتآ 

1101111 م1 15طط3]آ عط 01 اأعنلمء عط مرنا 10مط 10" 


جعل من سلوك الضاو مذارا للسحرية 


انوا 


الدراسة 

تبدأ مقالة "الإسلام' فى "الموسوعة اليهودبة" بتفسير هذا 
المصطام بأنه 'النضوع لله"؛ وليس فى هذا ما يحتّاج إلى تعقيب» فالمسلم 
حمل فعلا على أن يخضع لأوامر الله وعد عن نواهيه. يبد أن قول 
الكاتب بعد ذلك إن لفظ "إسلام' هو مصدرٌ فعل نصب منعوين 
(©136111107) هو قول بحا إلى تعقيب. فهذا المصد وض الذى بين 
أسدينا الآن مصدرٌ فعل لازم. ذلك أن هذا الفعل فى قولدا مثلا: 
"أسعليية": ا وغل 5 الإسلام أو لمشتف ل رن الفا اذى 
خضعت له سيحانه لا بأخذ مفعولا به» فضلا عن أن بأخذ منعوان 
اثنين. ولقد استخدم الكاتب الكلمة على النحو التالى: " 0315510ناة 
4 9" با شيد أن الفعل لازم. صحبح أن الفعل فى قولنا: 'أسلمتٌ 
الطفل إلى أمه" عدى إلى مفعول» وأننا إذا أسقطنا حرف الجر ققلنا: 
الستليق الطيل تدا فاك الستمراة الآ أن معاو يننا قلت عن نكاد 
الذى نحن تصدده كما هو بين . 

ثم تحدث الكاتب عن بدادة الدعوة الإسلامية قائلا إن الرسول 
دأ بدعوة أهل مكة ثم انتقل من ذلك إلى دعوة بلاد العرب كلهم؛ ثم بعد 
وفاته انتشر الإسلام على نطاف واسع خارح حدود الجزدرة. وهذا أنضا 
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لا تعليق لنا عليه؛ اللهم إلا قوله فى خلال ذلك إن الإسلام قد حمق هذا 
الاكمان حقل السب ذيك أنه كانت هناك فتوج لا كران لذلك» 
وهذه الفتوح قد وسّعت الأرض الخاضعة للدولة الجديدة» بيد أن هذا 
القول شىء» والقفز مده إلى أن الإسلام قد اتتشر بالسيف شىء مختلف 
ماما . لك الكاتب لا الى بهذه التفرقة التى من الموؤكد أنه على وعى تا 
ها . ولوكان الأمركما زعم لرأينا الشعوب التى فيح العرب بلادها ل 
إكراها على اعدّتاق دين محمد عليه الصلاة والسلام كما حدث المسلمين 
على بد النصارى فى بلاد الأندلس عب اتتصارهم عليهم وقضائهم على 
دولتهم الى كانت موثلا للحربة الدينية؛ وكما حدث فى الأمربكثين حيث لم 
بعد هناك إلا النصرائية الوافدة بعد أن كان للهتود الحمر ددتهم المخاف . 
لكدئا ننظر فتجد أن دخول تلك الشعوب فى الام م يكن 
فورباء كما ل ,< م حت تهديد اللحم زه وطاق هرا ركه وقنا : 
فالإسلام لا عرف الإكراه فى الدين» وقد تعيك ‏ تعاي نيك وأعلتها 
صريحة مد وبة: الاإكاة في الدين قد ين رشن منَ القَي ال عمران 
11 ا رك م عزفي لاض كهم بين ا كر 
لس حّى يكوا مه مين" (نونين//جة) درن 5 النَا نهد اك 
0 0 من اتتى قا نري ليه ومن مل وَل علي 
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1 كيل" (بونس/ ١‏ ار ا نان 


هم" 


20 


وا د و 1400 حم رصن لد رولك عر" 
[هود/, 20١8‏ "قل الحق بن ربكم من شاء لين ومن شاء فيكف" 
(الككيف/ 05 اوه كنا أدب 1م دم عديق تسر 
(؟5)" (الغاشية) . . . 1 

ولوكان هذا الذى بقوله الكائتب صحبحا لما قبل النبى من البهود 
والنصارى الذي كانوا نساكئونه بلاد العرب إلا اعتّناق دنه أو إعمال 
السيف فى رقاهم. بالمكس لد كب صلى الله عليه وسلم غداة 
وصوله إلى برب ما سمى د"الصحيفة" ببنه وبين هود معطيا إناهم ذات 
الحقوق التى أعطيت لأتباعه» وموجبا عليهم ننس الواجبات التى حُمّلها 
هؤلاء الأتباع. كما أنه ل يحبر على اعمّناقٌ الإسلام نصارى نحران حين كما 
إلى المدبنة ودخلوا معه فى مفاوضات وجدالات انتهت نتركه إباهم على 
ما هم عليه من دين وشعائرء وعادوا إلى بلادهم على هذا الوضع دون أن 
لكام مويه ملز يكت 15 ااناهاء نه ١‏ 
دعاهم إلى المباهلة» فلم يستجيبوا وخافوا أن ننزل الله عليهم عمّابا من 
لدنه مع نارهم فى ذات الوقت البقّاء فى مناصبهم والمزادا الى تسستبعها 
هذه المناصبء فأقرهم النبى عليه السلام على ما أرادوا . 

بل إن المسلمين مأمورون بحكم ددنهم ونصوص كنابهم أن يككون 
جدالحم مع أهل الكثاب بالتى هى أحسن ما داموا لا تعرضون لمم ظلم: 


كا" 

ان أ سَييل نك الجكنة رعق ارق واو ادن هي 
خسن إن نك هو غلبن ل عن سَييله ملم لدي " 
(النحل/ 0١5‏ "ولا بجاوو أل اكاب إلباتي بي أ+ سق إن 
لا هم وا نا الي أي بك 1 1 بْكْ وهنا وهُكمْ واجد” 
0 تَحْنُ له مُسلمُونَ" (العدكنوت/ 1)) . ويوصى الرسول أتباعه قائلا: "ألا 
من ظلم ناهد أو لتقم ىر كله كوف افد وخر منه شيئًا غير 
طيب نفس فأنا حجيجه بوم القيامة", "من آذى وميا فأنا + حَصُمّه". على 
ا ل وس لوي م 0 
والإننها طروالإحسان إلهم ٠‏ ما داموا لا ّائلوننا فى الدين وم رع من 
دارنا: الاجنهاكا لعن 2 ينوك في الدب ميجو م 
جارك أن رهم ونقسطها هم إن هحب المَسطِين (8) ْنا 7 
الله ُعَنِ ال ا ركوط َيُوا عَلَى 
بخراجك أن كوم تنو وك : لظالمُونَ (9)" (الممتحنة) . 

بل إن الكافر ذاته إذا استجا ا يجيروه حتى 
بسمع كلام الهم يلفوه مأمده معرّزا مكوّما: 3 ون أحدا من الشركة 
الاير الماك ةنارك ولك ينه د لا 
مون" (الثوىة/ 6) 00 2 فى القران اليد مثل قوله تعالى: 


ل 0 


"فإ ستل له 1 ا فافّلوا المشرين حيث وجد تموهم وحد خَدُوهُم 


3 
3 


1 0 


ا 


واخطروه افا 0 كل مَرْصّدٍ فإنْ تابو وما الصا ونا الركاة 
000 إن 0 رَحِيم" (التوبة/ 5)» لكننا شبغى أن نعلم أن 
هذه الائة وأمثالها إنا تتعلق بالمشركن الذين كانت بيتهم وبين المسلمين 
عهود ثم غدروا بهاء فهى إذن حالة حرب» وليس فى الحرب إلا غالب أو 
مغلوب» أو قاتل أو مقنول. ورغم هذا كان الإسلام أكثر من كردم معهم؛ 
إذ أعطاهم مهلة أربعة أشهر يسبحون خلالما فى الأرض براحتهم الثامة 
قبل أن بعاملهم المسلمون بما مستحفونه بغد رهم وخياتهم وتقتيلهم الأبرناء 
منهم. ورغم هذا أضا كان الإسلام معهم أكثر جدا جدا من كريم لأنه م 
سفن تهددداته هذهء بل كان قصده من ورائها التخوف أكثر منه التطبيق. 
وكانت النشيجة أن غزا الإسلام القاوب الماسية وليّن من قساوتها وكسبها 
ا مكسبا عبرا . أما الذين ٍ يونا العهود والمواقٌ على 0 
اقوس عهودهم إلى مدتها: إلا رفك هَدَتم من لخر" ملم 
مر . 1 وم ظاهِرُوا ل ع تا ١‏ عَهْدَهُمْ 5 تم 
إن الله/ تحب 0 (التوبة/ ؟) 5 يكو ل كرك عي عند الله 
وَعَدْد رسوله 1 ا قنم عد امد 0 ان لك 
1 00 ا ل [التوبة/ /) . 

لسيثت أظن أن المسلم مكن أن شكر فى إكراه عن على اعنناق 


الما 


الأشياء . نعم لا بد من استصحاب التية فى كل عمل نوم به الواحد منا 
9 بكرن مشولا واهون:"إنا الأعمال النيات» وإِما لكل امرئ ما نوى . 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا صيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه”, و"رييَ 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر". وعاق هذا فلنيين من المنبل جار 8 على اعدّناق الإسلام 
فى الوقت الذى نعرف أنه غير مخلص فى هذا الإسلام. بل لقد أتى على 
المسلمين حينٌ من الزمن كان بعضهم لا برحب باعّناق غير المسلمين ددنهم 
ار هذا على دخل الخزنة كما حدث فى عصر عمر بن عبد العزيزء 
عونا د ثائرة الخليفة الورع على هذا الموقف القبيحج من بعض رجال 
نرقم إذ كك إه تان عامله على مص إن الناس قن اسلبوا قليين 
خزنة اذكتن إله عدر أهد اله الفزنة! إن لحت غمةا حاشاء وا 
بجا 0 

وحين بسّناول كاتب المقالة مهمة النبى والدوافع الى حملته على 


الدعوة للدن الجديد تراه شول: " 0عتصحمةاه8 01 عستطاعوع:م ع1 


5 0ع018 ("طقااث 1نا5ة؟"') 000 01 ع8 2ء12655 عط 35 
عط 01 207161105مه مع 5أعطم10م عطا م1 طلعاتره 
("طانآ-2[1 مطبتةنا') ااعصطع 0[ 01 :039آ عط 01 طعدماممة 


لقاع مم7 ما أعتاء6 طاعنام10مط) كتلط م1 له" . فمرجع 


بحيلا 


الأمن حسيما بقول الكاتبء هو اقتناعه عليه الصلاة والسلام باقتراب دوم 
التاة وإعاقه :لجرا بلا حكذا لانم اتوي الل تسيعانه ونال لاله 
المهمة اخسّيارا . فكأن الأمر أمر اقتداع شخصى بعد تفكير فى الأمر 
وتخطيط للدعوة. وهذا طبعاء رغم ما ببدو على ظاهره من مدم له 
صلى الله عليه وسلم؛ هو تكزيب لنبوته. ومضى الكائب فى عزف هذه 
التغمة التى تلح على أنه صلى الله عليه وسام لم يكن نبياء بل مصلحا 
ساءته الأوضاع النى كان براها من حوله فنهض ددينها وبدعو إلى تغبيرها . 
وهذا كل ماعتالك: قلا شسوة إذن :ولا حوتون: وأناء حن أقول عزاء لا 
أصاد رحن لكاتو أن تقول ما نفاء او متتة حا نشاءة دل ارهن أن 
أبن القارئ المسل مكيف يفكر ذلك الرجل ومن أبن أيه الخطأء أوكيف 
تكشف زف كلامه للناس ونين ثغرات المنطق فيه وتتكيه للمنهيج العلمى . 

ولا نكثنى الكاتب بهذاء بل بمضى خطوة أبعد تكشف ما فى 
نفسهء إذ يزعم أن محمدا قد اسسّمد دعوته من البهودبة والنصرائية» من 


ينه الحبطة به ومن أسفاره خاريح بلاد العرب على السواء: " <اعنامعت) 
5 ©2 طأعتلط؟ا 10 روعع2ع1الكمآا ممأمتقتطن) لعطنة ماعل 
5 1اآء77 25 51111011201285 ع0131ع7قططا قلط 12 0عاعت [طالاد 
مطتط 6 مععلم 1101 ذلإع110ا0[ 191ع1عءمتصطمه عطا عمتعتسحل 
نالا 5ط حل" ليضيف بعد قليل أن معلميه من أهل هاتين الديائئين هم 
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رهبان وبهود نصفُ متعلمين» ومن ثم جاءت معرفته بهما ناقصة ومشوشة 
فاسدة. 

وعبثا نسأل عن الدليل الذى عمد عليه الكاتب فى هذه 
الدعوى: إذ لا دليل الّة. ولوكان هذا الدليل موجودا لساق لنا الكاتئب 
وقائع معينة بما دار فبها من حوار ومن حضرها من شهود وما رُوىَّ عنها 
من حكابات. لكنه لم بورد لنا شيئًا من ذلك. والسبب ببساطة شديدة 
أنه لم يحدث على الإطلاق شىء من ذلك. كما أن الوحدانية فى دين 
الإسلام هى وحدانية صافية قية يك | مند إليها بد بالعبث» وليس فيها 
دي لاه ورسوله مما يحنوبه العهد القديم فى كثير من المواضع . 

لقد أسلمت الجزيرة العرببة كلها والشام والعراق وفارسء وكان 
من بن من دخلوا فى الإسلام أنذاك ولا دزاله كثير جدا من القساوسة 
والأحبار» وهو ما عنى أنهم م يجدوا عليه رسة وإلاما أسلموا. وحتى 
الذين كانوا تكبونه وبنهمونه فى البدابة قد أَبْبنوا بإسلامهم هذا أن الرسول 
صادق أمين مام الصدق والأمانة. كذلك كان هناك منافقون ويهود 
ونصارى فى كل مكان من بلاد العرب» بالإضافة إلى المرتدين بعد وفاته 
وعلى رأسهم الأنبياء الكذبة وقوادهم العسكريون» ومع هذا لم نسمع من 
أحدهم كلمة بسّيمة تقول سما كلداكاقه لمر : لقد كان كل ما 


قدّر عليه اليهود فى عصره أَنْ وضعوا أندهم فى أندى الوثتبين قائإن لمم: 


3 


إن دشكم خير من دبنه. وهكذا يكون الإخلاص البهودى لنضية التوحيد 
الذى يزعم كاتبنا أن مدا قد اسنْمّاه من بهود ! كما 05 زعماء نصارى 
ران عن مباهلة النبى حين طلب منهم ذلك حسما الخلاف ننه وبينهم؛ 
مُؤْثْن دفع المزبة» إذ خافوا أن بعاقبهم الله جزاء كفرهم بمحمد» الذى 
كانوا عرفون أنه نبى حمَيقى» لكنهم لم بشاؤوا رغم ذلك أن سنا زلوا عن 
الامتيازات الى كانوا يرفلون فى تعيمها سبب رئاستهم الددنية. 

ثم لماذا م بظهر أى شخص رغم توف ركل الدواعى الى تلح على 
ظهوره من هؤلاء الذين تعلم محمد على أددهم ويقول: إننى أنا الذى علمته 
ما كان يجهلء أو إننى أنا الذى كان كثيرا ما يسألتى فاجيبه. الواقع أنه 
ليست هناك إلا روابة واحدة عن لقّائه وهو صبى صغير ببحيرا الراهب 
على حدود بلاد العرب؛ وكل ما جرى حسب تلك الروادة هو تحذير 
الراهب لأبى طالب من غدر هود بالطفل ونصيحته إباه أن بعود به 
أذزاعه إلى مكة تنبا لشرهم لوعرفوا أنه هو النبى المنتظر. وقد أذكر 
أن توماس كا رلادل كنب فى كتائه: "عن الأنطال وعبادة الأنطال: © 
منط17/0:5 11650 0مة 1162065" سخر من ل ؛إذ كف 
لصبى لا بزدد عمره عن أربع عشرة سنة أن بعلم ددنا من الأدبان كالإسلام 
فى مثل ذلك اللقّاء العابر التصيرء ويخاصة أنه م تكن هناك لغة مشتركة بين 


الصبى ومعلمه المزعوم مكن أن تاهما بها ؟ وإنى لأهدى هذا السؤال 


505 


إن قتا وان قت اعرف لواب لقا وهو انه لبس انه أ سقوات! 
وهذا نص ما قالهكارلادل فى أصله الإنحليزى: 

عط ركتتاع 51" 21لا 01 عكلهمط 10 خهط7ا 001 تتتممعا 1" 

5310 ع3 عط عطة عامط 1 باطخ طمطمطن؟؟ ''معتمملط مممامأوءلل 
1م00 علطه0ح2 3237 لاأعتاحط هط تاه بطتلىة ل0عع100 عتتقط 16 
1 طأعنامطء 206217 .8ص2تنامنز 511-50 عده غخطعنتةا عتكقط 
علط110 ةماوعلا عطا 01 قلطا ,لعأواعوع3ته 19[أهع1ع 15 


1 132811286 10 220 باعع11ا10 تنإآمه 135 أعستمطدل/1ا 
."010 قلط 


وها نحن أولاء قد مر علينا حتى الآن أكثر من أربعة عشر قرنا 
من الزمان وم نسمع إلا السخافات الى لا تقنع طفلاء مثل أن محمدا لم نكن 
إلا راهيا رد على الكئيسة سبب من طموحه الشديد للزعامة واخترع 
مذهيا نصرائيا جدير! مماه: الإسلام". أو أنه صلى الله عليه وسلم مات 
فى نؤبة ملك بين وأن جسده جد لى عل ىكلم من الرَوث وقد كلت 
منه الخنازير. ولا بقل عن هذا ولك قينا ورقاعة ما قرأناه فى السنوات 
الأخيرة من أنه صلى الله عليه وسلم لا وجود تاريخى له. بل هو مثل 
شرلوك هولزء وكما أن هولز ليس سوى تاج قصصى خيالى فُكذاك 
عجو انان قنبو" الخو افده" لير قد معناة الاباك اللتيلات 
اللائى سيفوز بهن المؤمنون فى الجنة ا بهم بل معناه "الزنيب 
الأميض". بربد قائل هذا الكلام المضحك أن نشمت بالجاهدين الذين 


بحاريون أمريكا وأتباعها من القوى الغرببة فى بلاد العرب والمسلمين وأن 


للد 


فول لمم إنهم سوف بأخذون مقليا سخنا بعد أن يكونوا قد فتّدوا حياتهم 
دون أن يحصلوا على شىء ثما كانوا ستطلعون إلى القوز به. 
أما ما بدّعيه الكاتب على التبى الكريم من أن معرفتّه باليهوددة 
والنصرانية مشوشة وفاسدة وناقصة لاسسّمداده إباها من أنصاف المتعلمين 
من رهبان وبهود فهى جرأة منقطعة النظيرء إذ ما من شىء خالف فيه 
الرآن الكتاب المقدس إلا وكان الحىّ فى جانيه هو: خذ مثلا تصوير 
الكتاب المقدس لله على أنه قد خلق الكون فى سنة أدام مسية وكأنه 
سيدانه رهاق شق عن الأرظ بعتا او كان اليس والتمر اناق 
خُلنَا وقشذاك وهوما م يكن قد حدثء وأنه عز وجل يحنّاج إلى 
الاستراحة بعد التعب الذى شعر به جرّاء هذا الخلق» وأنه شدم وأن له 
أدناء وأنه حسد وأنه بتصارع مع عباده» أو أن أنبياءه يرتكبون جرائم الزن 
ومضاجعة اخارم والقّل بدم بارد والغدر والحقّد والدداثة وتسهيل عبادة 
الأصنام ثم تعال إلى القرآن وانظ ر كيف مصحح هذا كله وغير هكثر, 
هاءً على ما نقنضيه العقل والحق» ثم قل لنفسك: أى الكثاين عطبك 
الصورة الصحبحة؟ وليس هذا كله سوى عْيض من فيض ! 
1 مما وله الكاتب من أناطيل أنضا ويه أن الزسرل علب الضلة 
والسلام عند هجرته إلى المدشة قد 05 باللودد إلى اليهود طمعا فى 
إسلامهم إلا أنه اتقلب عليهم حين لم يستجيبوا لهذا التودد على النحو 


ج5233 

الذى كان بأمله. ومن مظاهر التودد المزعوم اتخاذه بيت المقدس قبلة 
للصلاة وصومه بوم عاشوراء . والواقع أن الكاتب بهرف بما يعرف أنه 
أكاذيب. ذلك أن الاتحاه إلى بيت المقدس فى الصلاة يرجع إلى ما قبل 
للمجرة. كل ما فى الأمر أنه صلى الله عليه وسلمكان يجعل الكفبة بينه 
وين ذلك البيت. 

وأما صوم عاشوراء فهو م بفعله توددا إلبهم؛ وإلاما قال إن 
البلمين اق تصيامه منهم؛ وإن موسى لوكان حيًّا ماوسعه إلا اتباعه, 
وه و كلام عبر بكل وضوح وحسم عن لامبالاته بهم: "لما قدم النني صلى 
الله عليه وسلم المدينة وجد البهود نصومون عاشوراء» فسئلوا عن ذلك» 
فتالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون» 
ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: نحن أولى 
بعوسى منكم . ثم أمر تصومه'» "والذي نسي دبده لوأن موسى كان حبا 
ما وسعه إلا اتباعي". كذلك فالفْرآن بعيمٌ فى المرحلة المكية بالمجوم على 
البهود ويفضح خزبهم, فكيف بقول الكاتب إن الرسول بدأ حياته فى بثرب 
التودد إلبهم؟ ترى ما الذى كان مثله اليهود للنبى عليه الصلاة والسلام 
حتى بال إنه كان ينود إليهم؟ 

كذلك فالزعم أنه صلى الله عليه وسلم جرى فى إثرهم وحرم 
لحم الختزير كما يحرمونه هو كذب مفضوح إذ إن محريم الختزير برجع إلى ما 


1 


قبل الحجرةء أى قبل اتصاله عليه السلام باليهود كما بدعى الكاتب . وها 
هى ذى آئات سورتى "الأنعام" و"النحل" على التوالى تقول ذلك بلسان 
رح اعد عاار حارعا رسي اليس المكتى: "قل لا أحِدٌ في 

ا 28 مركا على اعم تطئثة | 1 أن ا د 


و لخم خلزر له رشأ ام لير الوه فم امار يرب 


عير س 


1 


ولا عاد ف رنّك غفور نجع م 05 وَعَلَى لين هَادُوا 0 ذي 
ظفر ون لواقم حَئ عله شحومهمًا ١‏ ما ل أو 
الحوانا 3 ا يعم لِك حَرَنَا هم ا وآ لصّاوقون 6 َإِذ 
كشوك فل ربكم ذو َم اسع لابه عَنِ الم المبخرمية 
(12) مس ره نر اك الله مَا أشيكا ولا انوا ولاتعرننا 
من شئء كك كدب الذي بن يمحت ذا 2 عِندكْ ين 
| علم روه ا إن يون إلا اع وذ ذأت! إلا َخْرْصْونَ (0150)” ان 
حَنَ لكا الييئة لم و لجز ونا أملَ قر اليه ف اطع 
يبا ولا عَادٍ إن الله ع د 00 0 را لمَا كَصِفٌ 
البتتكا لكب هَدَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَام ل عَلى الله لزي إن 0 
5" الله 2 لا كن 013 ماع قل سر داب ليم 
01 عل 0 هَادُوا حَرَممًا ا عَدْك 1 وما لئاه 
ا الماسانة (11)" . وغنىّ عن البيان أن التَرآنْ قد أعلن 


0 


أنه لا بوافق على ما يحرّمه اليهود على أتفسهم مما لم شزل تحريه نص 
سماوى» بل بواذن فقط على ما حرمه الله سبحانه عليهم. أقول هذا لأن 
الكاتب يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان فى بدائة هجرته إلى 
المدنة يحرم ما بحرمه البهود» لكنه اتقلب عليهم حين وجد منهم عنادا 
ورفضا لنبوته. وهذا كله غير صحيح البئة. 

وبعد عدة فقّرات سوف بعود الكاتب إلى هذا الموضوع فيزعم 
مرة أخرى أن الرسول قد استعار كثيرا من شعائر اليهوددة وتشرعاتهاء ثم 
بحيل القارئ إلى القرآنْ التأكد. من صدق ما سول لكن دون تحديد سورة 
أوآنة معيدة, بل الترآن بإطلاق. وهو بفعل هذا بثقة يُحْسّد عليها وكآن 
الَرآن شل فعلا إن الرسول كان بأخذ من اليهود أشباء بضعها فى ده ثم 
يزعم أنها من عند الله! ومع هذا فنحن نوافقه على أن كثيرا من الروابات 
اليهوددة قد تسررت فيما بعد إلى الكثانات الإسلامية عن طردق اليهود 
الذين اعنَتقُوا الإسلام» وهوما بسمى ب"الإسرائيليات", فلا أحد يشام فى 
هذا . إلا أن علماء المسلمين سَمون لمثل تلك الروادات بالمرصاد فينصّون 
عليها ويوصون بإهمالما . على أنه لا بد من اللتبيه رغم هذا إلى أن 
الإسلام لا مكى أن يخائف العهد القددم فى كل شىء» إذ ل شل أحد إنه لم 
بق فى ذلك الكتاب شىء على أصله السماوى. وما دام الإسلام هو من 
عند الله فلا بد أن تكون هناك أشياء مشتركة ين الددانتين» وهى الأشياء 


501/ 


الى م منّد إليها بد التحريف من جهة؛ وم نسخ فى شريعدنا من ج 
اخرى. 
كذلك محدث الكاتب عن السبت فقالء وبا لينه-ما قاله إن 
الرسول اعترض على مراعاة اليهود ليوم السبت . والحقيقة أن القرآن» على 
الفكس: قد شن علبهم حملة تفضح نفاقهم ومراوغتهم وعدم التزامهم 
بحرمة السبت» وكان ذلك منذ المرحلة المكية. أقول هذا حتى لا بسارع 
لكاتب إلى الزعم كالعادة بان الرسول إِما فعل ذلك ردا على كفر اليهود 
8 2 01 
برسالته. وها هى ذى النصوص المكية تقول ذلك باجلى بيان: "قل با أنهّا 


لاس إني ر سول الله يكم يما الي ل ملك ال" وات وَالارْض لا إل 


إلا هو نُحبي ونَمِيت 5 وَرسُوله 0 0 الذي يؤين اله 
كما وغ لك #تدون (158) ومن 5 موسى 0 بالحق 
ونه 0 (59) لق طعنًا اهم اننَي كر بان م وفع إلى 
ُوسى إذ 1 قوم أن ضري ' مساك حجر بحست ا 


جنر 


عَشْرة 7 قد 0 أناس 0 ونا 1 القطام دق َل 


ل ولوق كير ماف رمات رن 2538 ولكن ارات ب 
نظن (:17) و3 3 الال ات 


ا 


وقولوا جطة وَاْخو لباب جا نوز لكم خطلياة 7 07 2 7 


0004 


034 مكل ا هم لا ير لزي بهم رساخ 


0 


رجْر ا من السّمّاء 0 ون (177) اسم عن القرَة ابن يكانث 
ايان ني السبن ‏ نا ين 0# يوم سيهم شر ع 
ملا يون لا أيهم كلك تلوقم. 0 وا فقون [07) وإ “قالق 
َ منهم لم يس ّ 7 الل يكين 0 عََانَا شَرِيدً قا 0 
إلى رك وَل مون 0139 00 ا ذكرُوا . 0-7 لين يهن 
. عن السوء ولغلا ل ع ِعَذَابٍ ئيس نما 1 0 34م 
لما غنَا عن ما نهُوا عله لا لهم كزنوا قر اسن (17) و : تاكن 
لب لهم إلى بو لبان من لوه ل سوء ءاعداب إن ربك لسع 
5 ونه 6 رحيم /173) و 1 مناه ني الارض أننا منهم 
المالحوة 3 مون كلك وَلنَا مم بالحستكات اينات 0 


ككلم 5 من تعرهم خف وروا لكاب 5-0 عَرَض هذا 


0 


ا 4 


١‏ تر 


الادنى ا سيَغْفر له نا وإن انه عرض م ار 6 2 عَليْهِم 


م 


ماق الكتا 08 لشن على الله ! إلا اف وَدرَسُوا ما فيه والدار 


ا ل و كر ألا ْملُونَ (هد) ا 1 ون بالكتاب 
وَأَقَامُوا الصّلاة إن لامع جر النملين | 07 0 الجَمَلّ فو نرق 
ميغ سو ته 

كه ظلة وَظَئُوا أله وَاقمٌهمْ خُدوا ا بكي وكا ناي لك 
2 

تشقون "0107١١‏ (الأعراف): نما نشي عل اند لعتدنا : فيه إن 


00 000 و (النحل/ ؟؟١1).‏ 


ع 
صحيح أنه عليه السلام حين اخمّار بوما أسبوعيا المسلمين قد اختّار 
الحمنة» لك عزذهمسالة أخرق: 

كذلك لا داعى للرد على زعم الكاتب أن الرسول قد استلهم 
صلوات اليهود الدّلاث عندما شرع الصلوات الخمس بعد أن أضافك إليها 
صلاتين أخرين أخذهما من الفا رسيين. ذلك أننى لو مضيت أرد على كل 
زعم يزعمه دون أدنى دليل فلن أتهى . وى قوله إن اليهود عظمون 
السبت لأنه اليوم الذى استراح الله فيه من اق الكون . ولا تعلين لى على 
هذا الكلام الذى لا بليق به جل وعلاء والذى وله العهد القّددم ذاته 
ودعنا من ا ل يكن هناك سبت ولاو الأفق الإلمى لا يخضع 
التقويم الأرضى كما لهم ذلك كل عاقل» فضلا عن أن الواحد من الأنام 
السئة الى خلق الله فيها الكون لا مّاس بالساعات» بل مستغرق أحماا 
00 

ومن العجيب أن دنسب الكاتب ما بقولهكثير من المسلمين من أن 
الذبيح اندض 1د اد إبراهيم أن يذيحه هوابنه إسماعيل لا إسحاق إلى 
بهودى ماكر دخل فى الإسلام وأراد التزلف إلى رفاقه الجدد . إى والله 
هكذا ول الكاتب» وكأن الأمر بحاجة إلى مكر وتزلف» وليس موجودا 
فى العهد القديم ذاته» الذى و فيه ما بلى: "'وحَدث تعد هذه الأغور 


0 ذاه امسَحَنَ إبراهيم» 00007 5 ]| إنراهيم !» ا 50 اناك 


5-6 ٠ 
ه و 4 0 م‎ 5 
«خذ اسك وحبدك الذي تحة سحاد وَاذْهَبْ إلى ارض المرياء‎ 


ع د قعل أخر لجال الاق قو لك» . بكر باهي 


صَاحًا وشّد عل ارده و شين 9 5 مقّه لديم أسَة 4 


مر لراعة مل عر 


7 0 ى المؤضع الني قال ل اه أوفي 
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الم اكليف رفم (نراهيم 0 وأ نصرٌ المَوْضِعٌ من 2 تعيدٍ 2 0 إنراجيم 


للامه: «اجلسًا أثنا مهنا مم الجا وأ أن ١‏ ولام مهب إلى ناك 


س م يري وميه 


معدم رم د إذكنا». دع هيم 5 ارده وَوَضعَهُ على 
إِسْحاف أنه د سر الْثَارَ وَالسكي. فَدْمَيا كلامُمًا مَعَا. 3 
إِسَحافٌ إبراهيم 1 07 جا 0 متاك ةا 53 أبني» . َل 
00 التَانُ الك كن ل 0 00 1 إبراجيم! 
«ال يي لوف الشخرة ونا أسي». فَدَهًا كلامم ا 5 


بر 


إلى لتؤْضع الذي قال ا 7 اك ا النتح 52507 ال 
رك ِسْحَاقَ أدنَهُ ا تح فوق ل امم دم 
ده ل السَكين 0 أسَهُ. "عاد مَلاك اليب من السّمّاء قال: 
00 00 » ا 5" "قال: »2 يرك #ى اشام 


بم س 


َي عني». 27 0 0 


لكام 5 فدهب » إنراهيم 0 الكش فك 0 عوضًا عَنِ 


ك0 
لم إِنَاهِيمٌ امم ذإك اوضع ون 0 همال اليم 
«في جَبّل الرّبرى»". فها نحن أولاء تقرأ أن الابن الذى بأمره الله 
سبحانه بأخذه وذيحه هو "'وحيده" ٠‏ وهذه الكلمة لا مكى أن تنطيق على 
إسحاق لأن إسحاق حين وُلد كان هناك قبله إسماعيل سبضعة عشر عاما 
فلم يكن "وحيد" أنه فى أى بوم من الأنام» بخلاف إسسماعيلء الذى كان 
"وحبد" أببه طيلة هذه المدة. فهو إذن الوحيد الذى ننطبق عليه القول 
أله هو "الذ بيج" 5 
وبالنسبة إلى "النسخ" الذى نَعْرُوه كاتبنا إلى ما شول إنه خالفة 
النبى لبعض تشريعات التوراة» أى نس الإسلام لماء تقول إن الأناجيل قد 
ذكرت أن المسيح سبق إلى هذا عندما قال: قد معتم أنه قيل القدماء 
كذا وكذا؛ لكت أقول كنت وكنت» عدت أن التشرهاف الثلائية الى 
ورد الْنْصَّ عليها فى التوراة قد أتى هو صلى الله عليه وسلم فبدَلا إلى 
تشررعات أخرى. لكن الكاتب كديدته تجاهل مثل تلك الحقّائق التاريذية 
نا سدان باستطاعتّه الثيل من الرسول محمد ودبنه. وبعد المسيح نرى 
بولس عمل نفس الشىء فيبدل بعض التشريعات بدوره. 
كذاك بتجاهل الكاتئب حمّائق التاررخ كما تسجلها آنات القرآن 
فتراه ددعى أن الرسول بدأ رسالته بوصفه نيا عربباء ثم انتهى فى المديئة 
إعلان ننسه نيا عالميا . ووجه الضلال فى هذا أن الانات المكية تنص 


على عالمية الرسالة المحمدية منذ وقت عبد كما سبق بيانه» ومن ثم فلا 
لزوم لإبراد تلك النصوص الى لا أظنه إلا علمها مام العلم لكنه بتجاهلها 
ظنا منه أن بمسسطاعه التشويش على الحمَائق الى لا تقبل الجدال. وبالمثل 
لا لزوم لإعادة الاستشهاد بالانات التى تدل دلالة قاطعة على أن الإسلام لا 
يعرف الحرب من أجل فرض العقيدة على أحدء بل الرد فقّط على من 
عتدون على المسلمين وبلادهم. ذلك أنه قد سيق أبضا الاستشهاد بعدد 
من تلك الآنات أَنًا . وئما نضحك التُكالى قول الكاتب إن صورة الصلاة 
عدد ما فيها من ركوع وسجود لم تقر على هذا الوضع الذى نعرفه إلا 
عد زمن طويل من وفاة الرسول دبل قرنا كاملا. وهو ادعاء لا أصل له ولا 
فصل . 

وهناك أنضا زعمه أن الفمّه الإسلامى قد تاثر تأثرا كبيرا بالفمهين 
الرومانى واليهودى. وهذا بدوره كلام مرسل لا دليل؛ أىّ دليل عليه. 
وف المغيب أن مكون هذا اهو امسو القلتى للثالة على هذا التحويمن 
الأهمية فى موسوعة عالمية كان شغى أن تسد كنابة تلك المقالة لعالم بضن 
المنهجية العلمية أن سُنَهّك بهذا الشكل المزرى. ولقّد تعرضت ,التقد 
المفصّل لدعوى تأر الفقه الإسلامى نمه الرومان ف ىكنابى: "دائرة 
المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل واناطيل"» فيمكن أن يرجع إليه 
من مشاء الوقوف على ما قلنّه فى تلك القَضية. 


ورغم ذلك كله نرى المؤلف بدى دهشته الشديدة (المبطئة 
شمن الإعجا ين أو الاحرى ةسون اللمة) 1اورا كنهذ لال 
له فى التارخ, ألا وهو هذا الانتشار البَرْقَىَ للإسلام حتى لقد غطى 
الماح الكنوع اقصى شرق اسن إل افص الشمال التزبون مل 
أفريقياء فضلا عن شبه جزيرة برا شى أوربا وغيرها من البلاد» فى بصع 
عشرات من الأعوام . إلا أن القلب بتفطر حين بطلع الإنسان منا حوله 
فيجد هذا الخمول الضارب بأطنابه فى العام العربى والإسلامى» والذى 
أغرى وما زال شر كلاب الاستعمار بالوثوب على بلاد المسلمين 
واحتّلالها كلما وائئهم الفرصة واستذلالحم وتكبيلهم بالقيود المُشلة. لكن 
ماذا تقول» وتلك الأنام بداوطها الله ين الناس كما بقول القن الكريم؟ ومع 
ذاك فإن هذا القانون الإلمى لا عطى المسلمين الح فى العذر لأنه إِما 
سكس تائم عملنا أو ختولنا» وديا أوهزلناء قن فرضا من قبل 
السماء. هذاء ولا أدرى السر فى أن الكاتب حين أراد أن عطينا 
إحصائية عن عدد المسلمين فى العالم عاد التهمَرى إلى عام 1841م حيث 
يكوا أزيد عن رع المليار إلا قليلا. ومعروف نهم فى الوقت الحالىٌ لا 
مَصّرون كثيرا عن المليارين كما ثم توضيحه فى غير هذا الموضع من 
الككاب الخحالى . 
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ومرة أخرى بعود كاتبنا إلى الحديث عن العلاقة بين الإسلام 
والبهوددة فيقول إن القرآن كثيرا ما بصب لعنته على اليهود . وسبب ذلك 
فى نظره هو رفضهم الانضواء تحت رابئه. وهذا غير صحيح» فإن القران 
المككى» أى قبل أن سّصل بهم الرسول فى المدشة بعد هجرته إليهاء لا 
عطينا أددا صورة مشرقة عنهم. ومعنى ذلك أن هذا هو رأى الإسلام 
فى اليهود على الدوام. إنه رأى مبدنى لا صلة ببنه وبين الأحداث الى 
وقعت بين الطرفين فى المدينة. كما أن لعن القرآنْ لهم إِما سببه تطاولهم 
على الله سبحانه لا يرد كفرهم بهء كقولهم: "إن الله فقير ونحن أغنياء", 
أو "بد ال مقرل أو قوم عن كفار قررش وما هم عليه من وثنبة: 
"هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا" . وإذا كان الشىء «الشىء 0 فلم 
تداق فا أن كا عافن التعزب أنه الجر تلزنا نلا أخلاقها 
وساوكها وعقيدتها فى نفسها وفى الاخرين. ويكنى نهم نظرون إلى 
عرق ظرق اويسيرانات لقنلا ولاحق راي يهدوة اه رن 
خاصا بهم دون سواهم من العالمين. 

ولاذا ذهب بعيداء وها هو ذا العهد القددم ييحاجل فى كثير من 
صفحاته تقرببا بلعن دنى إسرائيل وسبهم ووصههم أشنع الصفات؟ ترى 
أكان لحمد عليه السلاوة والسلام دخل فى ذلك؟ أبداء ذلك أن اللاعنين 


أو موصّلى اللعدة الإلمية إلى بنى إسرائيل إنما هم أنبياء بنى إسرائيل 


أفّسهم ولبس أى شخص آخحر. ثم جاء عيسى عليه السلام؛ فلم يكن 
حظهم معه أفضل من حظهم مع من سبقه من أنبياء» فها هى ذى الأناجيل 
الأرعة تدمدم يكلمات الغضب التارى المنصب من فمه الطاهر الشرف 
صلى الله عليه وسلم على بوافيخهم الصلبة المتمردة؟ أولا يعرف الكاتب 
ذلك كله؟ بلى عرف ذلك وأكثر من ذلك إلا أنه نظن دنفسه الذكاء 
واللوذعية والمقّدرة على خداع الناس» ولككن هيهات؛ فحمّائق التارخ 
والحياة لا مكن التعفية عليها مهما تكلف فى ذلك المتكلفون ! 

وهذه هى بعض النصوص الى ترا ماذا شو الكثاب المقدس 
ذاته عهده القدم والجددد عنهم: 0 مُوسَى يني إسْرائيل مكنا (أى 
00 العم 9 استعياة فرعن مر ل 
مِنْ صِكّْر لس ومن العبيودئة ا عن و ا 


لمُوسّى: «رأد ام اسن وإذا هو شعن 22 القبَة. "فالآ 


لذي ليخنى خطبي حل في ابتك د شَعْنًا عَظَيمًا»" 0 
"وكان اليه قدا ال لوسى: «قل يي شرا 1 2 


4 و 
الرقبَة ٠‏ إِنّْ صعدت لظ 0 شي وسكا ا .>" خروح/ 


")ء ""في نلك الام ًا 3 ا 1 لاخر نسّاءً شرُوياتِ 
55 5-8 ونصم وص كلام / نيم | اللسّان الأَشْدُودِي: ولا يكنا 


ا الراك لذ رزو اله د رمب 0 حَاصمْهُمُ 


8 


وهم صرت هماسا وتتف عور" نسيا/ »)0١‏ ”رقا 
إشَعْيّاء بن و ابي رما ا رُشَليم ٠‏ في أنام عر يونا 
عاد لوك هود : أسمعو اا ار وق ها لض 

ل لأبتتكم: لارست ين ود َه نا خم فقا عَصَوًا على . يعرف 
امه ا 1 وتام نوه َز إسْرَائيلُ فلا يرف ٠‏ ثبي لابنهقه. 
لله 0 اي التقبل 7 تسل فاعلي اشر أؤلاد 
اجو دن الخري: شانوا دوس إشرايل: 1 دوا إلى 
وّراء. ..»" (إشعيا/ ,)١‏ "'« قاثلا: إذا طق مَل ارا 22 
نه وصا ربخل آخرء هلبج ليها بد ؟ ألا تعض تلك الأرْضن 


عر 2 0 
0 أمّا أنتِ فقد رك 0 8 ا 0 


1 


2 ين في اليه 52 الأَرْضَ 2 ود 
"قانستم 0 1 مطر تأخرٌ. هه انر رقي كنت لك اق 
الاكقفال لطتو ان الع ا 1 
كح 100007 به إلى الأ ها 00 
52 وَاسْتّطغت !»" (إرميا/ *) . 

"رك كن يكام الب قائلا: “دنا أبن آدم 1 
جبال إِسرَائيل وك عَيه 5-5 الَ إِسْرَائِيلٌ» اسْمَجي كلمَة اليد 


4ن 
لَب .هكد قال السيْد اليب بال ولام الأوْجة وللأوْطَِة: هأنذا أ 


ل م ايك اتخرنا مذيخك تكس 

2 ناك وَأَطرَح فنا 32 دام أَصْتَابك. وأع مت ني إسرائيل 
َم طايه رق عِظامَكْ حول كت إفي كل تاكتك تقر 
اشن وخر لزتتات. لكي روخب ديك وكير وول 


و و 0 
اصتامكم و د ا امد ع 


5 
0 


0 تلثون نّ أنبي ي أ 0 ل 0 2 من 


. مير ومهةيى 


يلم ل” ون ا إِذًا 0 00 را الي حَادَ عَنَي» 


معو مقو 26 ع 


بوم ل ورا 0 وَمَفسُوا هبج الور بي مو 
8 ك رَجَاسَاتهم؛ انكر َك ري لم أقل تاملا كن هَل 


هذا الك" ا 6 


وه نت كانت إلي كلمَة ارب قائلة: نا أن د » عَرْفْ أُورْشَليم 
رَجَاسَابهَاء لخن الال ار 0 مَحْرَجُكِ وَمولِدُكَ 


37 أرْض كعَانَ. أو وري وناك جيه 59 لاك نر 3 
قط ري ول تعُسّلي الماء لتتطف. تلجي كنليخاء ول لد 


3 


تقميطا . شن عاد ينطع ند وج بن مزوفرة لك 


7 
رع على د الحقّل كاه تنك نوم ولدت . يك ورك 


الا 


روه 7 0 و 
رك ددّمك؛ فقَلت لك: دّمك ب عبشي » قلت لك: ندمك ب عبشي . 
عات الخئل. روت 0-7 وت زمه انان ” نهد 3 


5 
0 


نك وَرسك؛ 


42-2 


ا 46 را لون فاه وَارية. ار 
وإذا مَك رمن الت ا ذبلي عَايِكٍ وسرت ركه ع 
أك» كل مَعك ب في عَهَد» 1 السَد 0 مرت ا فَحَمََّكَ 

اكاك وبر عن واد وَمَسَضك ايت "مسد 0 


عت اقحس ورك بالككان. وكسيوات درا "١‏ َتنك بالخلي. 


2 4 -_ 
0 


فوَضّعَتٌ اسورة في ي لايك 52 في عَنْقَكِ . رسعت غات في 
نك وأقراصا في مك وو اح جَمَال على رمك ١ت‏ َالدّهَبٍ 
0 وَلبَاسُك الككان 3 0 ار أكلت الموية مك وَالزْتَ 
ا َصَلَحْتٍٍ المشلكة. "مرج لل اسم في لمم 
لجَمَاكِء له كا كاملا ني لق 0 عَيِكِ تقل السَيد ل 
اروم كن ال ون عن قله سكف سكت نا 9 كل 
اير كان ل ل 000 ا 

1 0 6 ألم باب 06 كِ عدن ا - مِنْ ذهبي 


ومن عر الى ي أعطيساكء وف 08 7 صور دمور وَرسِتٍ م 8 


ِو 


ارك حَذْتِ بك ا 0 م ني ونَحُوري . 


“"وَخْبْرِي 5 لمكا انيلا 1 الذي امت 


ل 
فقا أثانونا ركه سُرُور. رسكنا كاة 1 السَيِد ار 
لكات باك وا لد لذقهلي. دنهم وعاكاة ارسي 


من زناك "أ يشت ب َم حوثون في الَار ا في كل 


له 


رَجَاسَإتكِ وراك 0 زِي ا صِبَاكِ إذ ا 206 عرانة وعَاريَة 8 


55 "وان بد كن شرل . ويل !يول السب ال 


0 .لفاك فوصت 58 ا ف يكل ا ف 


رأس طربق مر نه 500 بك 


عابر 5 زآاك. "ورت م جير اك يني مر الفلا الممم. وَرَدْتِ 
في زاك إغائتي (حزقيال/ 1١‏ . 


ذلا رأى كطبرين من ل والصَّدُوقين بأ ون إلى م ع ديه 


3 3 


تالهم: :ضَاأزلاة الأفاعي. ار كك أن وا 5-00 التي ؟ 
وين ان لبِق الوئة. “ولا نتروا أن ولا في أقبك: 5 
براهيم أ ِ لأي رذ لك إن الله وني من هذه و لكا زلا 
لإبراهيم. أوالان قد وض ضمت الفَأس عَلَى أَصْل الجر بتر 1 
م جَيْدا 55 وى في ار “أن تدك . مَاء لَوبَة ولكن 


7 
8 5236 


الزيياني: عي اق مني) الي ل علدا ا جحذاء 6. هو 


0 
وم عاق امن ار 


0 0 ريه رفشة في ده وسيئقي سد رة» 


0 


م قيعي 


00 ال ا لبن قينا رلا تطفا»' 0م 
2 رن عر م 


5 


أ" ا كص 3 8 الككية ريون المرَاؤُون ! كك ردن 
مَلكرْت السماواك َنم الناس, فلائ خا م ولائد عُونَ الداخلن 


و 02 2 دم 
سر اخلون. “ازيل لك أ الككئة ةريون ارون !ل ا تََ 
د - ش 
بل ولعلة تطبلون صلاتكم. اذك خنوة ا 0 
0 و وم 


5 الكتبة ارون التزاقون! لك تفاردون لخر وار كدتيوا 
لا واحداء ومَنَى حصل تصنتعونة آنا 7 ع 


ور ابراه 


"تنك أ القادَة لف لتبون: سْ 00 ا مس دشئء» 
ب ا 0 لجال والخنماة !كم نا أغظطم: 


ألَكَمَب أ الكل يد 3< ا بالج ل 
دشيء» ول 1 3 100 اران لني هبكر د لحيل وَالعمَْانُ ! 


ما غظم: لمان ]التي الذِي عدن 2 0 "فإ ين 
لدي فد حلف به وبكل ما علي ! 'ومَْ حلف اليكل فقَدُ حلف 
نه وبالساكن فبهء "ومن ل بالسسّمَاء 50 عَرْش لله وَالجَس 
عله اك 5 5 ريون لماو للك ” تعَشَرُونَ عتم 
والشّيث 01 عل التَامُوس: الح وق وَالإِمَانَ ك1 
يي أ تشملوا هذه ولا 07 أك تلك . “ها القَادة العميَانُ الزن تصنو 


عن البُوضة ُو 0 "ذلك أي الكئة ب ارين لاون ! 


و 


لكك 1 تَقُونَخَارِحَ الكأس ولق لان وغل ا ن ١‏ لمانا 
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طٍْ و ها ماهم 
مشر 


وار 0 ارسي الأَعْمَى ا ولا َاخِلَ الكأس وَالصّحْة لكي 
بكرن خا رجه 2 ف وي يا ابه وين المراؤوة | 
قم ين 3 7 ع 2 7 ارج جبيلة. وَهِي منْ داخل 
نون عطاء انوا وك يماد 0 3 2 :بن ارج ُو 
لاس 0 كلك من داغل متحوون ريا وما 1ك 5 
لكب وار : سب اراز ! لك شرن ف ور ليا وتَْعُونَ مَدَافنَ 
الصَّدَفينَ 'وكقولون: لوكا ني أنام مايا | نا مشاركاهم في َم اليا 
نأ نشهنون على لنب لك نا قل ال داقلارا َّ 
وتاك "نه عات أزاه نامي كن رومن و 
0 "للك ما أ أن لبك أَيَاء وَحكنَاءَ وكبة. بهم تتلون 

0 م ون في ايك عدون ص مَدِسَةٍ ة إلى مَرِسَة 
207 0 ملك على الأْض» من دم هيلالد بق 
لى م ونب يا الي قتكثو بين اليكل والح . درل 
لك 3 هذا كله يني على هذا الجيل ! ْم وشيم ً ا نا 


ر. "١‏ ير حير - ادافين 
8 
8 عبرا بن 


فاكلة لوقه ا 1 بن ًا كك 7 ا حت كنا 
3 اك فْرَاحَهًا تحت جَتَاحَيْهًا: ف ترسذوا ! "موا 0 رك 
كم حَرًا. “لأني أقول لكئ: بكم لا روني بن الآن حتّى تقولوا: مارك 


51 


الإتي راسم اليب !»" (متى/ 04 .وأحسب القارئ قد استبان له الآن 
انما 7 الكاتب من أناطيل . 

وهذا يجرنا إلى ما عرفه الفكر السياسى باسم "المسألة اليهودبة: 
17ل 01165602 2آ ,1013أوع010© طوزع1 عط1”", تلك المساألة 
الى عرّفها د. عبد الوهاب المسيرى فى "الموسوعة اليهودبة" شُوله: 
'المسألة اليهودية مصطلح سّواتر في الكثائات الصهيونية وفي غيرها بصبغة 
المفرد» وهو مصطاح شترض أن مّة مشاكل محدّدة ثاسّة لا تحختلف تقرما 
باخملاف الزمان والمكان بواجهها البهود وحدهم ولا بواجهها غيرهم من 
أعضاء الجماعات أو الأقليات الدينية أو الإثنية. ولذا تتم الإشارة إليها 
عبارة "المسألة اليهودية" (الواحدة) لا 'المسائل اليهودية" (المنتوعة بتنوع 
تحارب أعضاء الجماعات البهوددة عبر الزمان والمككان) . وحَلٌّ هذه 
المسالة يكون عن طريقٌ التخلص من اليهود: إما عن طريق تهجيرهم إلى 
وطنهم القومي البهودي» وهذا هو (الحل الصهيوني)» أو عن طريق طردهم 
الحل المعادي لليهود)» أو إبادتهم (الحل النازى)" . 

صحيح أن د . المسيرى سرعان ما يضيف عد قليل قوله: "لكل 
هذا يكون مصطلح 'المسألة اليهودية" الذي بَفترض أن هناك مسألة هودية 
واحدة. عالمية وعامة. مصطلحا منافيا ماما للحتّائق المعيّنة للتارش, 


تددن 


الأفضل استخدام صبغة الجمع والتحدث عن "مسائل بهوددة" . وحين 
سْسَحْدَم المصطلح في صيغة المفرد فإنه يشير في واقع الأمرء إلى المشاكل 
التي واجهها أعضاء الجماعات البهوددة (في القرن التاسع عشر) في أورباء 
وبيخاصة في شرقهاء وبذالك تسعد الجماعات اليهوددة الأخرىكافة. 
وهذا التحديد الزماني المكاني عطي المصطلح مضمونا حقّيقيا ودلالة 
ومقدرة تفسيربة وتصنيفية عالبة". إلا أن هذا لا ضفى رغم ذلك أن 
تكون هناك مسألة بهودبة واحدة عامة تصدق على اليهود أننما ومى 
وُجد اليهود» إذ هى ذات صلة فى المقام الأول بنفسيئهم الملتوية الشاذة أنا 
ما كانت الظروف السياسية والاجتماعية المتغبرة التى حيط بهم. فهم 
دائما ما بثيرون القلاقل والفنّ ونّلذذون بشقاء الآخرين متصورين أنهم 
شعب الله المخمّار مهما ارتكبوا م نكفر وعصيان» وأن الله إلمهم هم 
وحدهم؛ وأن بقّية البشر حيوانات أوأقل من الحيوانات. وهم سرعو الختوع 
إذا ما وجدوا ضعفا فى أنفسهم» لكنهم سرعان ما سحولون وحوشا 
مفترسة حالما بأنسون من أنفسهم قوة وبأساء وهما قوة وبأس مستعاران 
عادة» إن ل تمَل: دائما . وهم لا سعلمون الدرس أبداء ولهذا يحي بهم 
التكا لكل حين من الدهر مدذ أن كان لمم كيان فى النارخ حتى وقت 
قرب إذ لا مكن لمن كان فى مثل ظروفهم وقلة عددهم وكراهيتهم للبشر 
كرفنا اتزموة لك وو راردا ارو لين 
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إمكان حيازته أسباب الاتتصار عليهم. وإذا كانوا الآن فى أو قوتهم 
وطشهم فلسوف بتغير الميزان جلا أو عاجلا وتعود الأمور إلى ما كانت 
طول الدهر عليه فينقّم المظلومون من ظالميهم الجبناء الذين دننفشون كلما 
شاموا من حوطهم معونة وتعضيداء ناسين أن ذلك كله إلى زوال وأن 
تصرفاتهم وأفكارهم البشعة اللى تستفز الحقّد فى النفوس ان تتآخر طويلا 
فى إعطاء مرتها السامة. 

وقد ددل على صدق ما نشير إلبه ذلك المقال الذى ترجمه ونشره 
"المركز الدول لدواسات امريكا والغرب" (1047775) ناريخ 5؟/ /١‏ 
اهء وأعاد عدد من الجرائد العربية والمواقع المشباكية نشرهء وهو 
لم دائبال شوفتال» وهذا نصه: "اليهود فى غرب أوروبا أصبحوا 
يتعرضون للمزيد من الحجمات بعد أن بدأت إسرائيل في شن هجومها 
العسكري على قطاع غزة الحاصر الذي ,عيش سكانه البؤس والشقاء . 
تركرت هذه المجمات على المعابد اليهوددة في برنطانيا وبلجيكا وألمانيا . 
وقد اعنَملت الشرطة البلجيكية عددا من المتظاهررن الذين أرادوا دخول 
المي اليهودي في مدينة أتوورب. وقد اعّذرت يعض المدارس الدماركية 
عن تسجيل طلاب بهود قائلة إنها لا تضمن سلامنهم. وفي فرنسا هاجمت 
مجموعة من المراهتين فناة هوددة تبلغ من الشيرة ١‏ غاما واشتعوها ركلا 


ووصعوها انها «هودنة قذرة». وقد ارتفعت هافات غبر مالوفة فى 
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مانا وهولئ1:مثل #إضامن» جمزاس» .ولرد هي الدينود' إلى أفران الغا ز)4. 
ثٍِ أمستردام شارك عضوان في البرلمان المولددي نيما زوخية اول وكيس 
البيت المركزي الأوروبي في تظاهرةكانت تهنف باسم الاتتفاضة 
الفلسطينية و«لفلسطن الحرة» . وتعد هذه التظاهرة هادئة إذا ما قورنت 
تظاهرات أخرى ارتفعت فيها هنافات تدعو إلى حرقة بهودية جديدة. 

العداء لليهود في أوروبا بدأ بلفت الأنظار حيث أعدت محطة 
«سي. إن. إن» تقريرا حول تنامي هذه الظاهرة في أوروبا وفي الدول 
العربية والإسلامية. فرنسا أنضا م تنج من هذه الظاهرة حيث شهدت 
مديدة تولوز حرق سيارة أمام معبد بهوديما دعا الرئيس الفرنسي 
لإصدار ببان تطرق فيه للأوضاع المأساوية القائمة في قطاع غزة. وقد 
اسنتكر ساركوزي «الإرهاب» الذي مّارسه حماس والاستخدام المفرط 
الّوة الذي تقوم به إسرائيل ضد سكان القطاع. وأشار الرئيس الفرنسي 
إلى أن العنف فى فرنسا ليس سبيه المسلمون فقط بل اليهود أيضًا . من بيان 
ساركوزي مك الاستتتاج أن هسب تنامي المشاعر المقاومة السامية في 
أورونا إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط . وتفجرت مشاعر الكراهية 
للبهود في الشرق الأوسط مع قيام دولة إسرائيل وما صاحبه من تشريد 
وطرد للسكان الفلسطينين . 
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مع تنامي الوعي الإسلامي ظهر إلى الوجود الكثر من المنظمات 
والحركات الإسلامية مثل حماس وحزب الله وغيرهما الكثير. وهي 
حركات تستخدم الخطاب الديني ولا مخنفي كراهينها لإسرائيل على اعتبار 
أنها قامت على وطن لشعب عربي مسلم. الثورة الإعلامية ساهمثت 
بدورها في توصيل الاراء المتعارفة إلى عامة الشعب الفلسطيني الذين 
بعانون بدورهم مشاكل حياتية لاعد لما من غلاء للمعيشة وبطالة 
وتضبيق على الحردات المدنية. أصبح البث التليفزوني ذو الخطاب 
الإسلامي مصل إلىكافة أرجاء المعمورة. وقد ردت بعض الدول 
الأرووية بمنع دث قنوات مثّل «المنار» التاعة لحزب الله وتلك التاعة 
لحماس على اعبار أنها تعمل على دث المشاعر المعادية لليهود . ولا بزال 
باستطاعة المشاهدين العرب والمسلمين متابعة برام هذه الّنوات التي تبث 
عبر أقمار صناعية لا سيطر عليها الأوروببون. أوردت دراسة نشرها 
معهد «بيو» في سبتمبر الماضي مجموعة مذهلة من الحمَائق التي لم تكن 
معروفة للكثيرين» فحوالي 1.55 من الألمان و١5/‏ من الفرنسيين بكئون 
مشاعر الكراهية لليهود . أما في إسبانيا فإن هذه النسبة تصل الى 27// . 

وهناك جماعات بهوددة تنهم الإعلام الإسباني الخاص والحكومي 
عل حو يواه العاف الوه بروكاقق إسنانا كنا تيوت أكبر تلا هرة 


قِ أووونا الأسبوع الماضي للاحتجاج على الملحمات الاسرائيلية على غزة» 
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وشارك فبها ما بزبد على ٠٠١‏ ألف متظاهر. ومع استمرار حرب غزة 
وما يصاحبها من طوفان من المناظر المؤلمة لمعاناة المدنيين سمرت المشاعر 
المقاومة لإسرائيل والبهود في الننامي . وسبواجه اليهود في أوروبا أوقاتا 
صعبة في المستقبل القرب . فهل تتعظ إسرائيل؟" . 

على أن كاتب الموسوعة اليهودية» بدلا من الإقرار بأن مسؤولية 
الكراهية الى بلقاها اليهود من المسلمين» مثلما ا هق كل الشعوب :فى 
كل زمان ومكان» إِنما ترجع إليهم؛ يزعم أن المسلمين نما ببغضون اليهود 
على الدوام دون أى سبب من جانبهم وأنهم مأمورون دنص القرآن ألا 


بوالوهم أمدا . وهو بهذا جاهل السياق الذى نزل فيه سُ ذلك النهى . ولو 


قرأنا الانات النا م لد يع الل ل لين ا 


ال يون ا تكب 1 اق كلهم الأياء. .8 ير حي وتو 


وق عَدَاتَ ليق ١1ىلا‏ ذلك ينا م دس 3 و الله يسن ظَاد 


ا (؟8) النَ الها إن الله هد ينا د نَؤْمِنَ لرسول حمى , 2 


42 


ران أكة لُق جا : ُسْل من قيلي الات وبالذبي قا" 0 


ل 


2 نكم صادون 9م إن كبو هقد كدب سل من قبلك 


0 الات وَلُْر والككاب الثدر (024” 3 عمران)» نك 
0 00 لكتابً. 1 7" 0 أ على لز 8 وج تقار 


0 5-8 5 
4 ض 


517 


الى شدى الأ يوتى أحَد مل ا 00 عند لد ركم قل 


إن 0 5 الله' ه تَؤتبه من كشاء الله واسع عَلِيم (7) م رَحْمَتَه 
من شاءً وله ذو المَضْل اليم (01) ومن ِنْ أَمْل اا ا مهن إن كمه : 


2 
3 


عارك لد كر االتيار لايك لاما ؛ : نك عد 
قائما لكا هم الوا لبس ينا 0-7 3 0 الله اكز 
همون (15) يلى م 3 00 وه 
إن الذينَ يرون ِحَهَدٍ الله اله وما تمن لباوك نك لا خَلاقَ لهم في 
الآخرة اهم الله ولا ةب الام ولا تركيهة نا و غناي أيه 
وَإِنَ مهم فر ون 3 كا كط عشي بن كاب لم 


اكب ا و ل را هومن الل يوون على اله 

الكزي 0 4" ال قيران )ءا يذ 00 َادُوا يرون كم 
ور 

عَنَ مَوَاضِعِهِ وتقولونَ سي 0 ا 0 ١‏ ومع عي ممم انا نا 


لهم وطن في ادن لوهم و سين ا 8 ع رن 
كنخي 27 ا ري ل دا 


م 


31 م 


الذين ا كا ار صَدََا لما مَك بن قبل أن تيمس 
5 م وما ا على باه َه كنا حاب الست وكن أ 


7 


ماع حا 


3 


ولا (ل) لله لامر اك م ما ون ذلك لمنبََا 


24 


مام 


5 
2 


رض 


ور الله فقَدٍ افّرى إِنْمّا عَظيمًا (8)) 0 كر 2 الزن يركون 


51 


0 سه بل الله بكي من يتنا ولا نظلمُونَ تيلا لك انل كيف تون 
م ؛ وكلى به إن مِينًا (00) م إلى الذين أو نوا تصيبًا من 
الكاب بون . ا والطاغوتٍ ا ين كو ا أَهْدى من 
لذبن موا [انشيلاً (01) ا ويك الذي تنه لل دض نالل ؛ تحد 4 
تصِيرًا (؟0)" (النساء)ء "نا ها لين 1 3 توا اليو ولقصَارى 
0 ولا بض مدي ملك َه نهم إن له لاء 1 
لظالبينَ له ترى لين شي قري مُرَض 0-0 فيهم 5 
قينا فى الهأ يي الع أو أ بن عله بطش عَلَى 
ما سوا ١‏ في هم اومن (51) لانن 2 موا أَمَؤْلاء الين أق” قَسَموا 
جه تاها | 2 لمتكم حيطت غناي ا خَاسِرنَ (07) با 
5 لذن أ ا . نكم عَنْ دنه فسَوف بتي الله شن تجاه 
يِب على اقبي نع على الكافرين اجون في سبي لله ولا 
يان ل لم ذلك فطل لير د من با وَاله و ليم (06) في 

5 الل و 0 أ لين بقيُون الصّلاة ونون الركاة وَهُم 
راكونَ (00) وَمَنْ َو الله ل رشي لين اموا إن له حم 
الكالبونَ 3 ا 9 1 دن قا لاتخذوا الِنَ الكتوا سكا هُوُو 
3 ص 3 وا الككاب من فيكم وك 2-31 أولنَاء ونوا الله نكم 


مُؤْمِنِينَ (51) وَإِذا ادس 0 الصّلاة اتَحَدُوَهًَا هُرُوَا 0 كنا قر قرلا 


ل 


0 (مه) 5 0 الككا عل ترد إلا أنْ امنا بالله وَمَا أَنزلَ 


7 و 2 3 
إِلنَا وما أل من قبل ل ا ا رين 


عي مراع غير 


ذلك مَسُوئَة عند ا من لى ممه الله يا ةر منهم انود 


007 


32 25 بض 
الحا زيرَ وب الطاغو ت أوذك مشر مكانا اه السثّبيل 
هن ره 


(0) وَإذا جَامُوَكم قلا مما وقد ق 25 خلوا بالكثر وهم حرجو وال 


غلم. نا كانوا بك 4 ا 7" اعرد ف الثم والذوان 
وكيم الشف سر كنا 0-6 ١5م‏ للا نْهَاهُمْ الاين وَالأَحْنَا 
َنِم الم وهم ا ا م كو سر 0م 9 


ند الله مَعْلولة غلت أَبدٍ 007 نا قا ليده مبسلوطان فق كف 
مشا بدن كثرا + نه ما أن 
ا ل إلى / وم امات كنا د تدرا كام اث املنامنا إللة 


ل نك من ربك طفيانا و كرا ويا ييه 


مر عبر 


3 -_ 


0 
7 
04 


1 يعون في الأْض فسناذ وله لابجب التسبدين 4 ولو أن آم 
لكاب أ ١‏ وَاَدا م نهم سياة 2000 جنات اليم )4 
كك م اما التّؤراة والإنجيل 3 رن لبهم . من هم لاك من فوقها 
ولخ ادكه ا ُهُمْسا م الكارة 3ة) ما 
أي الول ب نا 5 لِك بن د ول ل فنا بشت رساتة وال 
0 بن لاس إن اله لام 1 الكافرين 60 5 اهل الككتاب 


ٍ 4 
لتم على شئء حتّى تقيمُوا لتّؤراة والإنجيل وما أل كن 1 


ب 


5١ 


تددن كثرا مهم 8 "ا َلك بن ربك طقية وكا فلا سن على الم 
لكافين زحى' 0 ور الله الذِنَ 6 شَيْطِهم لم يتالا خَيْرا 
وكلى ال 020 كان الل ًَ زا (15) وأنوَلَ الذِينَ ظاهَرُوهُمْ 


من أل الكثاب من صًاصيه ودف في قلوهم| عب » فرًا لون 


5 


ل فنا (53)" (الأحزاب) . وهوء كما نرى معاء سياق تآمر 
وتطاول على الرسول والمسلمين ومَادٍ فى العَىْ من جانب اليهود» الذين لا 
عرفون شيئًا اسمه الارعواء أندا. فُكان لا بد أن حدر القرآن المسلمين 
من خطرهم وباس على تنب مودتهم. وليس فى هذا أدنى افنّات عليهم 
وإلا فه لكان مطلوبا من القرآنْ أن يزين المسلمين إهمال هذا الخطر الداهم 
الذى بريد اقنّلاعهم هم وددنهم من الحياة؟ 

إذن فقول الكاتتن إن عنمز ا قن أظهر نض اللبوئة ماه البيبوة 
وأهل الكتاب عموما مقابل دفعهم الجزدة هوكلامٌ ملو صوابه أنه عليه 
الصلاة والسلام قد بدأ بمعاملة اليهود معاملة راقبة وم قسن 
بالمسلمين مام التسوبة ودون أن دكلنهم شيئًا البَة على ما هو واضح من 
شود الصحيفة الى كلبها بين الفريشين غداة هجرته إلى شرب إلاأهم 
كمادتهم دائما فى مقابلة الخبر بالشرء والجميل بالقبيح» قد شرعوا سَامرون 
عليه وعلى دينه وأتباعه مدذ اللحظة الأولل» فأعطاهم صلى الله عليه 
وسام الفرصة تلو الفرصة دون أن بؤاخذهم على غد رهم المؤاخذة 


52007 


الحاسمة المطلوبة» إلى أن زادت الأمور عن حدها وم عد فى قوس الصير 
منزع» فكان لا بد من آخر العلا وهو البث حتّى تسَقَيم الأمور» بعد 
أن اتضح أن القوم ليس لحم صلاح ولا لمرضهم الننسى والأخلاقى شفاء. 
وأن المشكلة تكمن فى شخصيتهم ذاتهاء تلك الشخصية التى لا تتطوى 
على خبر لأحد . واضح إذن أن الكاتب لا بريد أن دبصر الحقائق ويؤيْر أن 
بظل مغلمًا عينيه . وهواقى هرا حن إلا آنا أنضا أخزار كينا هوحر» 
وملزمون دكشف الزن الذى بريد تسويقه لقراء ماله ووضع النقاط على 
الحروف حتى تسَتقيم الأمور. 

أما إشارته إلى الصّكار الذى شغى أن بذمّه المسلمون أهل 
لكان ل أخذهم الجزبة منهم والذى نت عليه الادة اسن 
والعشرون من سورة "الثودة" فهو غير عام, ولا 5 نه إلا من كانوا 
بريدون بالمسلمين شرا وأمككن الله منهم, وإلا قماذا بريد الكاتب من 
المسلمين؟ أبريد متهم أن بصفْقوا رارمسا علي تابور اه اللسراسين 
وبمّضى على ددنهم ! ؟ وهذا خواضي الانة: 'قاتوا الِنَ لا تَؤمنون تون الله ولا 
اليم لجر ولا ُحَرمُونَ ما حر الله 0 ولا نَدِسُونَ دن ) الحق ف 
0 اونا لكاب ع بتعا لزي 12 ال ويه عا اموه 


هنا هم الروم؛ الذين جيشوا على حدود العرب جد جيشا جرارا ترندون به 


اتديونا 


غزوهم والمضاء على دوللهم وددنهم» فأمر الله المسلمين سَادبهم وعماهم 
الجزبة والصّعار وهو أقل شىء بمكن عمله فى هذه الخالة . 

وكيلا مستخرب مرامى كلامى من لا يعرف الحقيقة أجبله على ما 
جاء فى العهد القُديم من التشريع الواجب على اليهود اثباعه فى الحرب مع 
الأمم الجاورة. ألا وهو الاسسمصال التام لكل إنسان دون أى اسسئناء» 
ودون أنة شفْقة لشيخ أو امراف أو غلئلاحق لو كان طقلا وظليعا + خذه 
هى الحقيقة الى كثمها الكاتب ثم بخرط فى فواصل متالية من النصح 
والإرشاد لنا نحن المسلمين» مع أننا كنا ولا نزال أرحم منْ عامّل اليهود 
وأعطاهم الفرصة للعيش الامن الكريم نا رغم ماضيهم الغادر فى 
التعامل معنا منذ أدام النبى عليه السلام. 

وهذا هو نص التشريع اليهودى فى الخروب» وما بهمنا منه هو ما 
بخص حروب البهود مع الأمم المجاورة لهم لأننا من هذه الأمم بطبيعة 
الخال. وهو موجود فى الح ادر من سفر "التثنبة": "''«حين 
2 منْ مدِنَةٍ كن حا بها امْسَْعَِا إلى اميس المإن ايك إلى 


7 
0 


و 00 

العم وَفَحَت فحت لكء كز اللشتيو كود فيا كن لك لسن 

ودمسعيد ل إن لم تسإلشك. 5 مَعَك حَرنًاء فَحَاصِرها . 
0 3 


"وَإِذا ع 2 إلحك إلى ل تدك اضرب جَِيع كورها. حَد السّيف. 
“ون لنساء الال الات اق الور ها نه 


5 


8 ليده وأكل غبيئة أغديك ابني ي أغطاك الب إلمك . 0 كفك 


- 


١‏ شيم ادن التعيدة بن جد الى ص ع 17 مدن بن عؤلاء لمم هئًا. 


ا 


ا مدن مؤلاء الشمريت لبي تيك ارق إلمك ف تصِيبًا فلا 0 متها 


تسمّة ماك بل الخريها تخ : الح ا التي ع كعاتن ومنيد 
والحويين ا ل 2 إلك" ٠‏ واالتحريم" هنا معنأه الإنادة 
الا 


وفى تناول الكاتب لموضوع الكثائات الإسلامية الجداية ضد 
البو مفبيات قزقة تيئر اتير اول اشير[ لزيا عا فى المران نمق أن 
بعض اليهود بتولون شن عَرْيْرَا ان إبنه ثأفنا أن بكرن الأم ركذاكء ومؤّكدا 
أنهم إِنما كانوا سجلونه ليس إلا. بريد 3 شول إن الوقن اخطا شييت 
إلى اليهود ما م تقولوه. وإلى القارئ أولا ما قاله شرن المجبد في هذا 
الموضوع: "وات 3 عزير أدن الله وقالتٍِ القَصارى لبخ بن الله 
ذلك 31 اميم م 1 50 س 1 اهم الله نّى 
3 14 ' [الثوية/ )"١‏ . 00 من التص أن من بهود المدنة من كان شُول 
ذلك عن عر . ولوكان ما وله قاذ عيلاً لسمعنا اليهود بردون عليه 
ويخطنونه وبسخرون مده ومن النبى الذى أتى به وهم الذين كانوا 
بسخرون وبنهكمون من الإسلام والمسامين بالباطل لا يكفون عن ذلك 
أددا . فلماذا سكئوا هنا إذا لم يكونوا فعلا بؤلحون عزيرا مع أن السكوت 





قل 


سْيْت اللهمة عليهم؟ إنهم م نكووا ليفلنوا هذه الفرصة لفضح القين و كصترة 
كسرة لا تقوم له قائمة عدها لوكان ما قاله القن غير صحيح. ع 
عض الروادات أن ابن عياس باحث فى هذه المسألة ذات نوم عبد الله بن 
سلام» وهو صحأى بهودى الأصلء فأجانه ادن سلام بما كان من كثادة 
عزبر التوراة من ذاكرته وقول بنى إسرائيل حيسذ: لم يستطع موسى أن 
اننا :التوراة الاق كلو ألما عرقت ادام شر كاب هات 
فيه طوائف منهم وقالوا إنه ابن الله. كذلك ذكر الجاحظ» فى "رسالة الرد 
على النصارى"؛ أنه كان فى عصره بقّانا فى الشام واليمن وبعض بلاد 
الروم من اليهود القائين ببنوة عزير لله. ثم هناك المناظرة الى انعقّدت بين 
الفخر الرازى وأحد الساوسة الذى أقر بأن هناك فعلا بهودا بؤنون 
نذلقه إلآ أنه اعترض علق ما ظدة تعنيا من الثران طيذا علئ:البهود 
نيعا فين له الزازى أن التعميم ليس بلازم. وما قاله الرازى صحيح إذ 
فاق الكل وراد به الجزء فقط لغرض من الأغراض البلاغية كما هو 
معروف. ويجد القارئ هذا الكلام فى كناب الرازى: "مناظرة فى الرد 
على النصارى". وفى "تفسير عثمانى' (باللغة الأوردمة) الشيخ شيير 
أحمد عشمانى أن عالما هنديا هو الحابج أمير شاه خان لقى فى سفرته إلى 
فلسطين قبل بضعة عمود نهودا من "العُرٌرَين" لا بزالون عدون أن عزيرا 


ابن الله. وبالمثل أشار د . عبد المنعم الحغنى فى "الموسوعة التقدية 


رضن 

الفاسفة اليهودية" إلى جماعة من اليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله. ريح من 
هذا كله بأن الكاتب إِمًا بردد مخطّة القرآن نأى طريق! وقد سيق أن 
عالجت هذه القضية بفصيل أكثر فى كابى: "مع الجاحظ فى رسالة الرد 
على النصارى" فى المصل الموسوم د عزير' . 

ثم نعود الكاتب إلى ما سبق أن تحدث عنه من أن المسلمين بولون إن 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحاقه ولكن فى سياق آخْرَ هو رده على اتهامهم 
لليهود حرف التوراة. وقد مر قبل قليل أن العهد القديم فى هذه النقطة, 
كما فى كثير غيرهاء يرد على نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى قول من المسلمين . 
ول كل سان سن سوال ز مقرل مسيونا وها هن شه اله 
استراح من عمله بعد أن حلي السماوات والأرض» وكأنه يحوز عليه التعب 
والإرهاق ويحمّاج إلى التقاط أنقاسه وتحديد حيوّه حسبما جاء فى 
الإصحاح الأول مق 0 'اللكوين" ؟ أم هل بعقّل أن شول إن له أضاء يكنا 
الئاس بنات» وإن أبناءه قد ذهبوا إلى بنات الناس والحذذوهن زوجات لهم 
كما جاء فى الإصحاح السادس من ذات ل م لد النّاسنُ 
كرون على الأمطلء ولد لهم تقاحة "أن أكاة اله روا تتاف الكانن هن 
قا قار لخدي ني وق عار ا ل اد 
كون ار 'الخروح"» وهو عن موسى وبنى إسرائيل» قد كثبه ذلك الغبى 
عليه السلام؛ على حين أن الضمير المستخدم فى ار دي انا 
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ره هو ضمي القائن» فى الوقت الذى نحد السئر كيرا ما يحكى أشياء 
وقعت قبل بجىء موسى إلى العالم وأشياء أخرى وقعت فى غيابه حينما 
كان فوق الجبل لميقات رىه مثلاء وأنه شهى بحكابة موت موسى ودفنه فى 
الموضع الى تتواكنة تر هل دكن أناقض ملدلا جرمري 
ودفنى ؟ كذلك هل بعمّل أن يخطئ الوحى الإلمى فيمول إن أم موسى 
وضعته وهو رضيع فى سن كانت قد طلّه بالحثّمّر والزفت ثم أعطته 
إلى أختّهء وإن تلك الأخت قد حملته طوال الطريق حتى بلغت قبالة قصر 
فرعون فوضعته بين الحلفاء هناك على شاطئ النهر؟ فلم إذن طلت أم 
مويق الما حمر والزفت إذا لم تكن النية منجهة إلى وضع 0 فى 
الته ركما نول القرآن المجيد ؟ ولكيلا بنبرى أحد فيزعم أن النبة قد تكون 
شيئًا ثم تأتى الأحداث فتفرض شيئا آخحر أقول إن ادنة فرعون» الى يذكر 
503 لسر ينا هين ال القبلت لتنا من بين الحلفاء» قالت إنها 
اتشلئه الا ٠‏ ترى كيف تكون انتشلله من الماء فى الوقت الذى سول 
الكأتية إها وده رثات اللا حيث وضيه اخقه ؟ والمثل كن 
مكن أن نصدق ما عزاهكاتب السفر إلى هارون» وهو الرسول الكردم؛ من 
صنع العجل لبنى إسرائيل وبناء مذيم لهك بعبدوه من دون الله وبرقصوا 
حوله عرادا كما ولدتهم أمهاتهم؟ هل تمكن أن يككون هذا الكلام وحيا 
إلهيا ؟ أم هل يمكن أن بقع الوحى السماوى فى غاطة مضحكة كلك التى 


مدا 


سول فيا كات سير العزار الآنا م الثانى' (فى نهابة الإصحاح الحادى 
والعشرين وأول الثانى والعشرين) إن الملك بهورام كان أصغر من اشه 
الأصتكر أَخَزنا بعامين؟ فبكم من الأعوام دا ترى كان مصغر جلالته امّه 
الأكر إذن ؟ 

أمكيف لنا أن نصدّق أن سفر "نشيد الإنشاد", وكله فى الغزل 
الشهوانى العنيف؛ هو وحى “حماوى نزل على سيدنا سليمان عليه 
ا ؟ وإلى القارئ عضا ما م هذا السفر من غزل: ''مشيد لاد 
الذي سمَان: ا لبي سُلاتِ ١‏ ثمه لآ حك ع من الَئر. الرائحَة 
هنك اطي 585 ذهن مَهرَاف» | لذلك حك ١‏ ار ا 


الامو أذخلبي للك إلى ججَاله :تبح وتقبك. 5 


حك كر ان بالحق يبك ون "معام م املك في مَجُلِسِه 


صم ار لله ا بي صم سال 


نادي رائحمة. صر الث حيبي لي . .نين اي 6 4 
'اخْرجْنَ نا نات صِهْيَونَ تلن املك ساة الاح الزي ةبه 


و 3 
0 ب اك ي» ها 


5 00 عبْاكِ حَمَامان من تخت تقابلك . شعاك شل ب ريض 
عَلَى جب حمَاة. ل من العَسْلء لان يكل 


واحدة 0 0 فهن 0 'شفاك كبلكة نامز وفك 0 
كرا كا ردائة شت 51 ل 51 دود 0 
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لف مجن علق علب 59 رامن | الجمايرة . 0 ل 
مين يان * 1 السوسن . إلى 0 أ الماد مور الظلال 2 
ارون ااه 1 23 يني لس فلب علية. . 
اما أَجْمَلَ جلك ينبا نت ا 00001 اللي 
بدي 0 مسر كان 00 لا ُورُهًا 8 0 
ذف مث جل ةلتق كنل عطقي كوأ ل 
غلب كج . ِنْ عَاح. 0 له نات نك 3 
أت كيرح لبن اضر جح ومشق. و ةا 0-0-6 2 
رأ كارْجوَان 500008 بالشملل. انا لخمدك :ونا اتلد ها 
د الات | 5 قامََك هذه 0300 0 5 اقلت 
«إني 0 إلى لفحل ل عُدُوقهًا». 9 ون تداك د كقتاقيد 17 ١‏ 
رافح »نا 2 الخئر. لحي ااه اررق 
السسائحة عَلَى شغاه النَائمنَ. دوين َك كناف “تعالنا 
حيبي انحر إلى الحمّل. ولت في القرّى ْ لك إلى لكلو لدُنظرَ 
ل :؟ مَل تت الفال؟ انك ايك 
0 "لد 1 عر ا تمئس و رده 
را لك ما حَبيبي" . والفعيت اق الكاتب عد ذلك كلهء وما ذلك كله 


علط من خطن سه القران ذاه أخطا فى اهام البيوة شري كابهه! 


ريل 


وسَعلق بهذا إشارته إلى ما سول علماء المسلمين من أن فى العهد 
القديم نبوءات خاصة ننبوة محمد عليه السلام وتأكيده أن علماء اليهود قد 
فنّدوا هذا الادعاء مبينين أنه لا صلة بن نصوص العهد القديم المرادة وبين 
نبوة محمد . ولك ماذا بقول عن الأحبار والرهبان والقساوسة من كل بلاد 
العالم الذين قالوا ما بقُوله علماء المسلمين فى تفسير هذه النصوص» ثم 
زادوا على ذلك أَنْ تصرفوا التصرف المنطقى فى هذه الحالة» وهو الدخول 
فى الإسلام؟ وقائمة ولك الناس جد طويلة» وكثير من أسمائها أوروبى 
وأمرنكى . وأولهم عبد الله بن سلام؛ الخبر الذى أسلم فى حياة النبى فى 
قصة شائقة عجيبة تدلك على خلائق اليهود وما هم عليه من عناد 
وتصلب رقاب ونماق» وأصبح بعدها واحدا من كيار الصحابة. وما 
زَأل الفذاد. مشتمرا لا يتوقك> وإن توقك شي الله وقد أوره: الكانئن 
اسم انو يق عه لازام سهو :الكت لابن تصن التورى تكد يوون 
السابق مموائيل تن تهوذا فن آنوان» الذى ماه كاتينا ب"المرتد")» وكان 
منضلعا من اللغة العبرية والتارخ والطب» فضلا عن علوم الرناضيات» الى 
ترك فيا" وتات لدت التندقى امنيا 1 ول يكلف السينفوال 
اعتناق الإسلام؛ ب لكتب بفضح وبفْنْد الأخطاء الموجودة فى دداتّه 
الأولله مشيرا إلى مواضع العبث والتحريف فى العهد القديم. وهذا 


موجود فى كثانه: 'إفحام البهود" . ومنل السموال من علماء بهود القدامى 
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فى ترك البهوددة واعّناق دين محمد عليه الصلاة والسلام: هبة الله علي بن 
اللسيؤبيق ملكا وسسغيد .تق اطبيق ماني (في القَرين السابع 
والثامن الحجرين) . وفى الام جد إزانا على أن أشير إل .وقوف كاتننا 
عض الوقت أمام اسم رائد الدراسات الددنية المقارنة الإمام العظيم ابن 
حزم ورا هنا فى ثبيين ما عي نه الكتاب المّدس من أخطاء 
واكم وعى رأنية التسلس اندر والأهراهوا لتكلا ب اق أن 
ابن حزم عقلية جبارة وعبقرية شاهمّة ليس من السهل العثور على مثيل 
لما . وإنى لأهيل هذه السانئحة فأدعو الله أن نسكنه 3 الفرادس وأن 
ْرِق عليه شاديب كرمه العميم . 

وما تناوله الكاتب فى هذا السياق أنضا الاثهام الذى وجهه 
علماء المسلمين إلى اليهودية بأنها تحسد الله وتشبّهه من ثم بالبشر. وأنا لن 
أصنع شيا هنا سوى إبراد بعض النصوص الى أتجسسّد الله فعلاء حاصرا 
عع الستفر الأول فقّط من العهد 0 وغلى الثارئ أن قيس ما 
ار يعو تطرقنا : "فأكيلت السّمَاوَات وال ا : 


جندها . ٠‏ وف عا في الم ولحم من عَمَله الذي عمل. اسراح في 


- 
اق سر سم له 


اليم اسع من بيع َب الي عَبل. اله 
كه فيه ه اسْتَراح من جميع عَمّلهِ الي عمل له 1 (تكوين/ ).2 


الذي © 


وَسَمِعًا صّوْتَ الرّبَ الإله مَاشيا في الجن عِددَ هوب ربح الها 


دروا 


سم 
م ماه 


فاخمبًا ادم ا وكات الإله فى وَسَطٍ شّجَر الجَئّة. 'فتَادَى 
2 الإله دم 0 له 03 1 نت؟». ''فقَال: «سمعت صوئك فى 
الك 5 مقشيك 0 0 نا (تكوون/ ")2 "'وَحَدث لما مدا 


5 


ف ل سسسلة 0 8 عزعتر 00 / 5 706 
ان رن الارْضء وول هم بات ؛ "أن أسَاء الله روا بات 


7 00 اا لبهم ناء نكل عا روا فنا 
و 
ال ١‏ دين روجي شي في الإنسّان إ ى الأنوء ا هو نشر. وتكون 


سراة س 


2 وعشرين سكّة» . كان في الأرْضِ 127 6 تلك الأنام. وبعد 


م 


7 


3 


ذ د أبضًا الدع وان قات الس ع 4 أَؤْلاناء هؤلاء هم 


له 


0-4 3 


1 روات كينا م ا ا 1 
الإنسان قد كثر كر فى الأراض» وأة يك صب أذ ر لإا هو : شر كل 
0 0 7 أنه 2 الإنسا اس تن ني بها 
اتكون/ م يلض إلى مك ن كيم إلى لوط 
مورة. ا كارن حبذ في الأْض. و هر ار ْم وقال: 

«اتسيلك عطي هزه النف 4 ا اكد مَدْنِحًا للرَيٌ الذي 1 له" 
(تكؤين/ نر م سَُ تل تسل سلة هلبأ 
وال ل دان اله اهرر مز أنايى وك كايلا» "دتمل غبري نض 
ويك وأكرك كثرا جذا» . اتقط برا على و ا 1 
تإثلا:. . أ فرع منَ الكلام مَعَهُ صّعد لعن نرَاهيم" (تكوين/ 


اتديونا 


5 3 


عل قا عن ١‏ من لخ م م 


1 "وض 8 34 رطا مَمَرَا | وَفُوَجَالس شي اب الحيمّة 

قت حر الَار 0-0-0 رودا تلآنة رجَال وَاقفون أنه 25 

َض 0 رِ ل لاممتقبالهم من / ناب اليه وسّحد إلى الَرْضِء قا جا 
و 5 د 


سيد إن كنت قن وَحَدتْ | 5 ِ عَبْبَيْك فلا تجَاوَرٌ ا موحد 


ليد ا كك وك ب ل 1 0 خْبِن 
شنطون تويك ثم تن زون: للك قد ررم على عبدكه» ا 
كن بك تكلنت». تنيع ! ناه هِيمُ إلى ا ة إلى ا 
وقال: «أمشرعي | ثلاث كيْلات 5 سميدًا ٠‏ اغجني واصئعي حمر 


مَل . 0 5 براه هِيم إلى لبر وََحَد عِجْلارَشْمًا ويد وأغطاهُ 
لثم فامرّع | ل م م لحو سد ا ل 3 د وَوضعهًا 


مو 


00 وذْكانَ مواقا دهم تخت الشّجرة أكلوا . . . ع 
لرَجَالَ م 2200 وا 0 1 


الب 2 "وده الرن دما فَيَع من الكلام مع ! إنراهيم 2 ورجع 
برام يم إلى 7 (تكون/ )ل ده م قم (أى بعتوب بن إسحاق) في 


تلك الل وأعقاترانه وار وات 3-0 م 


و 0 7 
َبَوقَ. "'احَدَهُمْ وَاجَارَهُمْ واي رخ 0 0 6ه 
وحدة» ور لس سر و ون 


صرب ب فخذه ذخام فحذ 2 مُصارَعَنّه مع "'وقال؛ 


لا 


ده ديه 


«أطلقبي؛ 0 عع لزه قال «لا اميك إن لم تباريجي». 


"ميال ١‏ لهُ: «ما 0 سا ادر '"'فتال: «لا تدعى اسمّك 


7 


عد قن ١‏ ع ص عير 


في ما بعد تقوب بل | إسرائيل» لك جَاهَدَت 7 لله اناس 5 
ك2 وكا رن التي وتَال: «لمَاذًا م / 
سمي ؟9» وت 5 ناك "فرعا م قوب اسم التكان «ننيي[» َالو 


«لأني 1 تال ع لوه وجيت 00 الررمرفة ال إذ 


د وغ 


بر ول هبشع َل فشذه. "الاك لا ناكل , « سال عق الس 


م 


الي عَلى حُقَ اه 0 هذا 2 لك كا و عن 
2 7 
عِرْقَ اي" لكين/ الو ماك ليَعْقُوب 2 عو امي اذ 


رم واركة. » وَقَان لَه الله: 20-7 ٠‏ لانذعى اسْمّك فيمًا تعد 


_- ص 
عر اح 8 يي 


تون بل د ل 0 إسرائيل» 3 سمه «إسرائيل» . ''وقا ل له 
9 واودم 
الله: «أنا الله الَو من واكثن ٠‏ أن وجماعَة مم تكون بشاد» ونوا لوك 


- 


50 ا مك ابه 


غيل رفك 0 0 أغلي لرض». صعد ا 0 


ي 
لكان الذي فيه 2 يمه “فتن شري عبوذا في المكان الذي ه شه 
َك مَعَهُ عَمُودًا در 0-5 عله سَكيبًا؛ وَصَب َل 00 

5-0 2 2< لكان الي فيد تكلم لله مه لت إبل» ' [تكوين/ 
ع ا لد نوب لبوسف: «لله العَادِرُعَل ىكل شيء ء ظهَرّلي في 


م 


و - م م م 2 وا م 4 1 
لوز في أرض معان وتاركتي . وال لي: هَا أنا اجْعَاك مسْمِرًا وأكثرك 


2 


1 وو م 4+ 4+ محر “مز 98 ف 
وَآجْعَاك جُمْهُورا من الامّم» واغطي تساك هذه الارْض منْ بعك مُلكا 
اننا . »" (تكوون/ 0). 


امارد 


س1 


(013عم10ءتإع م8 ع1امطنو0) 
70101111 1118 .1 


01 أعطم10م عط ,"عم0 لع22215 عط" ,لعمتستخطمك1 
5 ,131602111511 01 061ططتناه1 عغطا لطة حنتم[1ذ[1 
.0 .(آ.ش (0أ51تاعونتكث 20) 2عع116 غ3 متام 


عط 1 .1261005 7731118 5737 1015 ماعطا 1735 1613م 
لعمتحصقطه8/1 طعتطة 10 ,ط15ئه00) 1ه ,خطاط 01 م166 
5 01 طغأناه50 عطا صا كاع1]5 معط 1اطوادء هط ,لعع دماعط 
عط ماعطا صعلاء ,135 اعتط5 بروععع84 تتوعط ,(2ه(18160) 
ل 01 عتادعه 121 تعمصططمه 320 10115ع11ع1 21 ماعصلام 
1 131179اطماغدمه 5ه17 ع6 عط 01 اع:1مم ع1 
1 عط 320 1035115 عغطا عمطامعع6 لفط توعغطا 
01 1015 عطا متطخ1؟ا يوطهكا 0ع1ع52 عطا 01 3101365نا5 
عط 57 ع2115112228 1ةتاققطة ا 77151660 معطا ح وععع/1ا 
ح وع11611]6] 2120 55 طاتع011 تاعطا نا وطوعخ ماعطتدعط 
5 1 1131 ع20ع 7لططعع1م طعتدد لعمطتدع تإطعتعطا لقط مه 
5 1221185111216 10 ععمتططقط0/ط :101 نزمدء (إ1ع212115مططامه 
علط ,معتةممطقه 0111م كقط لطة حطاماع؟ كنام1ع1اء1 
0 16 320 12طهتتث لله 01 أوعتتودمء عطا تك لعلممء 
71 ,226102 عطه مغطة 2165 طونتذث 0115:اعمطتتتم عطا 01 
.177 ©0126 0طة ,ع200 عه ,نم1عتاع؟ عمه 


عطا 01 بطمالهلطىث 1735 “اعطته1 5'ل0عمتستقطمل18 
5 815 ل1ع231 50052 0ع01 710 ,مستطممط 01 تلإلتمة] 
320 تتعطاممط كتلط غ105 :ق50 عط عجزد 01 عع3 عطا أث .طامتم 
-ناطث عاعطنا كتلط 617 01 عكدء مععلما لماوع عط 1735 
مه لطة 0تعطمعطة 2 35 ع]1]! تراتوء كتلط أمعمه عآ] 
1717-11 01 ع38 عغطا 21 310 ,كطة3106© 01 أمتهقلاع اج 
5 86315 طاعع]111 ,له زعع20طكا ,171001 طع1 2 11311160 
010 تطمط؟ 01 لله بطع تللقاطء عتزد مسلط عامط عطاك .1ملمعه 
02118211 56101760 5ل8 ,121103 أمرععئتء عنمن كلع 


ممه 57712 10 01112685[ 121ع1ع7تطامهء حلط 002 

لممة 16175 غ171 36011312160 عمموععا عط عمتاوعلوط 
01 ع1]01771»08 أعع11عم110 عله 0111160ع2 320 ,رقطة اك تان 
01 20352 2 17735 ع1 .2016005 لمة طم1ئتاع؟1 ماعطا 


درون 


320 1331م 10 0ع200161 ,0511002م015 عمتتتاءع1 
تلنهع7 طأأع1011 حلط ص[ .115 عتاأمع11مء م1 أعء زايد 135 3120 
طم الوه 2 0ع77اععع1 عتكقط ما لعططتداء عط ,(612 .0آ.ذ) 
1ع031 1176اع3 5لط طوعوء6 كتتطا لله ,آع03611) اعع مخ عطا 
018 05116م3 عطا انه طقلاخ 01 أعطممام عطا كه 
15 12110128 ,211 مآ 10157 260111 علعء17 مااع كمه 115 
5 ,831 باطخ 135-طا- اع طا12 كتلط ,تعغطع 1ه حلط ,111 
قط 8(7 .223:0 51357 115 320 ,01033 رأث <ه5 0ع1م2300 
لعتمتططه 7110 ,لاكتمعطتدعط 2ه عاع262 ولط مطتهة عمتاعدع]1م 
1011162 تقلط 101ل علطا هم أجباععواعم 0ع1017012م 
له (غطع1ا) تتازعط عط 01 تدع عطا ,622 12 همتلعك/ظ 16 
3 اذك .112 2قلعمتتطقطه8/1 عط 01 ع متصماعءط عطا 
5 32 ,000 015 أعطمه1م عطا 5ه 0ع 1معمعع1 1735 عط 
دقط اأوطتهع3 10ع1 عطا عأاهها ع8 .0عمموع1عمآا 15ع:101101 
لحطة بط715مع1 ومقاطوعخ 1ه1ء77ء5 0000116160 ر,دعتلماعمء 
630 12 طأمسمطناتنا صا وععع/1 0عتعامء ,روع16 مم امات 
01 1235161 عططتوعه56 ,2363-]1 عط 01 10015 عط لعطذ1[مسمعل 
عده ل1ع20نا 5ع16 عط 211 لع لمن 102119 نه ميناطوعم 
1351 ولط ع2220 عط 632 2] .ضم1ع1اع؟ عده لطنة حمع طحم 
5320 101 01 لدعط عطا غج وععع1/1 م1 عع 2 تامع اام 
7101 2 01 0160 متتتلاع؟ قلط تتعاكة 5002 لله ركتاء:101101 
طتمع7عاء عطا رععة قلط 01 تنوع:8ز لختطا-جاعاد عطا ما تعوع1 

15182قطان عط 01 633 تهع/5 عطا مله مدكازعط عط 1ه 


:31 3م19ع510 0'5عمطمتممطقطهمل/طا 01 و5ععناه5 عط]' 

85 ,1111111510113 ع1م0ط177 عغطا 2ه غناط ,1105لا 
.15 320 ,قلطاعع12 ,1613115 1181610115 115 0101060 
5 0111125 0ع116م0مه علاعء17 دعتلطموتع 510 قلط 01 عصماحر 
2 لله تكتتطاعه 2 لطاع 1711 1535 أو111دء عطلا لله ,عطتاع]1 11 
02177 عط ومقطاعم 15 طه1اهما عط]' .طتدعل كتلط تتعاكة 1[قط 
1ع031 215 ا كأاصعتء ع متلدع1 عطا 101 ععتتتاهد عا[طوتاء]1 
15520 0ط[ ع2 5تاعطموعع510 أعتطء لمة أو1165ئدء 115 
مط[ ,(207-822) 1717312401 ,(768 .([.ى-]151 .]1].د) 
1111 ,(230-845) 530 مط[ ,(213-828) مسمتقطئاط 
عطا 01 وعلط" عطا ,(310-929) اتوطه1' ,(279-892) 
> 12111210115 عط ,"لع ممتمقطه/طا 01 كه ةماه 
و2307 0110160 ,10811 121197ععم65] 2126015عمتطامء 
,[(691-1292) 83103151 مه ,(538-1144 11م اس طكلة ته ,2 


للارحرا 


0تسطخ 01 12010055 01 دمتاعع11م» 01 ,"20مدبكة" عطا 
3:1 018 05م10اء0116» عط ,(ذذة241-8) لوطصقط م16 
5 0151 101611023157" 01 ,"طوطة15" عط ,(870-<256) 
ع5 لالط .عه ,11315 162 637 ,"لع مممصقطه/8 تعص] مط 
-50 عط نه 0م5905 ع31 دعتطاموئع 610 لطهة كطملاعع11م»ء 
01 773116 1[هع15]011ط عطا ,"2011025" زه رمطاتلقط 1160لد»ء 

0011 حتقطا عناممط 15 اع تار 


51201181 2 أطعوع1مع1 ,اع13 11 ,ركط3010 عوعط[]' 
وألعططامه1ء59ع06 2021397ععع1 ,31111131 1655 01 ع2201 مه 
٠‏ 1510110311 21317ع7طعء1م10اك طقطا تتعطلة]1 
5 12 ع1مدطاد 7735 اعمتمطقطه8/]0 ,لطعطا ما عمتل رمعم 
.2 0615012311 115 01 لنااع631 ]2205 غتاط ,وأ1طقط 
ه 01 عتمتتل ع0منا5 0ع121 له دعمسمتطتعم 1070 ع] 
77 ج10 علمقغطاد عط ,ااعمطتدتاء مطاعا 5نامتكاعط 7وااعاط 
01 5آع0177م أوعلع 1115 0ع11ع باأعتامط]' .طلهم 
1 7735 116 .1311112 7735 عط ,111281126102 
1 عط 2آ ع1ء 21151 320 210115 ,122522111120115 320 
0 ذاع7103ع1 2016 320 ,910115ة2 رع51857 ,102ع11ع1 قلط 01 
وتك 1015657 رع29315186 .اع تلطه تزلتمته1 320 221ه50اعم قلط 
71 1116؟ طوحخ 01 كلوع10 عط" غلقطا ككاتتقططع؟ :17ء1715 
."مطتط 10 0ع1ناط1اكج طعطا ممه لعاععممه 11156 
101 ععطة 2110‏ تالرعلاء ‏ طللسد رؤدعاعطممع معام 
لمطة ع]11 كلط آ6 510155 15 لعطتستقطه/8 ,ام تواععع ءءء 
121 ,00111386 0211211655 01 طتقطط 2 اععط عتكقط 16 ملعع0 
1236001 7إ5 12611131 ,228101510 51505285 ,متطر 1ه 1عمعع 
5 12 111111655 735 عط أع52 مذ .عتكاع 101 م1 عاعانان 300 
10 0ع35ع»6 20ط عط ععده طعط؟ ,ؤلءل عط 51115 وعمتلدعل 
601 0ع107مم3 ع .70155102ططناد تتاعطا +10 عمط 
77 21156 قلط 11111610 )1 طعط/؟ ,255355122010 
015110[ 0اء عطا ,رممدعطط عط 5ه 1عطعوع] 01 6313120115 
0217 ]20 عط ع35ه ع02 قط 2201 طا مه زوعلزء ولط 10 11 
.لكك عطا 0عأهع125118 2150 111 ب0ع105ممة3 


والاع512 لمة تعاعةتقطء 2201901 قلط ع _متمتععطه0 

57 215560 عع عتكهط1 ك05م[1طامه /7كاماء201مم» 
ع5ع) 01 257ة/طا .011165طعه ععقطا )5ة! عط 12 1315مطءة5 
01 0ع221 عماعتتاءت حنج زط #اعطااء 0ع5125 ع231 1025طامه 
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0ع121ءع88 52 قله 697 01 1ع101120 115 كه جضوضز5[ 
7 01 2310 2 11 لع1متامه ,م لمم تتسلة 


-1151 320 11لاع0 2" 35 تقلط ممنا 0م1001 تاعطانراآ 
لعتممتحطمطا 7/0 أخقطا لاعط [اععة2ة8/1 ."ممتود 01 للئطء حتتمط 
10 015511131 تلاء1 201 ع7 1512مقلعمممطقطه1ة ممه 
101115101 220 لللتعططةم5 .0ك مماوء2201 لله عط انمآ 
2 له ,"05101مططة 0عالء11" 2 35 حصطتط عجتتعاعه تقطء 
2ه 35 تقلط 5م22هاد عتتتوع21210 عالتط ,"1132 3501ل" 
15 ع15ا23 غ12816لتاكه12015 طعندك .لعكاعععل ‏ 11111 
.12215 557 112511001160 


رعكاء1010! ,تاععق2ع1م5 35 طاعناد ,01315طء5 طمناعله81/0 
2 115 ©5117 ,27/131801101111 ,علطت ,ع1اع1]0 تتبكلة رلاء1717 
5 01 عأقطتاوء 0ع135ططنا 320 أعع11م0 ع1مدر 
5 10 35 عع2ع3 5522613119 لله ,رأعاعهتقطء لمة 1112 
20 ,011211116361055 06150231 ,11ده عتأعطم10م روع120111 
ألاععع1 56587191 01 511203165 773310115 عط1 .جاااع ه5100 
17 51110171211260 له 0عاع0116» 319 مععطا عتحكقط دعاك 
8]577) "طكتة1 10 ععطع 1 1قطن) 2 ,نتنتهق 15" 115 16 متعصاء 25 
8/1 حطة11/11!1 دك م1 عطللامععكث .(1907 عكالزمما 
7735 0ع تقتتطتقط 8/10 ,ؤاعطاه عمطداهد 320 ,10005 ذكتاء:1ة/13 
عط رووعع56 57 357837 6311160 ,1311 ]نا ,رعاععم 1د 11151 
.لك قلط طتوع 701110 غ1 اع كع اعط7 امتامرععع0 لع 15اعة1م 
01 1100عم 11156 عط م1 برعا عطا كلصق" علاعم] 
3111 ,"7112 111516 215 ,1]201[3 صا ع111 5'لعممتممطامكطا 
.5 7111© 215 10 17م 2 عمطتوعء6 عط تدع عدومطار 
10 136085عع1 لعع»2116 عط 5عأناط كج اعم مع امد 
1م2121 01 ج210:57551م 9" 10 01 ,115 ع1أمع 11م 
."115017 
01 م111 عطا ع12ع اكه م1 2ه 5عمع 1أعسططاط “اعماء21 
لحمة 010 عط 01 ,11151 ,53203105 عط 6597 لعمتمتخطمل81 
0عمتصقطه810 طعتط؟ 01 طامط ,5اأمعمتوادء1 عار 
عط نإ ,566020 : 12)100عكع1 عماكانرا 35 ل0عع0171»0كعاعة 
27 ,1251187 :601002111015 4121312 ولط 01 12012117 تدع 23 
عط ع6 م1 0ع20عاع1م عط لاعتطىة 01 6[ كعم عطا 
."00013 320 لتتتتلعط لعتصامممة ‏ بإأعم تحتل" 
عله ع1215 1725 أعطم10م عط تمطاتته علطا ما عمتلرمععم 
5 100131015 عط 01 2011055 لدعتطاء عطا 16 
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3517© ع1 771013160 520551597 310 ,111:0 عط مطمطن1ا 0018طة 
5 ]1 ركقطا تعلط .لطاعاوتز5 070 5آط 01 120121157 121كزء5 
101 15ع17اء72 12 ,1هطا 5357 م1 تكتوووععع2 131017 
120051 عط 01 ]آمط5د تته1 كزع 1اع1 لعمتسستخط مك1 
20121157 131تاماكء5 01 كامعمططاع11ناوع1 كته سمعمرعاء 
لا5 5ع1106ع002 كعماعء725 ,عطماوصطهل 0010101128 
ماع20 ودعطا 01 امعمصمع لاز عطا أقطا عصكاتمصمعءم 
طعتط؟؟ ععمعلللهء ذه كاوع1 بطلكتقط تاعلعامط ,315 [مطعة5 
0 115 01 قلعم عطا له 5م1آ عط مامت 211 دعصدمء" 
عطا 01 ذ5اء101107 عط لمث . . .كتمع نعطلد 0غ1ممهعل 
ع5 052 طعت ,11 متهامصدامهء تإاعع56021 صقه أعطممام 

.قلط ]382125 5ع0ع 1510177 01 أ1016ء7 عطلا رععمعلارء 
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220 ,10197151085 رأطعاءاط [وعل[طمدلع060ع0 .لم 
55 01 1015111111101 


ع1 طندعل 5ل0عمطتمقمطامللطا تعكم 
11761531 2 لطة اع:01م 770110 2 عمامعء6 م1 0ع11م35 
رع املاط عمامدجو8 عط 01 ووعسصلدع1 عط ]1 .مم1ع1اء1 
متكها ممه عاعع01) عط مععتراع6 تكتلة111 عأممبطاء1م لاملا 
15765 320 11115مأوهء11 01 5لطاقلطء5 عطا ,روعطعتتتطت 
61518 01 0571235157 5355312131 عطلا 01 ع:01م عطتالتة1 عطا 
01 اع207 عط ,102ع11ع1 257 عط 01 ع00» 121ممة عجها عطا 
له ع0 تلام 01 عمط عطلا ممطواع مم1 01 له 51010 عطا 
لعمطاطمامه 15ماع12 عوعطا 1له ح أوعتتاوممء 01 م107 عطا 
01 51160655015 عط ركطمتلةء عطا 01 كتتصعع عطا طأاار 
77 1272 ,أ60520115 عط أععآء م1 ,لعمتستخط م1 
و5513 ,©123165]2 01 ,لإاتلتطمعءهت 80 طقطا دوع[ 
5015-01 عط 0ه ,دخ طاةهاظ! رأموزع8 ,قتمطةأه0م 1/150 
روععمع297 عطا 0ع015055© عله كططع 81051 عط1 .2لوم5 
1 15عاء2 .51 0[ 5ع15مط تتتعطا ع1طها5 م1 عمتمعتمعغطا 
اأعتتة/طا 5ع11هطن) 7[ 0عتوع1ع0 ]125 21 عناء:17 أتاطا ,عردم ]1 
طتوع عط جم كتلوع:9 010 طتتط عطه أكناز ,732 16 ,0115 1" 
متعاوعء17 تاعطا اعأوع211 أوع1ع0 115 .0عمتمقطمكلة 01 
.م متتدظ 535:0 320 كأدوة2011م» 


157 5عأاقتططعءهت طتاصتط له طخطاعاء عطا ص[ 
01 3116م ع13185 2 220 ,2ةأ15[ممداعكخ ,وزومء2 لع 1عناودمء 
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67 230 نوعط تاتتطوعءه طلكاء7 عطا صا لطنة ,12013 
يهذكث لتتعاوء11 311 01 10351615 16نتاه0وطة عطا عمامععط 
ع7 لاعط1: .عاه ,5161197 ,وعلكلى لكتتملط مه متلومد 
عطا طا رككاكنط' مه 15مع 8/102 عط 7ز6 عع نودم 77الهص؟1 
لع1م200 000111015» كاعط عط غتاا ,اكتتطمعه طتمععصتتطا 
ولمع طاطعع ]1 عطا ما ,له ملع 1اع؟ 5'لعمممتسممطامكطا 
.(1453) عتامصطظط عمتامدد89 عطتاع ناما عطا تتعتطتتع0 
عه تإعط] (ع1م20أمقائمه00) 10مطع 0م50 أقطا م1 
علمع1 ]نا ,رعل1[مططط طتقحطزعء عطا ‏ ل1عمعتدعغتطا 
320 بقممع1/ا 01 دعتمع عطا غه 0عنوع1ع0 1الأووعع5116 

.1213 رعطتاتطة([ عطا 301055 عاعوط 111ل 


5 001101155 120195 110131120211513 
عط .1005]ء13 0111م لمه 15ممطء5 [1دعاع10معطا 
عطا 01 تلإعولطتااعع1 عطا 01طمنا (لمسبدك) ع<ملمط 0 
,كل8 ناطث ركطمتلدء ععتطا 1156 عطلا 01 2م1ووعع510 
(طمق1ط5) 5ع1ةصطقاطاءك عطا ع7111؟ ,محمصطانا لله تهدم0 
عا أقطلتوع3 35 1ل[لخ 01 غطع11 عماتكارطا عطا ممامسقطء 
كلةء تإاعطا حطمط؟ة كطمتلهء عدعطا 01 51025وعع5010 
5 2101 ,101225 ,1231265 17105 320 ,"ؤ1ء م5111" 
ألاء715 ]3 اءطلطتتتط طقتطك عط1' .أوعاعل ممه التاكمآ نوعط 
-0126 ]نا0ط3 01 ,كاطع تعطلج طه1التمط عتكاعا ]نامطة 
:31 320 ,701:10 تقلع متطتقطه8/1ة عامط عط 01 لاع امع 
ع3 لقصتاك عط1 .12013 لله داوع 16ع017 0ع502161 
01 ,5610015 1101081631 011221021 10131 1010 511015100 
ولإاع111 1 12 120511797 101120 ,روع] 1 تصقاط عطا ,.جال"ا ,قماععه 
ما 5وعا1قطك عط : 12012 طتعطتتماظ ممه بحادكخ لوتمعن0) 
مز روع1ك111ل12 عطا بأملاع8 لصه 120123 تتتعط نامك 
عط ممه : 2[طوعكث 01 0115م 350 ,8212157 ,معع1/1010 
0 لطة و[اطدوتث تتاتعافوظ لله 21امعن) مآ دع 11ل طصقط 
0110 23150 ع3 لطلقتطك ع1 .12م 01 115هم عطنامد 
عطا 01 .قاععء5 ,]01]30م112 و55ع1 ]ئاط ,73110115 1010 
111117-770 رلطتة[؟آ 01 5اعهء5 ععقتطا-طامعنء5 121طارع 1017م 
25 1113م عغط1! .طقتطاد عط م16 ل0عمع 3551 عه 
:31 15870 عط ماعع ككاع ا 


لعممتتطصطقطه/1 01 55015ع51160 عأ ولطتااعع1 عطا 16 35 


طامط عطا 01 5ع21ممطاعنعه عطا عتكتعوطه طقتطكد عطا 
وآأكظ 01 012116120121101© 11 ,10/131130 ,ع طتاكة1 01 
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عطا ألتط؟ ب,طفمسنوط 811 لططة ,لوكت ,طتهةدةط] 
1201115 غخهطا 01 0337 طامعا عطلا لتتمعع1 :19ه دع الممتاك 
عع 0500) طعتط؟ا مه :033 عطلا عطاعط 35 0ه ,52610 

جع 320 تقلخ 


1015 1620001317 المتاعم طقتطاذة عطا 
عطا أنللط78ا ,لإع 2000 01 تناد متمااعءه 2 101 0عاعة امم 
130 10130 معسمتسطتقطه0/ط خقطا طتمأطمتهطط دع طناك 


75-ه11 عط علتاعم و5عنتطك عطا 

15 ع5 71151 ,"8001 عط ؤه عاممعء2" عطا عمممطة 

5 110516125 320 ,115]1325طن) ,1655 لإلده عع0ه171مكاعة 
51161 


01 701165طاعاء© عط 1 وع 0111212 :1101م 1هاء تكع5 
10 ]امه لمة 1ع:قة1م 


5 085 ©16م1ع112م 2 لتصدج طحتطك عطا 
320 7605اعء15ءم ع6زوء5 10 1ع010 12 ع15لام:امططامء 
1251 25 1115 168210 التطناك عطا أك1تط؟ا بطتهعل 


01 1081ع10م عط رقاععء5 “امطتمط 3150 عتته عتاعط[]' 
و15 عط رذعاتمطتتتلةط 01 ,ر5وع11 لالخ عطا عقتة لاعتطتى 
55 ,10115165 ,836615 رو5ءا11علةطو8 رد5عااع 42212 
,105 ,12155312165 ,19511325 ,455355125 320 
و1115 ,الطدلطا عطا 01 5اع:10110 ,دعا زتقط]ا 
20 ,17313615 ,511115 ,511261825 ,5211825 ,كطتهة0201) 
5 ووعطا 01 5ع 71تطوع1 ع كتاع 0150 عط[ .2210115 
01 ععقطا نإلده زكنام1ع 1اءع 35 1اع177 35 0116631م ع31 ماعع5 
.11 21297 7055655 1077 ماعطا 01 10111 


عطا ,اعع101 ,019151055 عدعطا 01 غعآام5 ص0[ 
عطا له ,22012117 عه طكتة1 01 5ع1ع1اتد 21ماعصلام 
11101 511512111131177 21 ,116121 


ع1ط13اع1 أ5ممط لصة أوع1ة1 عطا 10 عمتلجمععم 

1 012325ع7تمتقط 710 01 “اءطمصتتمه عط ,(1907) كتصطتامءع2 
5010 لاع 1ا0ط 21 ,ركطه11آتمط 233 تتامطهة 15 170214 عطا 
115 ,1111055 300 35 طاعقاط كه ناءطتطتتاط علا عتممطلاوء 
ع1 2011110525 60 11311977 .201111025 175 35 1017 35 ,38212 
5 20115 2201 ,4513 12 105التمط 170 ,ولخ طآ 
-01 20116 10 302011115 نلء مالطتاط 10121 تتاعط 1 .عم مختاظ 1 
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طامع77ه5-ع02 320 ,13اككث 01 1113105م0م عط 01 طلتتتده1] 
لدعتطمققعمهء5 تتاعط1 .70110 عامطىة عطا 01 غقطا 
:5 2585 15 015110111101 

51م 

21115155 015261 :11005[قمط 62 ,12013 
011 ,(09701115) 220 ,هانلعن) بلاعنتطد8 ,معلث 35 طعراة) 
لحمهة علتوامذ) 115513 زكآقط 2 لطة طم1التطط عمه 
320 ,تطتهاأوع111 1 11155132 ,0311635115 عغطأا ,(لطتوعممتتاظ 
عام مالتط2 زكطه1[1اتمط 13 360116 ,ممل1عع1 تتسسمث عطا 
78 121110158) 120165 أموظ طعتبدا :350,000 ,كلصةار] 
:2111105 30 1ا360 (.عاء روعاء1ع0) ,201260 ,511112118 
1 ,لكتتعطء201ه0١2)‏ 4513 2آ 205565510255 تاعمع] 
260111 ,(205آ رع _لللط10 ,08[طن)-صتطاءه0ن) ,0019طمطتةت 
ب11078ظ]آ :1,200,000 يهتقطكاه8 :الفط 2 0ه ده 1 لتم عه 
:000 ,15121151]91م :8,500,000 ,22513 :800,000 
:30,000,000 متتهاأوعء11نا1' عوعمتطن لنة 2صتطات 
بمطة1ك :10,000 ,بوع101 :30,000 ,59مصطتتره1 كله 
58> 310 2للاعصاتخث : “امصطتلة ج1حث :1,000,000 
5 1,200,000 ,12465001320198 :1,795,000 
.0 ,10121 .4,500,000 ي13طوتث :1,100,000 


00 


و1215" :1,250,000 ,011م111 :9,000,000 ,املاع 
20000 ,21010660 :4,000,000 ,عع الى :1,700,000 
:000 5110131 1312]م97ع 0-1 [عمث :150,000 ,دع111 
0 ,555118 :18,000,000 ,لع18ل-12مامتوععمء 5 
,10210127 :6,000,000 ,51151213 :2,000,000 ,0ن تع متا 
600,000 ,116113 :500,000 ,00351 1101597 :350,000 
000 01112689) تأعطءءط :333,000 وعطمعا وتاع1م 
1351 811151 ,1221112320ه5 121135 لطة ,أمظ بطعمعمط] 
42 10801382 ,53203ل1آ رعتة1ماعع2101 نوع كم 
0 723121081 :2,000,000 360116 ملموعمء5 لله 
2013 ,روعاظم )1825 عو5ع1اع20161 ,8163م أموظ 
360101 .,م00280) طعمعءط لله ,رعلهاذك عع11 معمهم0) 
26011 ,151320 أطعء20[3 عه 2ع1أل4 طاناه50 :4,000,000 
.00 .10121 ع01:072111121 مخ -. 235,000 


110 
5611 رععع016) 2,100,000 وعم متبط م1 نزعع1 1ن 1 


1081 .1,369,000 360106 ,810153113 220 ,1031213لكل 
0 206011 
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61 ع[طا 01 (11-165ا10 ,.ع.1) 7,000,000 اتامطام 
مقتلص] عطا 01 5,000,000 أنامطة لله كتتقلعمطمتسمتخطمل18 
عطا 01 6و1 عط زقمطقتطك ©2316 25ول0عصطتستحط مك1 
عه - 221,000,000 آانتامطة - 1701104 تملع تتتستقطامكا8 
5 31 أ5مطلة 


داعم 1 .]1 


© 03115122ع0قتمطقط 7/10 01 دأعمعا 21ماعصم عط]' 
عط 8طناع1م1ع121 ص[ 2105 حعذ .1502م كا عطا ص1 دمل 1310 
-50 عط , غ15 :ع تكقط ع7 اما عطا 01 جمعأةتز5 كنام1ع 1اءع1 
0 10 0ع05م0نا5 ع3 طعتلط؟ ,"1120166005" 21160 
601 عمطتتاءم0 0 5كطتطاعوء1 51122162221217 
بلاعتط؟؟ 01 هم ع1طه2ع2510مه نم7 3 ,اعتمم طاملةا 
عطا ,20مع56 :10115تامك 066106017 15 ,تاعتكع101 
عطا 677 لعأمعدع1مع1 22ج 151 01 15م1ء00 عطا 01 كتاكمعء كمه 
5 6ط 01 10110615 عغطا ,كمتقمطآا لمعه طعاعه أومم1 
عطا 310 0111261126055© ع1طة01 كا عطا رقاعء5ه عاطق 51[ 
ع0 , لخلطا : ععطع110م11215از مقلع مممصطقطه/! 01 15ع )1225 
5 1600851212626 1011 05 1أعنتلعل0 1ه ,لاع ماهمة 
.5 علطا 12 3201 2ه1مكا عط م1 لع لصلة 
15 159 312015 110112 ,115102ع7 5'لع طنط طامط 
2 15 غ1 :01181231 ع متطامط تزالهع1اع012 كمتقتادمء يلطنوار] 5ه 
151 3121311 121117 01 11221101طمتامك لت كلقطام» 
و(321510ع8/13200) 52311522 ,117ة1151ط) ,1021550ال 
51 22104 ,11321115110 


:15 570 مغأمآ 0ع0110 ع5 203387 ماعاوزد عط ]1 
ع1 .ععع12م 01 ,2201315 لطة زتكتمعط) 1ه ,فطع هل 
0 ,001215 10110121261181 1107 ده لتنا 15 عاطم عامطتى 
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15 - 000) 12128عع02» 151352 01 دعطتتاء مل عط[ 
05 2619119ه556» عتج - 211111165 عماكارا مله 117منا 
220 11117 عطا 01 دعستتاء00 عطا م1 غناط : عاطاظ عطا 1ه 
عط 120 لعمتسسمقمطه81ة أمتتطان 01 متطقدطه5 عستحكادا عطلا 1ه 
ر5ككلتهمطع1 عءكاع2010 كثكل .لإطلةم]مهة أد5عع5]018 
5 170 1056 1717115 ععطهاطتهتتوعة 5'لعممتسمطمطامل1ا 
31 ل0عع01) عطلا 01 5ع115ه1ء عطلا طعتاء 121ه6111م511 1735 
بلقئط 10 تتامص] 7إ11ءم10م ]20 عتلء7 ماعطلا ما لعتترعا]ع] 
5 م1 1202055116 011166 7735 ]1 أقطا خاع1] عط كبتطا لمطة 
عاختماع5 عامططزد عط 1111 تإممحقط ماصظة حصعطا 
0 1156 177735 ]1 ,100 ,1021م بلمطاواعطاممم/طا 
15132177 1285ع13طلاء جام مصتط لع1علصتط خقطا عمم1ه 
.(62 ,17ماق1ط متعأاموظ جام دعطاعاعء51 ) 


0 5210 15 500) (إ5 غطعد كأعلام 10م 01 تأءطاطتام عط ]' 

01 .315 روع05]1م3 01 لمة ,124,000 أتامطة رععط عتحكقط 

01 ]ا عطا ا عمطهط 7( 0ع21102اع2 ع5 22 ,تعممه] عطا 
.5 ,110565 ,413113110 ,10311 ,تقلخ 35 طعنادة - 


همه 5أعطمه2 عطا ,امصددك عطا ما عمتلجمعءعم 

320 ,ذ5اع328 عط 10 51171101 320 1655طاد عاع77 5ع05)]1م م 
110110115عم 01 0771م عطا لقط ترعطا 
:831 0612202010897 لعطة 7إع32861010 22ل0عمتستخط م1 
17 320 طأنالاعل لم121 زه لعقهةط تإلامط 56مططلة 
ع6 10 0ع11687ع5 ع1 قواععطة عط! .2011005 طنقتامتتات 


امنا 


5 ع1ع16) بعلماكل 201 غدء تعطتاعمط لإعطا : صزد 1[له مام عع] 
2 35 ,ع3 لإع11' .لطاعطا ع12مطتلهة 2زء5 01 2م 1أاعط 015 120 
,115 36 ,2150118 ,32112215 10 53516 ,125151016 رعللتز 
5ع 31م11261م عط1 .1012 تقسصتاط ما تتدعممة ترعغطا 
01 1آ2101ه1قلتتلطططمه 320 جنوللتمتاع عط باع1طة0 :عه 
01 310132نا5 عط ,اعقطءع841 : متقطط م1 امتتماعتكع1 000'5 
0 15 01157 م1705 بطتوعل 01 1اع328 عط ,الواحم زمعصر 
عط رلتكة؟؟]1 مله زع1ل تإاعطا صعط7 50015 5'معمط عتكاععع]1 

116 01 1أع328 


70 متمتطامةةء5 عطا عثته عأعطا عوعطا 10 2001610 ص1 
5 ع8 2اأمقطاء لإ[أطةأكدهم» ,300 01 عطمغطا عط 0110 كلاد 
01 36025 عط 10معع1 ه70 روع 1 تماععء5 عطا زوء1015م 
لمطة 17010 تكاع7اء 02 7ا[م5 1360 رؤاعكاء065) عطا بمعمطر 
0 15 غ1 نحل ع5ه0ط7 رذع 1اع:كة1' عطا : 4لستكتصهممط 1ه 0عع0 
آاعطاعط؟؟ اما م1 تمع010 صا طتتدء ع[امعطىا عطا عداع كه 
5أععمذ عطا : 000 01 عمتقط عط اعأانا لاعمط ,معط مه 
01 ع18هطء2 عكقط 7:0 واعع مط عطا زماعمةا2 معتاءع5 عطلا 01 
5 12635019 01 ع1]110نامط 55م [أطتامء 2 لطة : أاعط 
111 رهط ,0115] 15 11تتع0 أعلطء عط]' .ععدم؟ 1ل 111 مطتر 
0 أ5ع:21ع2 116 ©0212 735 ,0102211015© 12111110115 قلط 
0] 201228 237 10ا 110151128 101 0111 أقهه 7135 ]نا ,000 
عنتة 077115 ع5ع11' .300 01 20ةتمتطامه عطلا غ21 سستحلم 
لاع 01 500165 عطا 0غ 3210 15ناه50 عغطا 10 حلأهط الاكمستتقط 
لععاععطء 7[أمماكمم» 15 ععمع ناكما لالع ماعطا داع دامطلاج 
ع 11 عماحكاما 6 


و5 3150 ع3 علاعطا ,115كع0 ممه داععمة د5عل10وءع8 

لمكتل ,اه 10) غ61 ,ع111 01 012611565 ,1لمعع 01 

1ل 6]نا6 ,590 15ع016 ,00مع عمدهد زع01 320 ,عتدع0م10م 
210 531726101 عتتطنط 01 عاطومدةء 


ع8 .05عع0 7711ء وعط15طتام له 000ع 1232105 000 

57 0ع112316م10م اإ[اكوهء 15 320 الأ1اء علط 15 
ع 17111 0علء71 امع ]1ع مما عغطا 01 اأمعسصطوتاطنام عط]”' 
مضعم لالخ .خدعاع اتكطاتة] عط 01 10هع1 عطا لله ,اتكاهوع1] 
عا م1 اتمطاطناد لحتهة 20ع0 عط مام عنك مغ عتتقط 111 
01 320 101اعع71تاوع ]1 01 0337[ عط 1 .الاعممع از 1521ء17ملا 
17 0ع321متطمع36 لطة 0علععع2م ع5 17111 امعصمع لال 
32000 2طع2635 12 قطع51 ,اعلاوعلع 01 ,الللتتوع1 ماععا ماعو 


/ا 5 


:335 طعتط؟ 01 عصطهة ردعمه تتعووع1 غطعاء ممه ,طترودء 
87 عط ط1 0ع1025 معط عدمط) طنتكد لدع خمع10 
لحمة [نتعمعع ع5 177111 عع تتتاوع] ع1 .امعمتماوء 1" 
21 ,1125[ ,15[ع328 ح وع77تطوعله أله م1 لمعاءدء 17111 
01 5ع11ا25ع1م عط لطة [اعط 01 كأمعحطهغ ع1 .دعغتصطط ممه 
01017119117 ع3 ,12111 عغطا :12119ععم5هء أناط ,ع2313015 
:5 5651 1210 0197100 15 أاعط .1لتاقمء5 320 1355 
2035 ططق ط 10 ذوعالطاتهة1 +101 0عتتتعوع1 ,لتقممقطول 
01513105 عطا 101 ,قطتةان-لذث :1615 عطا 101 ,13229 
1381825 عط 101 ,53031-[اخث زقطة1ط53 عطا 101 رتلو5- ام 
.15 101 ,1135715781 -الى :15ع]100131 101 ,مقتتطة[-ام 
عطا أقطا 0ع7ع1اع6 15 غ1 ,ااعط 01 ك5أمطعمتاهما عطا 10 حعخر 
مآ مه 11005 61231طع1ادعم 0قممة 11اع057 177111 لعممطهل 
.51201 عاعة1 2 01 512001 عطا صضآا له ,طاعأه1 50210108 
تتاعطا امل لعع101 ع6 7111 17211 011128 01 د5غخطع01211آ1 
10 111118 رمملدء5 عط 657 0ع01388 ع5 7111 نأعط]!' .كتدمختطا 
مع 310 ,عمتة1!1 01 5الاعمطتدع 12 لمع مه ,عق عطا 
120 11اع7 31 متتكاد تاعطا ماعط/1ا .5عع122 110 لاا 
أعأوعلع تتاغطا 101 بمعغطا معتلاع ع6 17111 كمكاد تعطاه 
ع 17111 5اع1020 لله 01 105ةمسصفل عط عالتطا/الا .عتلتنها 
1 ,100 ,قططع و8105 عطا باهممتعاء لج 5وعاعممط 
01 7اتناع عع 5ه ,5م1ع1اعء1 عتما عطا عمستلامط 
تاعاكهة لاعط معطم ل0عتنع تناع ع6 177111 ,قطلد 15امماعط 

.2 111 101108ميدء 


1251 35 ع3 223130156 01 د5عتاماع لمهة 055[ عط 1" 

1نامه 10120 متقاطوتث 13511105 غطا 35 [تتاكطء5 320 
عطا 01 عه 15 72161 01 معام كخر" .عطاع تطط1ا 05510157م 
متداملعء8 عط 01 كقطاع تاعل عطا 10 ك5مه200166 أوعنوعءمع 
01 11715 عطا 01 كعلودعم5 معاآ1ه ها عط ,طوحتم 
01 عنطه5 ت1معا1عط) اتاعططهصنه 21م1ع0 1م 2 5ه ع310015ط2 
0ه عم 7111 عمطده؟ ,لع1ة177 115 11017 كمتوعناد عوعغطا 
95 ه1255 0111 208257 5ع10وع5 ,لإعطمط طغامنا ومرعطاه 
لحمة و5ع]اطنط عتجه 5ع1[ططعم ع5هم0ط17 ر,ك5متدامتناه1 لطة 
,631001 01 كأكاقطمه طاكوء تتتعطا علتطة ,2105 1عممء 
كله انا .5215601 01 5ع510 تتاعطا لطنة ,عاختصط 1ه كلعط تتتعطا 
لطة أمعلمع مدع عط نإ6 لعو5متاءء عط 17111 5ع ماع عوعطا 
أع070 [ء عطا ,2312015 01 ,1010115 01 ,1115ع ع طتط12515 
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01 111217 31ماعصلام عطا ع6 17111 لإمدمطامه عومط78 01 
و1337 01 ]20 0عنوعله ع1 5مع70210 عدوعط1 .للطتطاتة1 عطا 
بك[10115 21116 01 0116 بطاعدطه7 10201101 01 ع5ده عطلا مآ 35 
لمطة رناعع1عل ,1111165م0ط1 [وتتطقط 211 حم عع] ممه 
20051 320 لاللأتتوعط ع6 17111 تاعط]' .وععمع 1 مع تدمعم1 
01 85111085م 12 115 مع11طنام حطم ل0ع0تاعء5 ممه 
50 ع5 17111 2312015 01 وعتتتاقوع1م عط]' .نماتوعم 1011037 
عطا عممجاعتع م1 عللكاع 177111 300) غهطا ع متمساعطمكعءه 
طعدء 10 .120110101215 لعتلصبط 2 01 5ع1لهأمعامم 
ع 320 ,لع مع23551 5 17111 20225101 ع1318 2 120111011215 
1635 36 0531م015 قلط 36 عكقط 17111 أدعمدعمط تجزع؟ 
5 عطا 01 7715 0كا اماع56 لله كأطفتكاء5 50,000 
17 02 م77:21 ع5 17111 لإعطا عصتكدء علتط11 .»2312015 01 
01 5عط015 طا 0عل1ء5 عطاعطا 1000 عطا ,كتطهلمع 6ج 300 
وع026 ]3 ططلط عتم1عط أعد عط اأقطد 300 1مع عط" ,5010 
مه لطهة ,1000 01 00مكا غخمعععغ]011 2 حاعةء عمتستمامم» 
عط]' .11011015 220 عمتلمة 01 /إ[ممنادك ع1ط)كتتماجعص1 
15 105عع8 320 2]15ع2110ع عط 01 ععطعن111معهطط 
لاعط) 102 .أع01 ماعطا 01 تزعوء1اع0 عطا م1 عاطممط ممم 
لطلة ,5ع0620آ51 لطلة ككلل1ا5 أدعطء1 عطلا نا لعطامككء عط 111 
همه ,51171 عه 5010 01 5أعاععة1 11د 0ع10م0ة 
دمعع1[ا5 01 ع5نا عكلهطط 7111 عطته ,115هعم 115 أع5 كمتككمل 
117 131 لم010 12 20 ,.عاء ,2111015 ,وعطاع1ام» رماعم17ة» 
ماعطا امومع 177111 00©) روع:1ناك163م عدوعط 211 آ0[0ه 11337 
320 8411516 .7150101 320 ,تتاتتوء5 ,ه50 لأهتناعءمزاعم 
"7113508 320 عمصتطد51ة1 ع6 3150 177111 5108128 
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مدا ع6 القطة نأه تاعع6 كقط نلء اعتقط7 ,.127؟ : اانه 01 له 
عاط 05ععع10م ,530 01 5000 اعطاعط؟؟ ,70110 عطا 
له 0ع27<2 9[طدع70ع15 15 عطة ,17111 عماكتما عط ممم 
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56101 :211101 16 عك1 عتة 15ع:133م 03119 عط]' 
أ ,31]612001 عغطا 12 10111 236 ,210033 ]2 ,ع115طتاد 
01 كدمم1 عط1' .اع تسلاممط ع1م1ع6 117امطة5 220 رأء125اك 
717 3 طآ 0ه50115ع1م ع31 5ع051311م عطا لمة تاعنجة1م 
2220 ه56 أقتتطط 5اء:133م [أخ .1161157 عتصمهة1ه0 ا لعاتح1ا 
7 0ع0ع166م 56 201156 عطة ,وععع51 1013105 عق تطكعاهه1 
010 5ل1ع:133م عط 5تع لطع طاعتط؟ 01 أععاوع2 ,ع ستطدمة1 
عطا ما 1110837 له عل0ه0ط 15 ل1ع:و13م عتاطناط .6ععلء 
عط ع2 اعمط 00177 .تقلطا حند 6 140 15 220 ,ع11ن1205 
2 5862© 1837م حطملاء5 7طعج01؟1 35 ر5لاء:133م 116طتام 
48 1110110115عمط ع 20ع0 عطا 101 5تعتجووط .عامط 
20010 


خناط ,5635025 311 36 1ع70عمصططمه 15 عطلامهةآ1 
5 ]1[ .153122031 01 اأطممط عطا صا تولمه لع طا1معوع1م 
و5 719 15 310 ,رأع51125 31 205 320 510121156 31 
.51110161 طآ 12115 3502ع5 ع طتانهة1 عطلا معط 121[159ععموء 
و0337-]25ع1 لوعل1ع عط 5ع17امه نهل قصطمخ] 01 هه عطا أذ 
01 عمتلكلدع81" ,.ه.1 ,1ط 01 بممتمعتتوظ 0ع11دء :21179 1عمعع 
ب28ظم ]0 أقطا 15 1وتكتاوع] لوعقع تتعطاه عغط]1' ."امه عطا 
07 ةمع[ عط جم 200015211005 1115 لع1متتامط 
01 


-اقوع1 عط ده :لع 7عمصصطم» تإلطعاط 15 ع مااع علطام 
ع6 10 15 320 ,06115360197 15 غ1 طقل صمطتهظا تعككلة :009 
177 (02125عتطمطتقطه8/4) "الخطكتة؟" عطلا ما لعاعع:011 


117 2 15 علطتاء111 2 12 عع0ه جععع51 10 عع قطترع 11ط 
95 51111161611 01 ماع 1/1051 عع] تتاعتتع 011 أله مامطتتاع م1 
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ع6 أمطقققةه غ1 01 اعمط عطا بطاعمعءنه :500117 امه 
5117 31 7202165ع1عه عط حطة ,جاتامعل :69 لعمتةاطه 
ااعسقصطقاط أعطمم عط نإط 0عمتام لمعم عومطا 10 ةلاد 
5 058 101055 عغطا 10 و5ععم 2 7تطتتع !1ط .لذ انا عءد) 
لمطة 212512 1 650661211597 ,10120335:5 01لمتططام» كلع 316 
217 2مع1016100 راع تاموطة عنع15 تإعطا اعتامطالة ,10013 

اا 
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+12 عط 3512 طمططء ما عاعط تكتوهووععع2 1310179 15 11 
01 ع1205 10 :1101ع1ما 121 ع31 منهأذ] 01 دعتطاء عطا أخقطا 
7 8 عطلا 01 105 م1 1211101 ع2001 ماعتء 320 2152 نال 
طااةا ععلع2 أمقطصمقهء ع7 ,ع01متاعط تمد .ا معططتمادء 1" 
202177 12 اع نامطالة ,أقط] كطتةاستهمط عط معطى ععاع10هلح 
314 56 م1 أ20 ع31 جذا؟] 01 د5عقلطاء عطلا ماععموع] 
51 320 ,121160ع1م 35 لإالطة1أواقطن) طاعددد اتلك معو 
,501215 011 12 رووع[اعطتاعلاع0 رأمدظ عطا 12 ,كلتولاع1م 
5 01 771501115 ع1 2[ ,101151 رع1امططلة ح طاغتج1 تتاعم عطا 
320 551132 عط 01 ملع 1اع1 عطلا 511103550 ك1 - امنا 
58 282 1 17735 175165 ,01115]1825) 132أمزع18 
مغخطا ناع107 320 ل1ع:107 ع لتلكلصاد 20119ع51 320 ,ه1610لمم» 
.(71,72 ,117011351013 ,اكه .م0) مماكتتهطاتة0 01 عطامعل عطا 
2251 عط 35 1اع7 25 ,أطعططمه1عاع0 عطا لمهة تكتماولط عط 1 
01 0201105 لاوعلطاء 320 ,506121 ,ذتاما1ع 1اع1 ألمعوع1م 0ه 
01 1031161 20 ,و1 نامك 320 12261055 تطتقاأمتطن) عطا للج 
71 ل0ع21مططمه 5ه رعط توقجط تزعطا [ممطعد 01 أعع5 لقطار 
أله 12 ,5ة2111نام0كء طتملعمصتمصمطه8/10 كناماتتة؟ عطا 01 عوعطا 
5ع أاع11010 01 101261052ع1 أمع1 51111 2 15 روع38 
م1 1وع0 أوعنع 2 15 عتاعطا مصذاذ1 01 د5عتطاء عطلا طا أهط]”' 
01 16ا6 زعأنام015 0صملزء5 15 ,ع1017مم2 10 لعطة عختمطلة 
15 أقط/الاآ .ع200 15 عتاعطا ,110117عمناد 01 2117 طاع11ه 
تعطااء 15 و5ع16طاء 2قلعمتصصطقطهكل1 طة 5000 7إلادع]1 
0151 ©5012 ج101 ل0ع60101 01 عع13م0مستطامء 
23117 15 عاد11عاعة هاه 15 أهط7 موعتعط ,كدم1ع1اء]1 
.711 01 اع 11 حمطا 213535 


35 لع لمتطقطه8/1 7( مع1016100 ممصذة لوماعمةام عط ]”' 
28521151 177115655 1215 ,تك1ع]201711 ,/ا305125 320 100131157 
01 عللكلماكل عغطا ,ععصقطء 01 دعمطدع ,مطعاوه84 تعطامطط 20 


ا 


17 01571231101 320 ,1151117 ,106072163215 تاعطاه 01 عطا 
10 جطق[ذ1 مآ 0عمقصمء 15 م1077 7إاتعطامر1ظ .211015 
5 26051357 01 1001231157 01 تاه وطخ .02125عمتستقطه 1/1 
227 01 7710124101 عط غناطا ,دتق[ذ] حا لع دانئ1طتام تإاعنعىع5 
مع م10 0ع21101 ال 17عمعع 15 5عع ه0101 تاعطلاه عط 01 
عط 116 5م1116ممه /8إ210151ء5 16 55ع21نا ,لعطئاصتاممنا 
.5181 عطا 01 مع010 0111م عط 01 عتتدلاع1 50121 
01 ع2220 ع5 ]115ل 122610 11025 طلطمام تتعطاه عمسم 
17631571 01 رطوع!1؟ 'عمة1ة5 01 ,51000 01 عصتكدء عطا 
5 :01 ,1001 3237 01 201201115 12 ملهة[د 15 01 ,كاء115 01 و5ع1ل 
أعطامطة (إ6 01 ,1211 2 :1ه ,ه61 2 نإ[ 0م1211 :1ه ,لم81 20ةا5 
5ع ,أاع7ع201 ,2660655157 11ل 01 عهقه مآ .أموعط 
1ع مدكص[ا .116 لعممعم015 عط 120837 كطم1اء 1تاوع]1 
15 ,وطقتث عتصطنهةاوآ]-ع1م عط نط العم 1211م لزاع كاممعكرء 
عطا 3150 15 35 ,0عمتصستخطمكل8 نط صع1016100 19أ1اد 
و0175 11111112616 صا 10015 ما ماعل لاتطاء 01 ع طاء1111ع52 
عطا 1001 0[7ممصصطمه ع1 أمقكما 01 عصضيه عط]' .ماء 
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6111 تطتاعؤوء 117 35 0ع116ع12م 60010120217 35 201 15 
15 11065 01 102كتااعء5 .1010 10 كطاعع5 2102امه 
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بلمقطئتط معط 69 ل0ع01016 11 006 و5ع00 عطة معطار 
01 12012006557 01 1157ناع طععط كقط عطده و5وع1طلا 
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الرراسة 

أول ما نلاحظه أن عنوان مقّال "الموسوعة الكاثوليكية" ليس هو 
"151320" كما كان شسغى أن بكون: بل" 320 لعصتتسقطام/1 
حطى صقل ع مصستقطه11". أى "محمد واللحمدية", رغم أن المصطلح 
الموجود فى قائمة مواد الموسوعة هو "الإسلام"؛ فكان المتوقع أن مكون 
عنوان المقال هو "الإسلام" . ولا أدرى لماذا هذا التقاوت بين ظاهر الأمر 
وناطفلا: على كل حال لا أحن غن المسلمن شل أن تذعى : اد "دل 
هو مسام ليس إلا. ذلك أن المسلمين بنظرون إلى تسمية "الحمدين" على 
أنها تعنى» ولو من طرْفٍ خَنَى؛ أن الإسلام من صنع محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ أو أنهم برتفعون برسولهم فوق البشريةكما شعل بعض أصحاب 
الديانات الأخرى. وفضلا عن ذلك فهم بؤمنون بأن "الإسلام' ليس دين 
سوه بذ لل رايا هشوا ا بعلن لع ده 
الصلاة والسلام حسبما وضحنا فى موضع آخر نو بيذ( الكات» 

كذلك نلإحظ أن كاتب المقال قد ترجم كلمة احور" علق آنا 
"02 2181560 66" وهى ترجمة قاصرة عض الشىء» إذ تعنى 
اعبيوة لاضن الى كان شغى أن دضاف إلى ترجمتها "00507616: 


حال" تحدد الحمد تن هكثر متكرر (هكذا مثلا: "هنا عط 


51١ 


عم0 2121560 ) . ويشول الاك أنضا إن عبد الله بن عبد المطلب 
(والد الرسول) قد مات بعد ولادة انه هَليل: " 5005 قلط 21165 5001 
1" وهو خطأ صوابه أنه مات قبل أن نشرّف الاين الوجود . وبالمثل 
شَ الكاتب فى غلطة أخرى من هذا النوع الذى بدل على الاستعجال 
وعدم التدقيقٌ؛ إذ نراه يزعم أن الذى تولى أمر الصبى محمد عقب موت 
والدته هو غحه الى طالب» مع أن الدنا كلها تعرف أن الذى فعل ذلك هو 
الجد عبد المطلب لا العم أبو طالب» الذى تولى أمر ابن أخيه عد موت 
الحد. 

وبالنسبة للمهمة التى نهض بها النبى عليه السلام تحد الكاتب 
يحددها ال 2180مطةء 1وع0116م لمة حصماعم كناماعنتاعع: 
الإصلاح الدينى والكقاح السياسى". ورغم أن مهمته عليه السلام تتضمن 
فعلا هذين الأمررن فإنه لم نكن مصلحا دبنيا وجاهدا سياسيا وحسب» 
بل كان أولا وقب لكل شىء رسولا نبيا مُوحى إليه من السماء ولم شم من 
تلقاء نفسه بهذا الإصلاح وذلك الكناح بل عَرَضًا أثُناء نهوضه بمهمنه 
الأضئلة اناه تسلا الشيات الاتوهى 'المرة ...وعد اسمن 
الملاحظات البسيطة التى يمكن الإغضاء عنهاء بل هى من الأخطاء 
القائلة» إذ تتفى عنه؛ بصنعة لطافة» صفة النبوة» ولكن هيهات! وبشبهها 


١ 
قول الكاتب إنء صلى الله عليه وسلم؛ قد تعرف باليهود والنصارى فى‎ 


حون 


رحلاته إلى الشام مم قوافل قومه حيث حصل معرفته الناقصة بدين هاتّن 
الطائقيّن. وهى غمزة وراءها ما وراءهاء إذ نمّصد الكاتب إلى القول بآن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم لق الوحى من ربه؛ بل أتى بِالقرآنُ من 
عنده وعبر فيه عن أفكاره الخاطنة الى اكتسبها فى تلك البلاد . وهذا 
كله غير صحيح؛ وإلا لانبرى له صلى الله عليه وسلم من تعلم على أبديهم 
هناك ا نقاشاته معه. فضلا عن أن القرآن نصحح كثيرا ئما جاء فى 
َك القُوم مبينا مقارقنها للمنطق والإمان المستقيم . 
ولا نوقف الكاتب فى افتراءاته عند هذه النقطة, بل يمضى فيزعم 
أنه. صلى الله عليه وسلم؛ كان عرضة للإصابة بالصرع بين الحين والحين: 
"215 عتامع لامع م1 أعه زطناوت مع أنه م يحدث قط أن 5 بالصرع 
فى أى وقت» ولاكانت الأعراض الى 00 نزول روح القدس عليه 
الوحى القرانى هى أعراض الصّرْعِ على الإطلاق» وهوما بده بالتفصيل 
المزفق فى كنار "مسنان القرا زب درامة لشتهاث المستفرقن والممشرين 
خرل لاست اندي" بواذائرة المقااوف الأشسافمية الاسستش اقلت الل 
لظي" ]3 اتيت كلاسن أعراض الود كنا وضتها ات 
الحديث والسيرة التبوبة وأعراض الصرْع كما وردت فى كتب الطب 
وقالت بنهما فثبت ثيوتا قاطعا أننا بإزاء أمرين مختلفين مام الاختلاف 


تدرا 


إلى ألفهء وم يحدث أَنْ وَضّع أى من مروجى هذه اللهمة أبدينا على أى 
عَرَض من أعراض الصرْعَ فى حالته صلى الله عليه وسام. ما هى مجرد 
ل مرسلة والسلام» اعتمادا منهم على أن التكرار أثرا تسيا بعاظم 
مع الأنام. 

عن العروفة ان الشخضن إذااما اليه نوبة صّرْع فإن من حوله 
دسا رعون إلى معاونته ومنعه من إبذاء نفسه بعض لسانه مثلا. إلا أننا قرأ 
من ذلك بتائاء ب لكان الصحابة بتركونه صلى اللّه عليه وسلم حتى بوم من 
غفوته وهو فى قمة رباطة الجأش وسكينة النفس . كما أنه عليه السلام ما 


السيرة التبوية وما كان بقع له عليه السلام أثناء تلقيه الوحى فلا نحد شينًا 


إن قوم من غاشية الوحى حتى لو على الحاضرين نص الانات النى نزلت 
عليه بمنهى التدفىّ والوضوح فى النطى والفكر و اسلو فزي اشر 
دون أن نكون قد سب له التفكير فيما لوه عليهم, إذ بأتى الوحى عادة 
عمّب سؤال أو موقف مسسّدعى تعليقًا أو جوانا أو حكماء ولا يكون هناك 
وقت للجهيز أى شىء . وم يحدث أن أصيب النبى عليه السلام بما عترى 
المصروعين من تشنجح 0 م ا أوستال انمق دش اشام 
تيه الوحى كما يحدث لمن أتيهم الصرع . ومعروف أن المصروع حين بفَيق 
من غاشية الصرع كون مرهقًا خائفا مشوش الذهن مما بثير الشفقة 


والعطفء وهوما لمْ»لحَظ قط فى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
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كنا أن الاعخراض الطائهية الوحى لاوهود نا فن عالة المضروعرةة 
كالدوىّ الذى كان ْم حول وجهه الشررفء والثقل الذى كان يحل فى 
جسده ساعتها فلا مستطيع أحد تحمله إذا ما تصادف أنكان جزء من 
جسده نه آنذاك كالصحابى الذىكانت فخذه تحت فخذ الرسول ثم 
هيظ الوك غاب فشعن الميفاى أن تنه نكاد تنه وكالداقة التن 
كان بركيها آمّدْ فبركت نحت الثقّل الذى اعتراه. وهل با ترى كان اليهود 
والمشركون من قبلهم ياوا هذه القرصة لو أن النب ىكان فعلا مصروعا ولا 
شتمموها وبشنعوا بها عليه صلى الله عليه وسلم؟ المضحك أن الذين 
أشاعوا عنه هذه الفرة هم الكثاب البيزنطيون» الذين ل بَروُه قط ولا 
شاهدوا وحيا بنزل عليه ولا على غيره. كيف بصح أن يحكموا على 
شىء ١‏ يَرَوْه؟ ثم منذ منى كان المصروعون بصنعون مثل تلك الإتحازات 
الفرسدة التى صنعها النبى عليه السلام والتى لم تع على بد أى نبى أو 
اول أوحاكم 3 قائد ل وناهيك بمبادئ دنه الراقية وعمائده 
العظيمة» ونفسه النبيلة وإنسانيته العالية وحلمه وصبره وتواضعه وثقته 
فَضينّه طوال الوقت واتزانه النام وتحديه الكفار وغير الكفار طوال الوقت 
وف ىكل الظروف والمواقف بأن دنه منتصر لا محالة» وذلك منذ وقت 
مبكر وقبل أن تهاجر إلى المدشة ويكون له أتباع وجيش ودولة نحسّب 


ساي 


م 

وبمضى الكاتب مدعيا أن كنب السيرة النبوبة ليست أهلا للثقة إذ 
تمل كما مول بالخرافات والروادات المصنوعة وما إلى ذلك . وهو ادعاء 
عجيب من شخص على دنه من أوله إلى آخره بهذا الذى يحاول إلصاقه 
السيرة امحمدية . ولنفرض أن فى كنب السيرة بعض ما زعمه عنها إن فيها 
مع ذلك كثيرا ثما بقبله بل سستازمه العمل والمنطى وسياق الأحداثء فما 
النا لوعرفنا أن هذا الجانب الذى نذكره لا ببرز إلا فى كنب السيرة 
التاغرة زاك التذعة الشعية وف اطلية نطاق مع ذلك؟ وحتى لو 
جردنا سيرته صلى الله عليه وسلم م نكل أثر إعجازى؛ أو من 
'الخرافات" حسب تعييره» لظلت شخصيته عليه السلام لألاءة ساطعة 
عْشى عيون المفترين. ويزعم الكاتب أنضا أ نكب السيرة لم تدوّن إلا بعد 
نحو قرن ونصف من وفاته عليه السلام وأن أقدم كتاب من هذا النوع هو 
سيرة ان إسحاق. وهذا خطأء إذ هناك السّيّر الى كنيها أو أملاها عبد 
لله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب الصحابيان الحليلان» وعروة بن 
الزير وابن شهاب الزهرى وأنان بن عثمان وعامر بن شرحبيل الشعبى 
ومقسم مولى ابن عباس وعاصم بن عمر وشرحبيل بن سعد من التابعين 
قبل ذلك بكثير, بالإضافة إلى أسماء أخرى . على ألا ننسى أن العرب فى 
ذلك الوقت كانوا بعتّمدون على ذاكرتهم اعتّمادا كييراء وكانت تلك الذاكرة 
مؤهلة تأهيلامنازا لهذه المهمة يحكم أنهم كانوا آنّذاك شعبا تغلب عليه 
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الأمبة. فكانت السيرة مسجلة فى ذلك الجهاز البشرى الذى كان شوم 
مام الصحائف والكتب إلى حد كبير. ثم يضيف؟اتبدا قائلا إن تأليف 
كنب السيرة شوم على كنب الحديث» وهذه ليست مشكوكا فيها 
فحسبء بل أسوأ من ذلك كثيراء حاولا بهذه الطريقة إهام القارئ الغربى 
أن الأحاديث هى جرد نصوص جموعة كيفما اتقق» فلم تخضع للمحيص 
أو مَحَقَينَ وم بوضع لما منهج دقيق محكم نم دناءً عليه قبولما أو ردّها. 
إنه يطلىّ الأحكام إطلاقا دون أدنى إحساس بالخجل. وليس هذا من 
العلم فى قليل أ وكثير. 

ومن أكاذمه النى نطلقها إطلاقا دون ذكر المصدر رُعْمه أنه صلى 
الله عليه وسلمء كان اتقعاليا شديد الاتقعالية ويخشى الأم المسدى 
لدرجة غير معثولة. ثم مشر إلى ما كلبه المستشرق البريطانى وليام 
بالجرف من أن سيرة النبى إِما تقوم على تصوّر الفضائل اللى بعت بها 
العربى مسبمّاء إذ جمع كناب السيرة تلك الفضائل ثم أسندوها إلى محمد 
زاعمين أنه كان سَصف بها كلها . والعجيب أن الكاتب» بعد كل هذه 
الادعاءات الى مارسها ندم باردء بعود فيقّول إن حمداء رغم كل شىء: 
كان عظيم الشجاعة والعطف والرحمة؛ قوى الشعور الوطنى» محبا 
التسامح والغفران. فالحمد لله الذى أنطقه بمثل ذلك الكلام على رغم 
أنه وإن كان قد سارع إلى نقّضه قائلا إنه» عليه الصلاة والسلام كان 
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شديد القسوة مع اليهود ! وبا لما من شهادة من أحد أتباع السيد المسيح 
المؤمنين بأن اليهود قد قتلوه وصلبوه وم يؤمنوا ددعوته واتهموه واتهموا أمه بما 
لاشال. لكن لا شبغى أن نسقّط من حسابنا كراهية الكاتب للنبى محمد 
فهذه الكراهية كفيلة بآن تتسيه ما قاله المسيح ذاتهء وكذلك ما قاله العهد 
القديم من قبل المسيح» فى حق اليهود» الذى بأكله قلبهكل هذا الأكلان 
رحمة بهم وعطنا عليهم وتظاهرا منه بإنسانية كاذبة: إذ ليست العبرة 
الشادة أو السو فق بد 'ذاقاء عل بدن المواط الى تسيل فبها :.ولند 
اشّد النبى على اليهود بعدما ذاق منهم هو والمسلمون لمكن وضاقت 
صد ورهم وبلغت منهم الروح الحلقوم بسبب مؤامراتهم وغد رهم ونقضهم 
العهود والمواثيق الى عمدها النبى معهم وساوى فيبها بين المسلمين وبينهم 
مام المساواة» فأت تفوسهم الملنوية إلا أن تنزل على طبيعة الخيانة والغدر 
المتأصلة فيهم الجاربة فى عروقهم . فماذا ثراهء عليه الصلاة والسلام» كان 
شعن أن تصنع ؟ طبن لكاتب لقد كان شغى أن دتركهم شملونه ويحذنقون 
دينه وبمضون عليه وعلى دولته والمسلمين والعرب أجمعين» على ألا بدسى 
أن ددعو لهم قبل هذا بالتوفي والسلامة! إن التبى إِمَا كان بعيش فى ديا 
الببشرء ودنيا البشر تعب بضروب المتاعب والشرور والمشاكل» ولا يصلم 
لما التسامح على طول الخطء وبخاصة إذا كانت الحموق الى براد فيها 


التسامح هى حمّوق الرعية لا حموقا شخصية لصاحبها أن سّنازل عنها 
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ذا أواء فعددئذ لا ينقع إلا الضرب بشدة على أددى الغادرين؛ وإلا انتهى 
كل شىء . 

ثم بقول الكاتب إن الرأى منقسم إزاء الحكم على شخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما بين منحاز إلبه يصفه كل فضيلة ومكرمة 
ومنحاز ضده لا بذكره إلا بالشر والسوء . وهو يرفض الرأى الأخير قائلا 
إنه نضح بالتحامل ويناقض الواقع اتاريخى . فول هذا وكأنه هو نفسه قد 
قال فيه صلى الله عليه وسلم شيًا آخر غير هذا . إلا أن أصول الصنعة 
لدى أمثاله تمْنَضى هاتين الكلمين الليّن لا تقدمان ولا تؤخران كى بدو 
محاددا متجردا عن التعصب والتحامل؛ وهيهات! ويمن أشار إليهم 7 
المتحاملين على نبينا الكريم صلوات الله عليه وسلامه مارتن لوثر الزعيم 
البووتستاتى المعروف» الذى وصف نبيا صلى الله عليه وسام بأنه 


"شبطان واول ولد لإبليس": 


"52130 01 لللطء صتزهط-115 ممه 11تكعل 50" 
ولاشارف هل قورح 1 1 رين سلا سواه 
مدا بما وصفه به كذبا ومَبْنَاء وهو النبى الكريم الذى دعا إلى الإممان 
بالسيد المسيح ودرأه هو وأمدمما رماهما به يهود» فضلا عن دعوته 
المستقيمة إلى الوحدانبة المطلقّة والأخلاق الطاهرة والفضائل الإنسانية 


١ 


اونا 

وسلم حملة عنيفة على الأحبار والرهبان وتاليه المندينين لحم باتباعهم لما 
اسّدعوه من تشرعات لم ترد فى دعوة عبسى عليه السلام. كذاك ليست 
فى الإسلام وساطات بين العبد وخالقه» فضلاعن أنه لا توجد فيه 
أنمُونات ولا اعترافات ولا رهيانية ولا صكوك غفران» وهو ما كان شبغى 
أن تدع الأترن عدا لون المتسعوى اغا مي الأمناءةوالرساة 
له الأشاء هق مااناوك نه الإروتستاشةتذهن:هذا اتيس 
ولكن منى كان لأمثاله عقول شكرون ها ؟ 

ولنفترض أن الرسول الكريم كان سيئًا إلى ذلك الحدء إنه لأفضل 
رغم ذلك من كل أنبياء العهد القديم» الذين دنسب ذلك الكثاب إليهم الزنا 
والدداثة والغدر والقتّل ومضاجعة الحارم والكذب والحمّد والطمع والمجشع 
وتشجيع الوثنية وال طاول على الله وال صارع معه وهوما لم بفعل ينا 
العظيم شيئًا منه. وهذه بعض النصوص النى تتحدث عن أونك الأمياء 
الكرام؛ بعضها فقط لاكها . وبديهى أننا نحن المسلمين لا نوافق على هذا 
الذى نوله الكتاب المقدس فى حمّهم عليهم السلام. كل ما فى الأمر أننا 
كني ادقن افق روا رع نك الى الال 
1 3ن عاف اك تن طوغر ٠‏ فسكى في التقارة هُوَ 
وأشَاه. "وق ت اليكل الصّغيرة: 5 قد 0 عض في لض رَجَل 


يَدْغْلَ عَيْنا ع ك0 الأرْض. اه ثانا 0 


006 


ضحي من أ 0 اقلم امم اليا عدن ون تلك التق ا 


الوم 0 لجعت مم أهاء وم تشلم نا 3 حاغها ولا شان 0 
في الم أذ اليك قال للصّغيرة: «إني قد امشطبجفت البارحة مع أ ا 


6 ممع 


1 تسقبه حمر اللملة ًا الي اضنطجي مع فشحيي 3 2 ا 
و اهما حَمر في تلك الذة كا وَقَامَتِ الصّغيرة اس 


1 در 0 لو 5 أهمًا. 


0 ورت اليك لذ ودعت سمه «امواب» وهر 5 الاين إلى الوه 


ا 5 لدت امنا وَدَعتِ اسمة «بن 0 5 عَمون 
إلى لي (تكوون/ 20٠١‏ "'وحَدَث في تاك الام 1 رم َه حر 


هن و ع ل 2 7 
إلى إخوته لينظر في أثقالهم, فرَاى رحلا مصريا يضرم 2< ل لين 


ره م 5 


إخوته "فالئفت إلى هنا و يعكاك ورا أ لبس أَحَده فل البطري 
َ وَطمرُ في الئل (خروح/ .)١‏ 


"كان في وت التسناء 1 دَاوَد سروه وى على سل 
نت الألكه ذ رأى من عَلى السطح أ لتم ره 
م لأس دود وسا سَأل عن الم 0 1 واحد” : «نْسَتْ هزه 


4 


0-0 شك البعام أمراة أ أو التي ا 
دك له ا ا ل بن طيها. م م رَجَعَتْ إلى 
وق اراس 


سها . 7 5 لمر فا رس وخر داود و ا تاليف «إني 511 


١ 


م 


3 0 7 
0 0 «ارسل 1 ونا التي در ناث 


أورنا إلى اوه . "د ى أورا ا له فال داو عَنْسَلاةيوآب وسَلام 


2 جاح الحَيو. ' ال قار ور با الأترة إلى ا 


2 


7 


رجليك». 0 أو نيت البلد. يمف و 
الماك . ام أوربًا على باب بيت للم جميع عيبر َيه لمي 


إلى ينه ادا دَاوَد فَائإنَ: 3 م شَزل ونا إلى يينه» 0 داود 


لأوريا: : «أما حنّت من السّفر؟ فِلمَاذا لم كز ل إلى , 00 ١‏ فقالَ 


تال أوركا 


3 0 


لداوة: <«نَ ابوت وَإِسْرائيل وتَهُودًا ساكون في اليا و ل حرق برا 
وعبيد يدي كازلون عَلى وه لصّخواء. وأ لي - ار 


ا 35 ا ؟ وَحَيّاتك وَحَبَّاة يك لا أفمَلُ هذا لأنر». 
0 27 ع 

"تال داود لأوريا: 3 ها 0 1 وغدا أطلقك» ٠‏ فأقام أو شي 

3 -_ . 

ذلك اليم ا شرب وأسْكرة. 


وخر عند المَسمّاء شين تشتيدت يد سيد ه» وإلى ينه لم 


0 ل نا إلى سي أورًا . 
في المكلوب َقَول: نا ونا في وَحْهِ رن الشّدِرة 


”7 
م و ون سر سا سا 


وارجعوا رض ١‏ او سم اصن 


ل 5 
- 
4 


المرسّة را ا فسفط , عض متيو ين عد 50 وات أ ورنا 


35 
ب 


هون 


الجثي ا “سل يوب وبر حاو بيع أمُور الحَرْب . “'وأَوْصَى 
0 قائلا: «عندما تقر تفرع من من اكلام مم اليل عن جبيع ور الحَرْبء 
"إن اشَعَل ع الماك تال إك: مادا دنوتم من 00 لَال؟ ما 
ملكا أ رن بن عَلى السُور امن كن بعالك ويه أن 
خالة ىن على الور همات في اناض؟ لكاذا موقم من 
الستّور؟ 0 اك 1 0 2 أنضّا» . كه امسو 
وَدَخَلٌ 0 دود بك ب فيه نواب. "مق وَقالَ الرَسُولُ لداود: « 5 
ل 0 1 خا إن إلى الختل 14 عَليْهُمْ إلى 1 البَاب. 
8 اليمَاة عبن فين السُور, ل ل عمد املك 
وَمَاتَ ع عَبدْك أورنا اللي أنمًا» 1 دَاود حول » مكنا كو 
ابي مدا لم 2 : ل هذا ل 
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32 
عر 2 2 2 _- 
0 


قتالك على الوك ة وأخْرنها ٠‏ وشدده» . “ونا سمعت ب أمرأة اورنا أنه قد 


ما ونا ب تدب يلها 2 5 دَاوْدُ 


#0 2 7 5 
لس ناس 


سه إلى 0 ا ا اا رد الي 10 
دَاودُ 2 في عبني لزب" [سغولل 5 .)١‏ 

انمه م 6 غريَة كثرة معت فون امات 
وكات واوياك 0 وَحِنَيَاتٍ ' من الأ م الذين 0 


الب لبي إسنوائيل يل «لاد خارن إلهم وهم 0000 0 


اتفونا 


وو 2 
ايك وَرَآءَ “ينهم . ف ا ا إهؤلاء 000 وكانت 1 بت 
م 4 من له السَيدَاتِء وتّلاثُ م 0 السراريء امالك ِنسَاؤة م 

ني نماو يشيعة سانأ أَنعَاة تلن ديه ورا ايه اخ 2 


0 ذل كيلا 9 مم لَب اليوكقاب دوه أيه . ا 06 ورا 
0 إلى ذ الصبدون» وم 1 جمس المُوتين. 'وعمل ا 
لكر في عَيْتَي ارب وبعال ناما كداؤة 78 "بين منَى 
0 ف ع رجُس المي على لجل او خا ا 1 
ولمُواك رس ني 0 “مكنا سَ لجريع. نسائه + الات 00 
بودن ودين لمن 'تَقطِب الب عَلَى سان لأ َب مَالَعن 
الب 0 إسرائيل الذي 1 مين 0 هذا الأثر َؤْلاصمَ 
ل 5 ل شنط ما وصّى | ب ا "تقال رك لسَلمَانَ: «من 
أجل ل ذلك عِثْدَك 3 76 عَهْدِي واي | لي َوْصيك ها فإني 
3 المشلكة عدك كزين را (الملوك الأول/ ١00ل‏ 
ثم إن المؤمنين بالكثاب المقدس يقولون إن الله قد غفر خطادا أولك 
الأمياء» فإذا كان الأم ركذلك فَكيف لا بغفر سبحانه محمد أنضا أخطاءه 
إن كانت له مثل تلك الأخطاء ؟ وبكل ين هوم يرتكب شيا من هذا 
ولاثقنةة ولآ ارس ولا تمش روولا واهدا على الما ولاعلن الالتعدولا 


حتى على المليون. وهذا الكلام شغى توجيهه أنضا إن البشر الأمريكى 


ا 


صعويل زوفرء اذى استشهن الكانت ها اسظره اق الخد كه :زاعما أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم قد فشل فى اجمياز الامتحان الأخلاقى 
الذى عمّده هو له بناءً على ماس العهد القديم, إذ ما دام النبى عليه 
ليله والماة فدوس وى تذلى لقعا وات اخ يانه أن كن 
رسوبهم يحدارة. وفى هذه الحالة على زومر أن عان هذا لرأى فيهم 5 
برفض الإمان بهم بناء على مقّابيس ذلك الكتاب. فهل بفعل؟ وأخيرا 
وليس آرا أبن توصية السيد المسيح فى العهد الجديد للوثر وغيره من 
أتباع النصرانية بآن يحبوا أعداءهم وبباركوا لاعنيهم؟ وهذا إن كان النبى 
تورقن ور او امسعتلة ما بالنا إذا كان لم نصنع شيئًا من ذلك البمّة وأن 
المسيح ومريم العذراء عليهما السلام لم نلقيا منه إلاكل حفاوة وتكريم 
وتبرثة من الهم الجرمة التى قرفهما بها اليهود ؟ 

ونجاة العلا ول حو لز على وذ ا بزمدرك النددوا تواحه لعرانة 
شيطان وأول من أنحب ليس من أشاء دذكرنى بما كان ذلك السلبط 
اللسان عنقده فى أبى الشياطين» إذ كان بصور أنه بظهر للبشر عيانا ببانا 
وكأنه مخلوق مادى. ولقّد ركينّه الملاوس ذات مرة فظن أنه برى الشيطان 
واقفا قبالته يحدق فيه فتّذف فى وجهه البرة ليتطادر منها السائل الأسود 
على الجدار» فضلا عما ذكره هو تنسه من لحوثة إلى العتراط كى بطردة 
عيدا عنه. وقد اكتشف العلماء كذلك أنه لم يكن دائما بالصادق فى 


ا" 


كلامه فقد كان ترم ميلا أن أناه عامل منجم قفر على حين كان مالكا 
المنجم لا عاملا من عماله . كذلك اكتشف الدارسون فى الفترة الأخيرة 
أن بعض بذور المزهب البروتستاشى قد واتت مارتن لوثر وهوفى 
المرحاض شَضْى حاجته؛ وانه كان نهما مولعا بالبيرة بطفئ بها نيران الطعام 
الذى بكظ به بطنه والذى أوصل وزنه إلى نحو ٠6١‏ كيلوجراما ! (مكن 
القارئ الرجوع إلى مال مترجهم عن الألاية على الرابط التالى: 
ال 4 ا 
لمتاطا. 586847,00, عنوانه " [[أع7كطملآ 5اأؤ5اع10مع2طع1م 


عكانآ و"تعطتلدآ 01 ماعععءة" لم 2طء5 1135ل وترجمة 
ممغلن5 تتعطمم سعط )) . 

وبالعودة إلى موضوعنا ند أن الكاتب بسارع بعد هذا مشيرا إلى 
الرأى الذى أصبح ينقد هكبار المؤلفين الغربين الآن فى الرسول الكريم 
حسبما بقول» وهوأنه صلى الله عليه وسلم كان فى مبّد! دعوته مخلصاء 


ثم انقاب رامال علب :داضمو غدارا لا ببالى يخلق ولا دين ما دام 


الغذر والتسوة هما التسيل الذى بوضله إل غاته: 
,0005 115اع2131 ,1111 17/111120 تاك م10 0108 1مع0 م" 
,©5161 11516 ]3 1735 0عممصتقطهك/8ة ,ؤتعطاه عماهة له 


1365م عط رؤ5وعععنا5 6(7 :35339 62115160 ,غ131 انط 
."20 قلط متدع 7701110 غ1 تع تكعاعط77 مام 1امعععل0 


كا؟ 


فما معنى أنه عليه الصلاة والسلامكان مخلصا ؟ أليس معناه أنه 

كان نيا حمَيقيا ما داموا شّرون بإخلاصه فى دعواه وساوكه؟ ثم ما معنى 

أنه لم بعد مخلصا ؟ أليس معناه أنه لم بعد صادقا فى دعواه النبوة؟ عظيم ! 

لكن هل مك أن دتعلب النبى قلا بعود نبيا؟ ألا درى القارئ معى مدى 
التخبط الذى خبطه أولك الملفقون؟ 

كذلك ليس صحيحا ما قاله الكاتب من أن الإسلام لم بطمح إلى أن 


00 دسا عالميا إلا بعد وفاة الرسول: " 0'5ع<تمتقطه]/! 16م 
70110 2 عمطامععء6 10 2501160 2س[ طملعممتطمطقطاهل/8 لطتوعل 


ماع اع 1521ء117نا 2 لطتهة ناع:015م" ذلك انه دين عالمى منذ ع 
غل الكون. دن مكة: والاداك ات شتاول هنذا النسس متعيردة في اللن 
الفرة الممكرة يذل ونا رساك لاحر عاد وما اريذاناك إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا". فليس صحيحا إذن أن عالمية الإسلام قد 
تآخرت إلى ما بعد وفاة الرسول.. وم بشف الأمر عند النص على ذلك الأمر 
فى الانات القرائية» بل أتبع النبى القول بالعمل حين بعث برسله إلى حكام 
العام من حوله فى الشام وفارس والحبشة ومصر وعلى حدود الجزدرة 
العرببة وداخلها على ما هو معروف. 

ومن عجب أن دزعم هذا الزعم ذائه كاتب سودانى هو عون 


الشرف قاسم إذ قال فى كنابه: "دبلوماسية حمد- دراسة لنشأة الدولة 


يغورا 


الإسلامية فى ضوء رسائل النبى ومعاهداته" (جامعة الخر طلوم/ /اه- 
؟) ما معناه أن الرسول م تكى لديه القوة فى ذلك الوقت كى .ّدم على 
هذه الخطوة. ومن ثم نراه مشكك فى صحة رسائله صلى الله عليه وسلم 
إلى الملوك والأمراء من حوله رغم إقراره فى ذات الوقت عالمية الإسلام . 
وقد تناولت تلك القضية فى كنابى: "دائرة المعارف الإسلامية 
الاستشراقية- أضاليل وأباطيل" ونث أن أتباع النبى» لا التبى نفسه لم 
يحدوا فى هذا الأمر ما يحملهم على التردد أو التلكؤء فما بالنا بالنبى 
ذاته» وهو من هوء وهم ليسوا سوى أتباع له فوق نهم م سوا عند حد 
التمنى أو النية» بل فتحوا بلاد الشام وامتلخوها من البيزنظيينء وفتحوا 
نلاد فارص واملخوها من الأكاسرة. . .. وهمكزا ؟ 

وفى تناولكاتب المادة لموضوع الجزاء الأخروى نجده بلح على 
القول بأن ألوان الثواب والعتّاب فى الإسلام كلها حسية تعكس ما كان 
العربى فى ذلك الوقت بطلع إإننهء انرما أن شُول إن الإسلام من صنع 
محمدء وإنه راعى فيه أن يخاطب غرائز العرب وبداعب حاجاتهم الى 
كانوا فتقدونها وبرسدون أن يحدوا إشباعا لماء فقام هو بهذه المهمة. 
وإنفترض أن الإسلام قد راعى أوضاع البشر فى تصوير الجنة والنارء فما 
رجه للم :فيه؟ هل المطلوت هيوان تعاكس مع الجدة تطلعات البشر؟ 


وانةاخاذية سكن حا إذؤستى كروما نامرحو في نوسن 


ل 

الفاس؟ سيقال: لككن هذه التطلعات هى تطلعات عررية صرف . 
والجواب: وهل هناك بشر بنفرون من الماء الزلال أو اللحم الشهى أو 
النساء الجميلات مثلا؟ فلماذا إذ نكل تلك الحروب الى دشنها الغريون 
عليدا وعلى الدنيا كلها إن لم يككن من أجل تلك المتع واماها فل 
الما ره الدرمية لان سو سناضها التراضها الاجر وزاء خديو هذ 
المع لان الزى اميف تتطلع عنده إلى كل شاذ من اللذائذ ؟ ألا برى 
القارئ أن الكاتب هومن قال فيهم: "رَسّبى دداتها اسه قد كنا 
نظن أن النفاق الغربى مقصور على عام السياسة؛ فإذا هو نفاق عام حتى 
لتشمل أنضنا امور الدين والعقيدة» وهى اللى لانصلم فبها تاق ولا النواء ! 

على أنه لا بد من التنبيه إلى أن ثواب الجدة فى الإسلام لا توقف 
عند المع المادية وحدها رغم أهمية هذا الضرب من اللذائذ وعدم وجود 
إنسان واحد بنفر من تلك المع 00 ادعاءًء بل هناك أنضا الود 
المتبادل دن أهل الحنة والسلام العميم والسكينة الشاملة اللى تقلبون فيها 
فلا عرفون قلمَا ولا خوفا ولا شحناء ولا لغوا ولا تأثيماء وهناك الحب 
والرضا الإلمى الذى تمع ده سكان الفردوس. كما أن القَرآن والحدث 
التبوى بلحان دائما على أن لذائذ الجدة ليست من جنس لذائذ الدذيا 


ومتعهاء بل الوصف فيها للتقرب ليس إلا. إذن فالجدة فى الإسلام تشبع 


حون 


تطلعات البشر الماددة والروحية جميعاء وهذا هو الوضع المثالى لدار 
الخلد . 

وقمرًا فوق عض الموضوعات الى لا نيحد ما ندفعنا إلى الوقوف 
إزاءها نصل إلى قول الكاتب عن عقّيدة "القضاء والقدر" إنها تعنى 
الحتمية المطلقة» فكل شىء مقَدَرٌ سلا طبقًا المشيئّة الإلهية على نحو لا 
تفيد معه الإرادة الإنسانية فى شىء . فإذا عرفنا أن الإنسان سوف نسال 
بوم القيامة عما فعل وداب وبعاقب عليه كان معنى ذلك أننا أمام مسالة 
عبئية تَاماء وإن كان المفكرون المسلمون فى العصر الحددث قد حاولوا 
سْدَّى تحسين الصورة كما سّول. وإلى القَارئ كلام الكاتب بالنص فى 
مدل الإحليزى: 
04 015 6اتا00 تنملعستستقطاهل/1ة عط 1" 
5 12 ع7علاء6 تزعط1 .121211552 10 غمع21؟1ناتوء 15 
000 01 طآأه60 2105 متحتتتعاعلع1م ممه ععنعع0 عتتاموطة 
مدا ع6 القطة ناه تاععط حفط نتء اكعتقط7 ,.12؟ : اانه 01 له 
عاط 05ععع10م ,530 01 5000 “اعطاعط؟ ,70110 عطا 
له 0ع17<:2 (إ[طوع90ع15 15 ممه ,179111 عماكتما عطا ممم 
عط 320 102ووعء055م عط1' .اتسمععاء 211 طم ل0ع20معع]1 
111ل ,لزاع 0 1ل1معع3 ,15 17/111 عع] 0150 كلاه 01 عؤ1م1ععرء 
أاع] 17735 عمتتاء00 تلطا 01 351010117 عغط[]1' .55ع1ء15 200 


0 أطاع5011 1860 ركطواع10معط1 طملعممتصمطمطاهمل/ط ععتة! 63 
.]1 1011110126 10 01512211025 511516116 772110115 07 17311 


والواقع أن الكاتب لا بنهم الضية حى فهمها . صحيح أن هناك 


فعلا آنأت قرآنية وأحاددث نبوية ينهم منها أنكل شىء خاضع لإرادة الله 


ان 


لابفلت منهاء لكن هناك فى المقابل آدأت وأحاددث نفهم منها أن للإنسان 
ودونام وان حصي فنية لفك الله لا مقن لد ركد الحوعة 
من النصوص صحيح ومفهوم ولا تعارض بنهما: فكل شىء فى الكون 
بخضع حمًا وصدقا لمشيئة الله بما فيه المشيئُة الإنسائية أمضاء بمعنى أن 
للإنسان إرادة حرة» إلا أن حريتها ليست نابعة من ذاتهاء بل موهوبة من 
سواه روهال وي عدا 6 ره الشداف على ترشيت كار بز 
تلك الحرية فى هذا العمل أو ذاك. كذلك هناك الرحمة الإلمية الى مكن 
العفو معها عما ركه الشخص من السيئا ت كلها أو عضها . وفوق ذلك 
فعند الحساب الأخروى لا بد أن يوخ الضعف البشرى فى الاعتبار. 

ما سبق يضح أنه ليس فى الأمر حتّمية مطلقّة ولا حربة مطلقة: بل 
الأمور مسبية. ولسوف يكون حساننا على هذا الأساس. وأنا أومن بأن 
فى كل عمل من أعمالنا تقريبا نسبة من الخبر» ونسبة من الاختيارء وهذه 
النسبة تاف من عمل إلى عمل؛ ومن سياق إلى سياق» ومن شخص إلى 
شخص» ومن وقث إلى وقت. .... وهكزا . والمهم فى ذلك كله أن بظل 
الإنسان فى حالة جهاد وشّظة فلا بيأس ويد للشيطان وبنهار. 
ومهما يرتكب الإنسان من أخطاء فإن باب التوبة مقتوح دائما ما لم شنط 
من رقن ريل ووسلم المزقة وينطلن فى ذنياً الكش والتسرة والشهزات 


در عن ممارسة مسؤوليئه الأخلاقية المنوطة به بوصفه واحدا مل أضاء 


8 

آدم وحواء . وللدعاء مدخل فى الحساب والثواب والعماب لأنه برهان 
على الإمان الله والأمل فى الله والتعلق بما عند الله. 

ومن الأخطاء الى وقع فيها الكاتب, وإن لم تكن من نوعية 
الأخطاء السامّة الخطيرة» تحددده مواقيت الصلوات اليومية الخمس على 
النحو الثالى: قبل الشروق» وفى منتصف النهارء والساعة الراعة بعد 
الظأهر» وعند الغروب» وقبل منتصف الليل شليل. وهذا غير دقيقء إذ إن 
ميات صلة الصبح بيدأ عند الفجر وبننهى عدد الشروق. فمن الواضح 
أن الكاتب قد ركز على نهابة ميعاد الصلاة وم تطرق إلى الحديث عن 
وقنفتذاها ,كنا أن الفصر لاحل عه الساغة الراهة نهد الور ضرية 
لازبء بل يختلف من بلد إلى بلدء ومن فصل إلى فصل . كذلك فمبعاد 
المشاء الآخرة بأتى قبل منتصف الليل تككثير. مع وجوب التتبه إلى أن 
حاوله هو أيضا يختلف من فصل إلى فصلء ومن إقليم إلى إقليم. سول 
المؤاف فى نص كلامه الأصلى: 
5101 :21110661 16 ع5 عله 15ع:133م لهل عط 1" 


أ ,3116152001 عغطا 12 10111 236 ,2210023 ]2 ,ع115طناد 
."210151 ع56101 5120111397 320 رأء51125 


وفى مثل هذا النوع من الأخطاء فّع الكاتب فى حديثه عن ميقات 
الصيام فى رمضان؛ إذ إن الصيام» حس ب كلامهه بدأ من شروقٌ 


الشمس» رغم ما هو زوك من اتقيعاة ددئه هو الفجر لا الشروق. 


ميلا 


ومرة خرن هذا نص ما قال: " 6205 300 51101156 34 قضاعء6 16 
5115 316" . 

أما فى كلامه عن الرّكاة فالخطأً فادج إذ م نذكر منها إلا زكاة 
الفطرء فضلا عن أنه لم يخصص لهذا الركى الركين من الإسلام إلا سطرين 
وثلنا لاغير. ولااشك أن هذا خطأ لا ضفر من كاتب فى موسوعة كالنى 
دين أسدينا : وكان شغى أن كول كر دقة واهسماما موضوعه. ومن 
الواضح لعلو الى يشتوق اللومنة القن قو كا وان اوتنه 
مباشرة بموضوعه» بل بتقل عن الاخرين دون فهم؛ مع تعمد سوء النبة 
والإفساد فيما كتب. أى أنه ييجمع ين الجهل والإساءة المقصودة. 

وكان قبل قليل قد اقترف خطأ شنيعا حين زعم أن بوم الأضحى 
فى الإسلام مأخوذ من دوم كبور (نوم الغران) فى اليهودية مع بعض 
اتحويرات. وفى موسوعة "الويكنيدا" قرأ أن سوم كيبور" هواليوم 
العاشر من شهر تشربه؛ الشهر الأول في التقويم اليهودي» وهو دوم مقدس 
عند اليهود مخصص للصلاة والصيام فتك وبّمم أنام التوبة العشرة التي تبداً 
بيومي رأس السنة. وحسب الثراث اليهودي فهذا اليوم هو الفرصة الأخيرة 
تغبير المصير الشخصي أو مصير العام في السنة الاثية. وببدأ ذلك اليوم 
حسب المُويم العبري في ليلة التاسع من شهر تشربه في السنة العبربة 


وسّمر حتى بدادة اللبلة الثالبة. وهوئ الشرعة اليهودبة دوم عطلة كاملة 


انرا 


بحظر فيه كل ما يحظر على اليهود في أنام السبت أو الأعياد الرئيسية مثل 
الشغل وإشعال النار والكثابة بالقلم وتشغيل السبارات وغبر ذلك» 
الإضافة إلى أعمال أخرى تحظر في هذا البوم بشكل خاص مثل تناول 
الطعام والشرب والاغتّسال والاستّحمام والمشي بالأحذية الجلدية ويمارسة 
الجنس وأعمال أخرى مشابهة. وبينما تعد أنام السبت والأعياد الأخرى 
فرصا للامتناع عن الكد وللتمسع إلى جانب العبادة» بعد دوم كيبور فرصة 
للعبادة والاستغفار فقط . 

ونحسب الثراث الحا خحامي فإن بوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه 
موسى من سيناء للمرة الثائية ومعه لوحا الشريعة؛ حيث أعلن أن الرب 
غفر لهم خطينّهم في عبادة العجل الذهبي . وعيد بوم الغفران هو العيد 
الذي طلب فيه الشعب جميعا الغفران من الإله. ولهذا السبب كان 
الكاهن الأعظم في الماضي ّدم كبشين قربانا للإله نيابة ع نكل جماعة 
سرافل وهنو رتلا زداء انين ([علامة الفرح)» وليس رداءه الذههي 
المعتاد . وكان بذيح الكبش الأول في مذيح المبكل ثم شثر دمه على قدس 
الأقداس. أما الكش الثاني ا نك بك وها نه ل الررة روك 
عزازئيل (الروح الشريرة)» وحَمْل ذنوب جماعة سرائيل. وكا هو واضح 
فإنه من هادا العبادة اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثَارًا ثنوبة» ذلك أن 


عزازئيل هو الشر الذي عادل قوة الخير. ولا بزال بعض اليهود الارثودكس 
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ضحّون بدبوك بعدد أفراد الأسرة بعد ا عليها بعض التعاوبذ . 
وهناك طفّس سمّى: كاناروت" شَضي بأن مسك أحد أفراد الأسرة 
ددجاجة ومررها على رؤوس البقية حتى تعلق ذنوهم بالدجاجة. وف 
هذا العيد كان الكاهن الأعظم دذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم 
الإله «هوه» الذي يحرم نطقّه إلا فى هذه المناسبة . ولا تزال لطموس اليكل 
اضَيداوعا في طفوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضرء 2 تاوت 
لفااف الشرعة بالأمض في ذلك اليوم على عكس التاسع من أ حيث 
نالسر 

ويبداً الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب مس اليوم التاسع من 
تشريء ويستمر إلى ما بعد غروب البو التالي» أي نحو خمس وعشرين 
ساعة؛ نصوم البهود خلانها لبلا نهار عن تناول الطعام والشراب والجماع 
الجنسي وارتداء أحذية جادية. كما تنطبق تحرمات السبت أنضا في ذلك 
اليوم . وفيه لا تقومون بأي عمل حر سوى التعبد . والصلوات التي تنام في 
هذا العيد هي أكثر الصلوات اليومية لليهود» وتصل إلى خمس: الصلوات 
الثلاث اليوميةء مضافا إلبها الصلاة الإضافية [مُوساف) وصلاة الختام 
(نعيّلاه)» وتثم القراءة فيها كلها وقوفا . وتبداً الشعائر في المعبد مساءً 


سّلاوة دعاء كل النذور» وَبَحْسَم الاحتفال في اليوم التالمي بصلاة النعيلاه التي 


م 


تمان أنالسماوات قن أخلتك أبوأها: وهال الجميع قائكين: "العام القادم في 
أورشليم المتعسة ثم يفخ في البوق (الشوفار) عد ذلك. 

هذا ما قالته "الويكبيديا" فى المادة المخصصة لمذا اليوم. وهى 
كما برى الشارئ كل وضوج يختلف عن بوم الأضحى عندنا مام 
الاختلاف: سواء فى التارش أو الغائة أو الشعائر أو المعنى أو المدى أو 
التفاصيل والدقائق. ومع هذا نظن الكاتب أنه يمكن أن بخمز من قناة 
الإسلام بهذه البساطة وبنجوء مع أن من الميسور التحقّق من كل زيف يراد 
له الاتشار وفضح صاحبه. كذلك ليس فى عيد الأضحى صمم ولا 
توقف عن العمل ولاكهانة ولا عزازيل ولا وثنيات. بل إن النضحية فى 
الإسلام ليست فرضا بل سنة؛ وهى تضحية فرددة لا عن الأمةكلها مثلما 
هى فى اليهودية . ذلك أن المسلمين لم بعبدوا العجل لا فى غباب رسوهم 
ولافى حضوره كما فعل اليهود عند مغيب موسى عليه السلام فى لقائه 
يرنه فوق الجبل لتلقى الألوا إذ مول العهد القديم إن هارون صعع لحم 
أثناء ذلك عجلا ذهبيا عبدوه ورقصوا حوله وهم عراباء مرتدين بذاك 
إلى الوثنية. وفوق ذلك فتوقيت الشعيرة الإسلامية توقنت قمرى لا #مسى 
كما هو الوضع لدى اليهودء ولا برتبط عندنا سَلقَى نبيئا وحيا خاصا ولا 
الخرويج من مكة؛ ولا علاقة له بموسى أو التوراة أو باليهود وخروجهم من 
مصرء بل ناريخ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبشعيرة الحبج؛ وهو ما 


كا 


سبق موسى وخروح شى إسرائيل من مصر بأزمان وأزمان. ثم إن 
الأضحية فى الإسلام هى للآكل والصدقة والإهداء» وليست لجرد 
التضحي ةكما هو الحال فى اليهودية. والذى بذيجها هوأى شخص دستطيع 
ذاك؛ يخلاف الامر فى دانة بهود» فهو الكاهن حسيما رأننا . كما سيق 
الذمم لدينا وبعقبه أمورٌ أخرى لا صلة بينها ون بوم كيبور وما نفعله اليهود 
فيه. إنهما أمران مختلفان مام الاختلاف كما قلت. 

وحين ببلغ الكاتب سياق الحديث عن الأخلاق فى الإسلام نراه 
بزعم دون أدنى دليل» بل ضد كل دليلء أنها أقل من نظيرتها فى اليهوددة, 
1 النصرانية» الى تنفوق على الإسلام فى هذا الجال تفوقا أكبر حسب 
دعواه. وكيف تكون أخلاق اليهوددة أفضل منها فى الإسلام, واليهود إِما 
دنظرون إلى غيرهم من البشر على أنهم أحط من الحبوان» ويفرقون فى 
المعاملة بين اليهودئ وغير اليهودى كما هومعروف» على حين أن أخلاقٌ 
الإسلام هى أخلاق إنسانية الطابم؛ ومن ثم لا تحعل للاعتبار الدينى محلا 
فى تأدبة الحموق إلى أصحاهها أو عمل الخبر للآخرين؟ ثم إن الإسلام لا 
كتفى بالكلام المنمق الجمبل الذى لا يكل عيشاء بل يضع له الإطار 
التطبيقى كما هو الحال مثلا فى الركاة والصدقات غبر مكف بالحددث 
عن ضرورة رحمة الفقبر والمسكين» بل شعه سّنظيم هذه الدعوة وجعل 
تنفيذها فررضة دبنية يحاسب الشخص على تأديها أو إهمالا . وأن هذا 


الا 


فى اليهوددة أو النصرانية؟ وعلى أبة حال فإن أمم الغرب ماضية منذ 
قرون فى الاعتّداء على المسلمين وتقتيلهم وتدمير بلادهم وحضارتهم؛ 
وفى القن المنصرم أَنشأوا لليهود دولة فى قلب العام العربى . نعم لليهود» 
الذين ستهمونهم بقتّل المسيح» لا لشىء سوى نكادة المسلمين وإفساد حياتهم 
حاضرا ومسنّقبلا. إى نعم لليهود» الذين مول العهد الجديدء وهو الكثاب 
المقدس لدى صاحب الممّال الذى بن أنديناء عن شيوخهم وكهدتهم وعما 
صنعوه غ امنقيج عله ايام : وكا رؤنناة اكه والس و والطة 
كله طون شهَادَة ثور حَلَى بسلوع لكي تون" (متى/ 57 .ه) . أما إذا 
كان بردد الإماء إلى موعظة الحبل وما فيها من كلام مثالى مغرف فى المثالية 
فإننا نسأله: أبن دا ترى يمكتنا أن نعثر على ما يجعلنا نصدّق قدرة أى 
إنسان أو أنة جماعة على تطبيق ما جاء فى تلك الموعظة؟ أما أخلاق 
الإسلام فإنها تجمع بن اللثالية وشيونء من الواقمية: ولمذا كانت أفنن أن 
نفذها أتباعها سهولة لا تتوفر لخبرهم . 

ثم انظر الآن إلى الكاتب كيف بلوى الْمَائقٌ يدم بارد فيذكرء من 
ين المحرمات فى الإسلام» شهادة الزور ضد المسلم. ومعنى هذا بطبيعة 
الحال أن المسلم يجوز لهء إن لم كى واجبا عليه؛ أن مشهد بالزور ضد غير 
المسيلم: ارات بها القارئ كيف يعمد الكاتب تشويه الإسلام بالباطل؟ 


ولكتى نرى القارئ دنفسه مدى اللّدليس الذى مارسه الكاتي سيوف له 


كلا 


عض الانات القرامة التى تعلق بهذا الموضوع: "ا ها 0 4 وا كوا 
اي شهدا 0 له ولوْعَلى يكم أو الزالدين لقن إن يكن 
غييًا أو فيا اله وى يبنا لايش لهوَى أَنْ عرو دو 
تعُرضوا إن لكان 2 0 خَبِيرا" (النساء/ 85)» "نا 5 لذن 
ا قواين. له شهداء ا !رتك شان َنم على 1 
0 وا كديا 0 يق وتوا الله إن لي خَيرسًا مو" 
(المائدة/ 8) . هذا عن وجوب تأدية الشهادة على وجهها 90 دون 
أدنى اعتبار لأى شىء آخر من غنى أو فقّر أو قرابة أو غرابة أو دين 
عت ل ]نع يساوي بن تقوو عله قار اق ةك إن 
الكاتب ليعلم علم لبن أن ن ما قاله عن الإسلام لا وجود له فى اضرم 
دل فى اليهودية؛ ا فى سفر 'الخروج" /7١(‏ 17): الا شه ل 
قريبك شهَادة زور" ٠‏ ومعنى ذلك أن شهادة الزور على الغرسب وغير 
اليهودى أمر جائزء إن لم تكن أمرا واجبا . ومثله الإقراض الربوى؛ إذ يحرم 
على اليهودى أن تعض هودنا برناء مخلافه مع الأجنبى» فهو عندئذ خلال 
ماما . 
ترى هل هناك شتا نٌكالذىكان ين اليهود والمسلمين» والذى طُوَّ 
ليهود أن يؤلبوا البين على أصحاب التوحيد ويكذبوا على الله وعلى المن 
وعلى الشرف والصدق والأمانة فيؤكدوا لمم أن وثنيئهم خير من توحيد 
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الإسلام؟ ومع ذلك فها هوذا المَرآنَ الكريم شزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الآنات التالية مدافعا عن هودى اتهمه بعض من كان 
تسب إلى الإسلام بأْه الفاعل فى قضية تختص مراع على حين 
0 هو ذلك علي 0 قا إِيِك الاب بالحق لتشكم 

يْنَ اناس , 2 راك الل ولا كن عي 0 6 سر الله إن 


37 ع رحيمًا (5 6( وَلامجَاوِل عن الزن حاون شه إن 


5 
2 0 


الله 0 2 من كان كرا َنم 7 00 فون من اناس ولا مس 


0 0” 


9 لله ه وهو معَهُمْ | إِذ ينون رس ضّ الول 00 الله ما 0 
ا )06١(‏ ها ا 0 0 لمعم ني الحياة الما 066 جَادِلٌ 


32 
رم ث رة سمس 


اميم لان من ص هك وكبلا )٠١1(‏ وَمَنْشْمَلْ ونا أو 


3 


كن ل كن لين 5 )1ك ا 


8 2 إن يبه ينا ف انيه ينا م ولدلا 
فَضْلُ الله عَنَكَ ع 1 طائفة مِنْهمْ 1 ضاوة و حاون إلا 


شه ونا رونك بن شيء و لل هُ عَليِكَ الككّاب اله وَعَلتَكَ 
م يك ع كان مضل الله عَلِك عَظِيمًا (007)" (النساء). وأ 

أن سَملى القارئ جيدا تلك اللهجة النارية الم نى تصطنعها النص والنى 

ند لناربتها شبيها فى مثل ذلك السياق من القرآن. 


ل 


لكن هذا فى الواقع الي ركه 
وص رمام جاء عدوم فبقول هم: عسي 1 أذ ينمل تبتك 


ون لين 0 م 0 وَاللهُ قَدِيرٌ “ واللهُ غفورٌ رَحِيمٌ (0) لهاك 
الل عن ال ل ارك في ادن و بخرجوكا من وتاك أن يرو 


سوا لهم ! إن الله ” سيد )0 نما مك الله عَنِ 01 


كي در 00 وَظَاما عَلَى إخراجك أن 
تدك وك جره فاورناك مُونَ (9)" (الممتحنة)» ويحذرهم من 


العدوان على أى 5 أنة جماعة, وإن “الس عدار لي 

الغدواق عثلة: 'وقاتىا في سبيل الل الذي را 0 إَ الهلا 
دن (البقرة/ "016١‏ مع إبثار التسامح على لاقام رغم 
روم ا ات امس داناصويا 


أشد: الذي ! إِذًا سه ا كم ترود 5 محرا سيل سسّة 


ها فنع وأْلح َأَْر عَلى الل نه لالجب حب الي (:6) ومن 


ام كن ساي درك كا لهم بن سبل (60) ْنا ار 
5 اناس وني الأَرْضٍ َب الحق رد هم عنام (:4) 
و سويز ل 60" الشررى)» لو حا 
فاقوا تل ما عوقيم ده وَلبْن ْم و حبر ماري" (النحل/ 


55ل). 


اب ره تم 
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هذَا'ما ثوله ألقرآن» :والآن إلى هنذا النض من رسالة ولس إلى أهل 
رومية» وفبه 3 الكذب مشروع ما دام يؤدى إلى مجيد الله: يا د إن 
1 ل يكن 0-0 فلع عَدَمَ ماهم ِل أمَانَة لله ؟ محَاشًا ! كل 
4 الله صّادقا كل إنسَانكاؤيا . كنا م كوب: «لكي تَبَرَرٌ في 
مك وكات م حو وكنت» . ولكن إِنْ كان لتنا ين ناة 

0 أمََاه الي يطلب الشتب ضر 0 حسمب الإنسّان. 

أخاها! مكيف ند ين اله العال! ذاك؟ دنه | ذْكَانَ صِدق هقد 
اردَاد 4 بى لمَحْدِه لمانا 3 5 5 كامل؟* . وهذا دكفى فى 
الرد على اتنا الحجام الذى بلصق بالإسلام ما ليس فيه متصورا أن 
بمستطاعه الحددث عن الإسلام من طرف مناخيره دون أن عقب أحد 

وسمر الكاتب فى تزبيفه فيزعم أنهء من بين الكفر والردة والزنا 
وشرب الخمر والاستمٌسام بالأزلام» لا بوجد عمَّاب فى الإسلام إلا الكفر 
والردة» 0 الخطاءا الياقية سمح فيها وجة عامأ ن دذهب مقترفها لجال 
سييله دون عثاب» اللهم إلا إذا مستكت ا الجتمع أواصطانةك 
بالنظام السياسى بشكل خطيرء وكانه لا عمودة على شارب الخمر ولا 
على الزانى ولا على شاهد الزور. لوأنه قال إن بعض هذه الخطادا لا 
عقَاب معين لحا مثل شهادة الزور لم نكن على كلامه غبار» وإن ل بَعُن هذا 
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أنه لا توجد فعلا أدة عمُوبة لمرتكب شهادة الزور» بلكل ما بعنيه هو أنْه لا 
بوجد حد مثرر لمثل ثلك السيئة» ومن ثم سرك أمرها إلى رجال القانون 
تؤاخذون محترحها بالعقوبة الى تروتها ناجعة رادعة؛ وهوما بسمى فى 
الفقه الإسلامى ب"التعزدر": ذلك الباب الشرعى العقوبة اللى م يحدّد 
مكذ اوها سا ا اب آنا “اقتريه الخد هه الخلده واما "لزنا والجنه عترنة قير 
المحصنء وثم تجلات خزل غترئة لحمو أعن العا فى غير 
الحصنء أم هى النّجْم كما بقول جمهور الفمهاء ؟ 

ومن تزيفات الكاتب دعواه أنه فى حالة ارتكاب أحد الزوجين 
العف إن مواد ازع تعلق روف سل تور اليذظلة ووو عانم 
على عكس شهادتها عليهء فإنها لايل بحال. وهوكلام لاصدق فيه 
على الإطلاق» إذ من المعروف أن فى الئْقّه الإسلامى نابا لما يسمّى 
د'اللعان", وهو أن نهم اح الزوجين كو بالفاحشة؛ فعندئز يحب عليه 
أن كرر شهادته أرع مرات أمام القاضى حتى يكون لشهادته قبول وتنم 
معاقبة الطرف امهم ولكن دشرط ألا برد فبشهد أربع مرات بأن مهمه 
كاذب فيما قاله عنه. وعلى هذا فلا مَييز هنا بين زوج وزوجة:؛ بل 
مار ةزناعة» كذلك فإن :كرله إن النقد اذا ردن الأمور المتسوجة ف 
الإسلام هو من المزاعم الفارغة الى لا تسسّند إلى أى أساس خارج دعوى 


الكاتب السخيفة, إذ على رأس الإصلاحات الى أتى بها الرسول الكريم 


الحلا 

إلغاؤه الثآر» وكان شائعا بن العرب نفك بهم ويحيل حياتهم إلى سلسلة لا 
تتتهى من القتّل والقتل المضاد» ومن ثم أصبح واجخبا على أولباء القتيل 
عندئذ تفوض الأمر إلى القضاء بأخذ لمم حمهم. وهذا من المتعالم 
المشهور الذى لا يحتاج إلى سوق الدليل عليه . 

ومن أكاذيب الكاتب أنضا زعمه أن الإسلام السياسى نموم على 
الاستّبداد فى الداخلء والعدوان فى الخارج. وهذا كلام سخيفٌ 
سُحْف عمّل قائله» إذ لا وجود الشورى فى أى كناب دينى كما هو الحال 
فى القرآن الكريم» الذى تكررت الإشادة بها فبه أكثر من مرة. وفى سورة 
"الشورئ" تنه الثران قد حيليا من ساق الؤن الخلمين» اى أنها 
ليست شأنا من شؤون السياسة فحسبء بل هى أولا وقبل كل شىء من 
عب اناف زيوك كدي عه رطا اه تنيداة ونان "دنا 
وتم من شي فمتاغ الحا ليا وما عد لد بيد وى للذين أو 


و عو 32 0 
فى كبا كر 81 رون ير كاناق اماس وان 
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مروت تقزرو 00 ودر اتاو نجي وادائ لماه افيف 
شورى بهم ونا َرْاهمْْفَونَ (8؟)" (الشورى) . ولنلاحظ أن 
الشوية ا :وروت ها الآله اكت ب" اللقورق؟ ببوعلذء قلانه لذ عمطي 
العين على المكانة النى محدّلها الشورى فى الإسلام. أما آئة "آل عمران' 


ٍُ ءِ‎ ١ 
فموجهة إلى النبى ننسه صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن الشورى أكبر من‎ 
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هونن لوسيز ا ف نارون مو ست د 
يك المرقك بعر قن اميه مني لسرا بايد ذاض 
عنْهُم اسع هم وََاورهُمْ في الأمْرِ فا عرتَ فتوكل على الل إن الله 
نت 0 ل قفرا 180 وبين الممييه ان كن هاده الانة 
قد نزلت بعد أن أصاخ النبى إلى اقتراح لطائفة من المسلمين فى غزوة أحد 
يختاف عما كان هو يزمع تنفيذه» وكانت التتيجة هزمة المسلمين فى تلك 
الغزوة. ولقّد كانت هذه فرصة لأى مستبد كى شرع مخالفيه وشصب 
عليهم عسفا وتروبعا واسّبداداء إلا أن القرآنكانت لهكلمة أخرى؛ إذ 
نراه رغم كل ما حدث قد أوجب على النبى المزدد من الشورى» مع 
اعتّماد اللين والرحمة وسيلة للتعامل مع مستّشاربه ورعيته ددلاما شهجه 
الحكام الاخرون من الفظاظة وغلظة القلب. فهل بعد هذا كله موضع 
لتساخف هذا المساخف؟ 

وبالنسبة للسياسة الإسلامية الخارجية الى نَسِمها بالعدوانية مجده 
يؤكد أن المسلمين فى العصور الوسطى والحديسة قد اضطهدوا اليهود 
والنصارى اضطهادا شديدا . ولا ررب أن هذا تعمير عن فّدان العقّل؛ 
وإلا فلماذا لم بذكر لنا الكاتب وقائع محددة تدل على صحة ما شّول؟ 
أليس من العجيب أن شَلب الرجل الحقَائق على أم رأسها فيزعم أن 
المسلمين قد اضطهدوا اليهود والنصارىء وبالذات فى العصر الحديث؛ 


كل 


ذلك العصر الذى بّناوش المسلمين فيه الاضطهادُ والآكتساحٌ والاستتزاف 
والندميرٌ الصليبهيونى من كل جانب؟ أليس من العجيب أن يتجاهل الرجل 
حملات الصليبيين والغزو المغول» ثم الغزو الاستعمارى الحددث بدءا من 
الحملة الفرنسية على مصرء واحتّلال فرنسا للجزائر ثم ا مغرب وتونس بعد 
ذلك واحتلال بريطانيا لمصر فى ممُانينات القرن التاسع عشر ثم للسودان 
بعد ذلكء واحثلال إبطاليا لليبيا فى العمّد الثانى من الفرن العشررن» 
واغتصاب اليهود لفاسطين دخطيط الغرب الصليبى ومعاضدته لهم بالمال 
والسلاح والدعابة والمواقف والمؤامرات السياسية» وبروح هيم فى وادى 
الكذب والتضليل حاولا ل الحقاتق التاريخية التى لا تقبل الالتواء ؟ 
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